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ااس ارال دري بالازرض غير المضيافة؛ هي 
من اصعب بقاع المالم سنواء للعميش اى للممل. 

ممنذافقدم العضور» عاش المرب ي تلك الاصقاع 
واعتادوا عا لاام رالممل فیها ىوها للارضت 
المضيافة التي اضبحت بفضل كرمهم وشجاعتهم »اول 
منطقة صحراوتة أهلة بالسغان ق العالم امع »والقي 
إستطاد العالم بانشره من خيزاتها. 

ي تلك البقاع القاحلة التي تحولت بمضل جهودهم 
الداة وق آقسام ڪثر منها إلى حدائق غتاء كان الَزم 

رة والاإمارار الهم الصفات التي ساعدتهم على الميش 

ث الظزوف الضعبة. 

ي الازما الاضية ڪان المرب روون الوحت 
ا اوي فت ى 


اک 


ا ومن لواد 


Wy 


ROLEX 


رولس داي دييت ٠‏ ذاتيتة الل س اللذهب الاضفر 
عيتار ۱۸ فتوراطا مسرقمة بالماس. 


ججلة ثتافية مصورة تصّدرشهريًا عن وزارة الاد 

بدولة الڪ 

و, * E A‏ ا ا 
رت رال رټر 


د.حمدالرمشي 


JMoOa00aOOOONOOOOOOOOOOOOOOOOONOOOOOAOOOOOOOOOOOAOOAOO 
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لي اوه و . : 
BHEMRARENEEENESHNEHRHREESEA HERA‏ 


- الأقليات اليهودية وظهور 
الرأسمالية في العام . 
-د. عبد الوهاب المسيري eee‏ 
حديث الشهر : -« اسرائیل » کتهدید نووي . 
وعلى أرض فلسطين السلام . مين هويدي E SR‏ 
3 عمد الرميحي Aes‏ - فرنسا و جذور الحركة 
ه الأيديولوجيا الناعمة » موجة الصهيونية غير اليهودية . 
جديدة في الغرب ! -رياض معسعس ONS OSA Pa aaa‏ 
-د. عبد الله عبد الدائم E ESS‏ 
أرقام : المهاجرون . 
- مود المراغي Nt Seen‏ 
تايوان الحميلة لم تعد عذراء 
سليمان مظهر VA SSS‏ 
س الإسلام والتوازن الاجتماعي . ® د اليونسكو » عطاء 
-د. عبد الرحمن زكي ابراهيم E Gisinds‏ الثقافة والعلم والتربية . 
للمناقشة : التعددية صلاح حزین Ds TES‏ 


والمعارضة في الإسلام . 


Eee As E‏ » اليونسكو » عطاء الثقافة والعلم والتر بية ص۱۳۲ 


تايواں اللحميلة م تعد عدراء 


س نک سس ود 


علماں عربیاں ي سیاء الطب 
-د علي مارك 

س ثلائة مشاريع أوروبية لعرو المصاء 
۔ سعد شعیاں 

معارك الاستراف ہیں البیئة والإساں 
-د سمیررصواں 

الحديد بي العلم والطب 
إعداد يوسم رعىلاوی 

® سلامةالىشرية ي سلامة البيئة 

كهر بائية اسم والأمراص التمسية 
-د آمل المحرومي 


البشارة ( قصيدة ) 
د حليمة الوقیاں 

8 قراءة نقدية لكتاب 
السيد مس حقل السبانح 
- أو المعاطى أو الحا 

يد رحل مثله ( قصة ) 
- مود الرياوي 

# المدرسة الانطباعية في الس مراة 
عصر أم حوار مع المستقل ؟ 
- رياب العاند العطم 

ه الحمار ( قصة مترحة ) 
حسل بوصسف 
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جال العربية : 
- صفحة لغة : ألفاظ معربة . 


-د. حسن عباس NO Cs E‏ 
- صفحة شعر : العنقاء للشاعر 
إيليا أي ماضي NA Seen‏ 


® قضية : نحن لا نزرع الشك ! 
فوزي عبد القادر الفيشاوي LE i ETFS‏ 


ارم وتراٹ واشح صن 
u‏ وجهاً لوجه : 


الحنرال دافيد دراغونسكي . 
سلیمان الشيخ QESE KR‏ 


كتاب الشهر : 

- نظرات في الحركة الصهيونية 

والقضية الفلسطينية . 

-د. ابراهیم آبوربیع AP asses a‏ 
8# من المكتبة العربية : 


آبواست اة : 


ھ عزيزي القاريء REET‏ 

ص الكلمات المتقاطعة NAV eos aa‏ 
® مسابقة العر بي الثقافية OTe SN‏ 
# حل مسابقة العدد NAA cocoons )٠١(‏ 
معركة بلا سلاح (الشطرنج) ETT‏ 
8# حوار القراء E O‏ 


٦ 


« نشاط الطفل التمشيلي . 
- محمد بسام ملص .. 
« كيف نتعامل مع الطفل 
بطيء التعلم ! 
عبد الکریم آبوشویرب ۱۹٩١‏ 
#هو. هسي 
« طبيب الأسرة : 
تسيناه من الطعام .. الألياف 
-د. حسن فريد أبوغزالة 
۷۲ 
« مساحة ود : خاطرة . 
- مود عبد الوهاب .. ٠۷١‏ 


في إطار الاهتمام بالقضية الفلسطينية وبجمناسبة مرور اربعين عاما على النكبة . . 
للا وبعد ان طرأً علبها عنصر جديد منذ أشهرعدل في اتناضة الشعب الفلسطيني 
بقيادة « أطفال الحجارة » . . وجدنا - عزيزي القاريء ۔ أن نقدم لك ملفا خاصا عن 
فلسطين » يستعرض حلقة جديدة في سلسلة طويلة من النضال . . . وقد شارك في 
تحرير ا ملف الدكتور شفيق الغبرا فتحدث عن فلسطين من الاقتلاع الى الصراع من 
أجل البقاء » وتوفيق أبو بكر عن الجيل الفلسطيني الجديد تحت الاحتلال » ود . 
عبدالوهاب المسيري عن الأقليات اليهودية وظهور الرأسمالية في العام » وأمين هويدي 
عن اسرائيل كتهديد نووي . ورياض معسعس عن فرنسا وجذور الصهيونية غير 
اليهودية . 

ل يشغلنا املف عن تقديم العديد من المقالات في ختلف المجالات الثقافية التي 
عودتك العربي أن تضعها بين يديك . . فالدكتور عبداله عبدالدايم بجدثك عن 
الايديولوجيا الناعمة » وهي الموجة الجديدة في الغرب . . كا يقدم لك الدكتور 
عبدالر من زكي ابراهيم مقالا عن الاسلام والتوازن الاجتماعي » كا يكتب 
هويدي عن التعددية والمعارضة في الاسلام » وني المجالات العلمية والطبية بجدثك 
د . علي مبارك عن علمين عربين في ساء الطب » ود . أمل المخزومي عن كهربائية 
الجسم والامراض النفسية . . كما يستعرض د . سمير رضوان معارك الاستنزاف بين 
البيثة والانسان . . ويقدم لك المهندس سعد شعبان الجديد عن المشاريع الأوروبية 
لغزو الفضاء . . 

ولأن « العربي » هي عيونك على العالم فقد انطلقت الى تايوان . . لتقدم لك 
الجميلة التي لم تعد عذراء . . . والى باريس لتحدثك عن اليونسكو وعلاء الثقافة 
والعلوم والتربية . . والى موسكو لتجري وجها لوجه مع الجنرال دراغونسكي الحاصل 
مرتين على لقب بطل الاتحاد السوفيتى . 

وهكذذا تختار لك « العربي » باستمرار كل جديد » فهي تبدف الى أن تضيف الى 
معرفتك واطلاعك كل مفيد في تلف الميادين الثقافية . . وهي بذلك تضع في اعتبارها 
أنك من يقف وراء‌ها باستمرار ويشد عضدها . 

« فالعربي » دائا في خدمة قرائها على طريق الإسهام ادتبا التحريرية في إغناء 
الثقافة العربية . ت 


المحرر 


HEEEBNASENIEERSREESARANERERKERSENENEEENIKSEHGESRN 
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۰ 0 1 8 8 
وعای رع شسعیین بد 


الشه ور 


بقلم الدسڪكتور 
محمدالرمدکجیح 
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الحديث عن ( الانتفاضة ) حديث طويل » وقد تشعب في الكثر 
الطبوعات العربية وغير العربية ¢ حتی أصبح من حق القارىء العادي 
يتساءل : وما الجديد في الانتفاضة کي نفرد له حديث هذا الشهر 
العربي ؟ 

قد یکون هذا التساؤ ل طيعيا » لذلك وجب تحديد دوافع ھ 
الحديث منذ البداية » حتى يتعرف القاريء على خط الإبحار الذي نريد 
عرضلا هذا : 

فدوافع الحديث أربع نقاط أساسية هي : 

أن ما محدث هو استمرار لثورة . 

-وأن ما حدث قد كشف على أرض الواقع زيف ادعاء طول من ث 
الصهاينة كاد بعضنا أن يصدقه ! 


وأن ما بحدث هو طريق عبقري في المقاومة . 
وان التوقعات والواجبات المستقبلية هي أهم ما يجب أن نساهم فيه 
في هذه المرحلة من الثورة . 


ومن الاختصار الى التفصيل : 

بادیء ذي بدء » لقد وقعنا جيعا - في وسائل الاعلام العربية ‏ في 
اشكالية ليست سهلة » عندما وصفنا ما يقع هناك في فلسطين على أنه 
( انتفاضة ) » انبا في حقيقة الأمر ثورة » أو قل استمرار لثورة ضد 
الاحتلال . قد تنأجج هذه الثورة وتخلق ها طرقا ووسائل اعلان عن 
نفسها » وقد تخبو وتختفي قليلا تبحث عن وسائل جديدة » لكنها ثورة 
مترأكمة تعبر عن رفض أهلنا في الأرض المحتلة » ومعهم كل العرب 
الشرفاء » أن تظل فلسطين تحت هذا الاحتلال العنصري المدمر » ثورة ها 
علاقة بكل ما جاء قبلها من نضالات وثورات منذ مطلع هذا القرن موصولة 
بكل ما سوف يجيء بعدها من نضالات وثورات حت تحقيق التحرير 
الكامل » ثورة تقول إن للشعب العربي حضارة فيها من روح المقاوسة 
الكثير . 


ا“ یچم ید عور وم پد 


العري - العدد ۳٣١‏ مایو ۱۹۸۸م 


ماهو 
الشبح 
الذي 


بطلارد 
الاسرانيليين؟ 


0 ف‎ 
5. APOIO APOE RRO A Si RS a n PF < 


فهي في أعماق الانسان الفلسطيني العادي » وهي كذلك في أعماق 
الانسان العربي العادي . من هنا فإن ما جرى في الأشهر القليلة الأخيرة 
وجري على الساحة الفلسطينية يجب أن نسميه باسمه : ان ما بمجحدث هو 
« استمرار للثورة » 

ولقد كشفت هذه المرحلة من الثورة التي سماها البعض ( بشورة 
الحجارة ) عن أمرين : أولما هو عبقرية المواطن الفلسطيني البسيط الذي 
كان الخضب يأكل من أعصابه يوميا على امتداد السنوات الطوال السابقة 
فقد كشف عن عبقرية تمثلت في المقاومة الايجابية في الشوارع والحواري 
والأزقة بطريقة يصعب - حتى الآن - أن يواجهها المجتمع « الاسرائيلي / 
المعسكر» هذه العبقرية تمثلت بقذف ذاك المجتمم - المعسكر ‏ بالحجارة 
أمام أعين العام » هذه العبقرية تمثلت في بساطة الوسيلة » « فاسرائيل » 
لديها حتى الآن من الوسائل ما يكن أن تواجه به الكثيرمن مظاهر المقاومة - 
وخاصة المسلحة - لكنها لم تكتشف بعد وسيلة تقضى بها على هذه 
العبقرية » الأهم من ذلك كله ان اكتشاف هذا الطريق سوف يؤدي الى 
اكتشاف طرق اخرى جديدة لا تستطيع المؤسسة العسكرية والسياسية 
« الاسرائيلية » احتواءها مثل ما عجزت عن احتواء ثورة الحجارة . 


الأمر الثاني الذي كشفت عنه ثورة الحجارة هو السقوط على أرض 
الواقع لمقولات وعمارسات صهيونية كثيرة . هذا السقوط یکن مفاجئا 
للعرب ولا حتى للعام الثالك › لکنه کان قائ] ( نظریا ) فأصبح مشاهدا 
ملموسا لا يكن لأحد انكاره . فا هو هذا السقوط ؟ 
دعوني أشير إلى مصدر « إسرائيلي » في هذا الموضوع- حت لا يبدو 
الحديث وكأنه طمأنة للنفس - هذا المصدر « الاسرائيل » هو عبارة عن 
كتاب نشره في العام الماضي الكاتب ( بنيامين بيت حلاحي ) وعنوانه 
« الاتصالات الاسرائيلية: من تسلحه اسرائيل؟ولاذا؟ » وأهمية هذا 
المصدر انه نشر قبل التحرك الجديد ( ثورة الحجارة ) لأهلنا في فلسطين . 

يقول الكاتب في إحدى فقرات الكتاب : 

( إن هناك شبحا يطارد المجتمع « الاسرائيلي » وقادته » هذا الشبح 
هوشبح الصليبيون الذين أنشأوا هم غلكة في القدس في القرن الحادي عشر 
الميلادي » ثم ليطردوا بعد ذلك بمائتي سنة . . وأشباح أخرى حديثة 


© « وعلى أرض فلسطين السلام» 


تطارد « الاسرائيلي » كمصير المستوطنين في الجزائر وروديسيا وجنوب 
افريقيا . . مشكلة المشروع الصهيوني الحادة هي كيف يتجنب مصير دولة 


الصليبيين ؟ ) . 
ويرى الكاتب أن القادة « الاسرائيليين » قد تفتق ذهنہم تاريخيا عن 
حلين لتجنب ذاك المصير : 


الحل الأول هو التحالف مع قوة خارجية عظمى » والحل الثاني هو 
SE SO OAT‏ 
لحيران ! 

يضيف الكاتب ( ان التحالف مع قوة خارجية عظمى لا يكن 
الوثوق بها الى الأبد . لكن القوة النووية والردع االعسكري يكن أن بخيفا 
الآخرين ) . 

لنتذكر أن هذا الكلام قد قيل قبل ( ثورة الحجارة ) ومن هنا يأ 
قولنا عن عبقرية الطريق التي تبنتها هذه الثورة » فهذه الوسيلة قد أسقطت 
كلا من الحلين ( التاريخيين ) : التحالف مع قوة عظمى » وتخزين ترسانة 
سلاح . 

« فإسرائيل » تستطيع أن تقصف المفاعل النووي العراقي مثلا وتبرر 
ذلك أمام العام » بدواع أمنية عديدة » وقد لا يقبل البعض ذلك التبرير 
لكنها فعلت ذلك . ˆ 

وتستطيع أن تهاجم سوريا عسكريا تحت شعارات ختلفة وختلقة » 
أو أن يقوم « الجيش الاسرائيلي » بضرب أهداف قريبة أو بعيدة كا حدث 
تكرارا في لبنان وخيمات الفلسطينيين أو في أقطار عربية أخرى مثل تونس 
والأردن ومصر في أوقات سابقة » أو افتعال حرب مباشرة مع العرب . 

كل ذلك يكن ان تفعله « اسراثيل » . وقد لاحظ أحد المراقبين أن 
« اسرائيل » تأتي بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر المتورطين في عدد 
الحروب . . منذ الحرب العالمية الثانية . 

هذه القوة العسكرية هي التي أوجدت سمعة ضخمة « لاسرائيل » 
لدى الدكتاتوريات الصغيرة في كثير من أنحاء المعمورة . فهذا ( المجتمع 
المعسكر ) يصرف حوالي /٠١‏ من مجموع إنتاجه القومي على السلاح وما 

ولكن هذا ( المجتمع المعسكر ) كا قلنا م يستطع أن يضع باعتباره 
ثورة داجلية يمكن أن يقوم بها المواطنون الفلسطينيون العزل إلا من ايانم 


العربي - العدد ۴٣٣‏ - مایو ۱۹۸۸م 


۰ بوطنہم » فسلكت هذه الثورة طريقا لا تستطيع معها ( الألة العسكرية ) أن 
تفعل شيا . 
۱ نه الاق یکن ان ف عق فر «امترایل »انى الق 
كشفت على أرض الواقع زيف ادعاءاتها بأنها تملك قوة مطلقة . 
لقد كانت دائ) تدفع القوى المناهضة لوجودها الى ساحات تملك هي 
امصا الغة يوار لکری » قهرت خاماحة غلك ایم عام 


ديميد بن جوريوں - الذي يعتبر من الآباء ا لمو سسين ( لاسرائيل ) - 
قال في يناير ۱۹١۷‏ ( من وجهة نظر بقائنا وأمننا » فإن صداقة لد أوروي 
واحد أكثر قيمة من وجهات نظر کل سکان آسيا ) . 

فعلاقة ( اسرائيل ) بالغرب والدعم الذي تجده هناك قضية أساسية 
لبقائها » وهي فكرة نابعة من « التحالف مع قوة عظمى » وفكرة متفرعة 
أيضا من محاربة ( اسرائيل ) لأشكال تصفية الاستعمار المختلفة . لأننا لا 
نجد نظاما ضد شعبه أو استعمارا قديا أو جديدا إلا وأصابع « اسرائيل » 
تدعمه بقوة . 

لكن الأهم في مقولة بن جوريون هو ما يضعه هذا الكيان من أهمية لرأي 
الدولي تجاهه وبخاصة الغربي منه . 
ثورة الحجارة الأخيرة كادت أن تسقط هذا الشعار الرئيسي أو 
تخلخله » وهو الحفاظ على علاقة طيبة مع الرأي العام الغربي . ديفيد 
کہ ہی المدير العام السابق لوزارة اکا رة وناب قدا 
سابق لجهاز المخابرات الاسرائيلي ( الموساد ) قال : م تصبح « اسرائيل » 
هدفا للحجارة في شوارع غزة وفي الضفة الغربية فقط بل وفي اعمدة 
الصحف البريطانية والأمريكية أيضا . 
إنه يقول هذا الكلام لا ليدافع عن أحد » بقدر ما ينقد ( الطرق التي 
اتخذتها اسرائيل للحفاظ على الأمن والنظام » بأنها غير لطيفة وقاسية ) . 
وفي تجلة التايز البريطانية يتخاطب رئيس الحاخامات البريطاني 
جاكوبوفيتش مع علي مخرم الغامدي سكرتير عام المركز الاسلامي في مطلع 
فبراير المنصرم حول ما يقوم به ( هذا المجتمع المعسكر ضد المواطنين 
الفلسطينيين العزل التي ذكرت الناس بالفظائع التي ارتكبها النازيون ) . 


١ ©‏ وعلى أرص فلسطين السلام » 


صحیح أن رئيس الحاخامات دافع - مس خلال اختياره لبعض الحوادث 
وإغفال بعضها - عن موقف « اسرائيل » إلا أن الحوار بحد ذاته لفت نطر 
الجمهور البريطاني إلى صور لم يكن يراها في السابق » وهو حوار ينشر في 
مجلة « التايمز » التي ها ثقلها في تشكيل الرأي العام البريطاني . 

إن « اسرائيل » لا تعى كثيرا بالموقف السياسي للعامم اثالث حيا ها » 
والوقائع تحدثنا عن ذلك » فاليوم لا توجد أكثر من ۷١‏ دولة تعترى 
«بإسرائيل»ولكى كثيرا منها من دول الشمال الغني ا لمؤثرة» في حين أنما 
يقارب المائة وا لخمس عشرة دولة تعترف « بمنظمة التحرير الفلسطينية » ۰ 
لكن معظمها من العالم الثالث » واسرائيل لا تقيم وزنا لقرارات الامم 
المتحدة أو حتى مجلس الأمن » فقرار مثل مساواة الصهيونية بالعنصرية ‏ 
يؤثر في « اسرائيل » . ومنذ ۱۹١۷‏ أقامت الأمم المتحدة مؤسسات عديدة 
للتعامل مع القضية الفلسطيية وع قضايا المواطنين ف الأرص المحتلة 
وعقدت كيرا من المؤ ترات »> وقدمت هذه المؤ سسات الكثير من المبادرات 
التي تحولت الى قرارات فيم بعد » ووقفت « اسرائيل » وحدها ترفض هذه 
القرارات في وجه المجتمع الدولي » وني بعض الأوقات فإن صوتا آخر هو 
صوت الولايات المتحدة کان يؤید ویدعم الصوت « الإسرائيلي «. 

لقد حاول مجلس الأمن - على سبيل المثال - إصدار حوالي مائتي قرار 
ضد « اسرائيل » » بعضها رفض ع طريق ( الفيتو ) الامريكي وبعضها 
عطل بعد أن صدر . 

هذه القرارات في النتيجة تمثل الرأي العام العالمي » خاصة في دول 
العالم الثالث والدول المحبة للسلام والعدل التي قد لا تكون ها قوة تنفيذ » 
لكن هذه القرارات هي كتابة على الحائط كي يراها المجتمع الدولي دليلا 
على حق العرب وباطل « اسرائيل » . انا بداية دخول « اسرائيل » نفق 
المرحلة الحرجة » لكن الأهم من ذلك موقف الرأي العام الغربي وبخاصة 
في الولايات المتحدة التي بدأت ثورة الحجارة تدق على جداره الصلد . 


تعددت التفسيرات التى قدمت حتى الآن لما محدث في الأرض 
المحتلة » بعضها كان سريعا والآخر عاطفيا » وبعضها الآخر لم بخل من 
غرض » ,وأفضل التصورات القريبة الى العقل والمنطق ان قاعدة التحرك 
الأخير الصلب هو التراكم الذي حدث خلال الاربعين عاما الماضية مس 
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حروب وتحالفات وتنظيمات ومناورات فشل بعضها ونجح بعضها الآخر » 
وسقط على الدرب الاف الشهداء » فكانت حصيلة هذا النضال الفلسطيني 
والعربي بكل عثراته تلك الأيادي العبقرية التي حملت الحجر وقذفته في وجه 
الاحتلال » يعضدها الأب والأم والجد على الارض وقي المنفى . 
وان ابتعدنا عن التعميم الى تحديد التفاصيل » فإننا نجد شروطا علمية 

قد توافرت وواکبها مناخ صالح ۰ ثم حدثت شرارة ثم التحام وترابط 
الداخل بالخارج . 

المناخ الصالح تعددت مدخلاته » منها السلبي ومنپا الامجاي لکنہا 
جيعها شاركت في تكوين «المناخ الصالح» كالنار واللحم » يتعاونان لينتج 
عنها أكلة شهية » ونحن موضوعيا لا نستغنى عن اللحم » كا لا نستخني 
عن النار . 

لعل الموقف ( الإسرائيلي ) من القضية برمتها منذ أن بدأت قد زاد في 
عمق الجرح وازداد ألم الفلسطينيين والعرب » لعل هذا الموقف بأشكاله 
المختلفة من اعتقال ومصادرة وحرمان وتجويع وقتل قد كان أحد أهم 
العوامل في إعداد المناخ الصالح » ونتيجة مواقف التعنت الصهيوي 
الاستفزازية تلك لم يكسب الى صفه بعد أربعين عاما من الاحتلال ية 
شريحة أو بعضا من شريحة اجتماعية من أهلنا هناك » ز د على ذلك الوضع 
الانساني الذي تركت فيه القرى والمدن العربية في فلسطين » والوضصع 
اللاإنساني الذي أصبحت عليه المخيمات التي يعيش فيها الفلسطينيون في 
الأرض المحتلة » حتى أصبح شعار المرحلة ان « الشاة المذبوحة لا تخشى 
السلخ » ولم يقم أي احتلال عرفه الانسان المتمدن منذ فترة طويلة بجثل هذه 
الممارسات . 

عامل آخر من عوامل إعداد المناخ الصالح » هو مالاقاه ويلاقيه 
الفلسطينيون في بعض ديار هجرتهم » ولعل ما قامت به بعض منظماتہم 
من تصرفات قد اتسمت في وقت من الأوقات بقصر النظر أو عدم الفهم ›» 
ولا يكن استبعاد أن ( اسرائيل ) تدخحلت في بعض تلك التصرفات عن 


طريق ( الأعمال السرية ) التي تجيدها » بل تتفوق فيها لضرب إسفين بين 


الفلسطينيين وبيئتهم الطبيعية » ولعل لبنان من بين شواهد أخرى دليل كبير 
على ذلك ولا أود ذكر المزيد 

إلا ان حصيلة هذه النجاحات والأخطاء في البيشة الخارجية كان 
إيجابيا على الداخحل » فقامت المنظمات المختلفة خلال عشرين عاما من 


١ © ®‏ وعلى أرض فلسطين السلام » 


الاحتلال الأخير ( ۱۹١۷‏ ) بتشكيلات كانت عسكرية في البداية 
( فدائیین ) لکنہا بعد سنة ۱۹۸۲ غيرت من بناء هیاکلها کي لا تقتصر على 
العناصر القابلة والقادرة على العمل العسكري » وهي بطبيعتها تحتاج الى 
استعداد فكري وكفاحي عالي المستوى » بل تحولت الى العمل 
الجماهيري › وبا لحد الأدنى من الالتزام . وهكذا كانت الأرض صالحة في 
السنوات الأخيرة لقيام جبهة وطنية عريضة في داخل الأرض المحتلة . 


كما غيرت المنظمات من شروطهاء فبعد هذه المسيرة الطويلة تبين أن 
المسألة ( الايديولوجية ) الضيقة تعمل على العزل بدلا من الضم » فبدأت 
حدود تلك الايديولوجيات على اختلافها تذوب خضوعا لواقع المقاومة على 
الارض . ولعل المؤتمر الفلسطيني الأخير في الجزائر كان محصلة حقيقية 
هذا النضج التنظيمي » وبعد ذلك المؤتمر أصبحت هناك جبهة وطنية شبه 
كاملة » تذكرنا- حتى عن طريق المكان - بجبهة التحرير الجزائرية التى 
كانت وحدتبا أحد أهم عوامل نجاحها في التحرير . 


العرں ۔ العدد ۳٣۲‏ ۔ مأیو ۱۹۸۸م 


ومن عناصر المناخ الصالح ما ينطبق عليه القول الأتور ( رب صارة 
نافعة ) » فقد كان التشرذم العربي الذي ضهر على الساحة في السسوات 
الأونى من الثمانينيات مخيفا ومنذرا بنذر خطيرة » وهكذا جاءت القمة 
العربية في عمان انتي سميت قمة الوفاق والاتفاق » وان كان البعض يعتقد 
أن الموضو ع الفلسطيني لم يأحذ الحيز المرجو ميها . إلا أن نتائجها العامة التى 
ا ا ل ت ت کر وی ا جت اا ت 
الأرض المحتلة . 


هذه بعض مکونات المناخ الصالح الذي نضجت من خلاله ثورة 
الحجارة ء أما الشرارة فقد كانت شهداء ( قبية ) أو شهداء الطائرة الشراعية 
الذين تمكنوا بجسارة وبطريقة مستكرة ة أيضا من الوصول إلى مفصل من 
SE EDA‏ 
سيارة « « اسراثيلية » عمدا مع سبق الاصرار آربعة شهداء وهم يسيرون 
أبرياء في الشار ع العام > تلك هي الشرارة التي فجرت الوضع الذي كان 
يتراكم لفترة طويلة . 

وبعد ذلك تم التلاحم بين الداخل والخارج « وأفرزت الثورة 
هياكلها التي ما زالت على طريق التحرير الطويل تسر . 


من التوقع أن تزداد حركة الانشقاقات في ( المجتمع العسكري 
الاسرائيلي ) ويصبح الفرز واضحا بين اتجاهين : الاتجاه الاول يمون يطالب 
بأقصى ما يمكن اتخاذه ضد المقاومين الفلسطينيين » هذا اليمين يتصف 
علميا بضعف الرؤ ية التاريخية بعيدة المدى » فهو يعتقد أن الوضع العربي 
لابد أن يتجمد عند نتائج حرب ۱۹٩۷‏ ۰ وإن لم يفعل فيجب شن حرب 
ضده » وكانت النجاحات الجزئية التي حققها باتجاه هذا التجميد مغرية له 
في الامعان بتجاهل حركة التاريخ » وحركة التاري خ لا تتجمد في مکان أو 
زمان » وقوانين الشعوب أقوى من إرادة مستوطن أو مستعمر . أما الاتجاه 
الثاني في المجتمعم العسكري « الاسرائيلي » فسوف يبحث عن حلول وسطية 
تستطيع أن تحتوي هذه الثورة » وقد يتفتق ذهنه عن أمور ليست في حسابنا 
هذه الساعة . هذا الاتجاه جب وضعه تحت المجهر » ورصد تحركاته » 
والتفاعل مع مناوراته بخطط بديلة . 


١ ©‏ وعلى أرض فلسطى الللاه » 


وقد تلجأ ( اسرائیل  )‏ كا ورد كثيرا - الى الخاذ طريق تفريق الصف ٠‏ 


الفلسطيني أو اختراق الحائط العربي باتجاه ضرب الثورة ‏ وذلك ما حدث 
جزئیا لاحباط ثورة ۳۹ ۔ ۱۹۳۹ وما بعدها عندما کانت « اسرائیل » تمادر 
بالاعتداء على العرب كلها شعرت بأن حركة جادة للمقاومة بدات تجمع 
قوتها » وذلك بعض التوقعات . 

إلا أنه من أول الواجبات تحديد ما نريده بوضوح شديد » ولي 
تقديري أن ما يجب أن يطرح في هذه الفترة التاربخية هو وضع قرارات الأمم 
المتحدة و مجلس الأمن كلها موضع التنفيذ بدءا من القرار ۱۸١‏ ذائع الصيت 
حتى اخر قرار » والدعوة السياسية لذلك كله من خلال مؤتر دولي كامل 
الصلاحية » أما الواجبات فهي على أكتافنا ججيعا . وهي كثيرة » وكذلك 
هي فرض عين . . فالهدف العظيم بجحب آن برفد طرق عطيمة » وس أول 
الواجبات الدعم المباشر بكل أشكاله مع الأخد بعين الاعتار النجاح في 
طرق إيصاله الثلاثة : حسس توريعه . وتحديد 'لقطاعات الأكثر حاحة 
إليه ‏ كا بجحب الأخد بعين الاعتبار رفع درجة مشاركة الجماهيرفي الداخل 
بجا فيهم جماهير ۱۹٤۸‏ . والذين قد يكون تحركهم بشكل أوسع صربة 
قاصمة لخطط « اسرائيل » . 

ويأتي الموقف السياسي والاعلامي ليعضد كل ذلك . فاستمرار 
الأهل في الداخحل في تطوير مقاومتهم بجحتاج الى رفد إعلامي وسياسي 
دائم » تقوم صحف العرب وإذاعاتہم وتلقازاتیم بجزء کبیر منه » لکن 
الجهد الأقصى بجب ان يبذل ليقف الرأي العام العا مي على مظائع 
الاحتلال » وقد يكون من الأولويات الاعلامية فتح ملفات مجرمى الحرب 
الصهاينة وقائمتهم تطول . 

وتلك بعض الواجبات فقط . 

فالتحالف التنظيمي الراسخ على أرض الفورة » والإرباك الذي 
سببته للقوی الصهيونية المحتلة › يكشفان لنا حالة من الحيوية . واستعادة 
للثقة الكبرى المفقودة » وهي حالة تجدد الأمة فيها نفسها » وقد وعت 
ذاعها ووعت عدوها » ووطدت نفسها على مواجهته » وهی حالة جردت 
عدوها من أفضل أسلحته بابتكارها طرقا جديدة في الكفاح » وهي حالة 
تؤكد لنا بكل الشواهد أن هذه الأمة وإن خضعت فترة » إلا أنها أمة لن 
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بقلم : الدكتور عبداله عبدالدائم 


يص « الأيديولوجيات » وتنقيحها وإعادة النظر فيها » بل ووضعها 
موضم التساؤ ل والشك » مواقف ليست جديدة » وإن لبست تبعا للأحداث 
والملابسات حللا متجددة » وتصويب « الأيديولوجيات » » وتسديد مراميها 
ف و م اا رار ار بار ا ار کا 
لاسيما بعد ظهور الثورة الصناعية في تاريخ الإنسانية منذ القرن الثامن عشر 


الناعمة » هو الحديد فى الأمر . فا هى هذه « الأيديولوجيا » ؟ 


إن أضخم مراجعة عرفتها « الأيديولوجيات » 
8l‏ في العصر الحديث سواء انتسبت الى اليمين أو 
اليسار » هي تلك التي ولدتبا الثورة العلمية التقنية 
المخهفة في الطبيعة لا في الدرجة كا يقول ثقات 
ن عن الثورة الصناعية التي سبقتها . 
أبرز نتاج تلك المراجعة التي أطلقتها هذه 
الثوؤة العلمية التقنية مانجده في ذلك الكتاب الذي 
فريق كبير من الباحثين في معهد الفلسغة 
التبم لأكاديية العلوم التشيكية بإشراف « رادوفان 
ريشفا» الذي حلت ترجته الفرنسية عنوان 
« الحضارة على مفترق الطرق » عام ٠۱١۹٩۸‏ . ولقد 
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تم تأليف هذا الكتاب بدعوة من الحزب الشيوعي 
التشيكي قبل أحداث « ربيع براغ » الشهيرة عام 
۸ . تلك الأحداث التي أطاحت بأصحاب 
الاتجاه السياسي الجديد في الحزب ۰ وأطاحت معهم 
بالحصاد الفكري « الأيديولوجي » الذي عبر عنه هذا 
الكتاب . وحور هذا الكتاب هو تحليل النتائج التي 
تنجم عن الثورة العلمية التقنية » وبيان ما تمليه من 
تعديل في « الأيديولوجية » السائدة . 

وعلى منوال هذا الکتاب ۔ بل تحت تأثيره المباشر - 
کتب « روجیه غارودي » عام ۱۹۹٩‏ کتابه الث ور 
« منعطف الاشتراكية الكبير » . 


وني الجانب الآخر » جانب « الأيديولوجية » 
الرأسمالية اليمينية » ظهرت أيضا مؤلفات عديدة » 
تحاول أن تعيد النظر في « الأيديولوجيات » 
الرأسمالية » في ضوء التقدم العلمي التقني » وما ولد 
من عام متسار ع في تغيره » وما أدى إليه من خضو ع 
مسيرة الانسان ومصيره لارادة الاقتصاديين 
و« التكنوقراطيين » ومديري الانتاج » ومن أبرز 
الأمثلة على هذه المؤلفات كتابات ١ماركوز»‏ الشهيرة 
العديدة », وبوجه خاص كتابات «ألفين توفلر ؛» بدءا 
بكتابه الشهير الذي أحدث دويا صارخا » ونعني 
كتاب « صدمة المستقبل » ( وقد ظهر عام ۱۹۷۰ ) » 
وانتهاء بکتابه الذي ظهر عام ۳ ». وعنوانه 
« ارهاصات ومقدمات » . 

ومن خلال تنقيح « ايديولوجيات » اليمين 
و«أيديولوجيات »اليسار ظهرت تيارات تحاول أن 
تقول بالتقارب المحتوم بين هاتسين 
« الأيديولوجيتين » » وبزوال الفروق الحادة بينها 
تدريجيا » بحكم التقدم العلمي التقني كذلك » 
وكأها تتنبأ بولادة « ايديولوجيات » واحدة » لابد أن 
يمليها في نظرها تغير البنى الاقتصادية والاجتماعية 
تغيرا متماثلا في البلدان المختلفة » بفعل انتشار آثار 
الثورة العلمية التقنية في كل مكان 


« الأيديولوجيات » وحاجات الانسان 


لقد كانت هذه المحاولات جيعها۔ محاولات 
التنقيح والتصحيح ومحاولات الجع والتوفيق - 
تعبيرا عن جهود فكرية دائبة » همها أن جد 
« الأيديولوجيات » الملائمة للعصر . وأن تتبأ 
« بالأيديولوجيات » المرجوة في المستقبل . وكان وراء 
تلك الجهود دوما الواقع الحديد التغير الذي تحدثه في 
عام العمل «أدوات العمل وعلافات العمل وحياة 
العمال التطورات السريعة التي تتم بسبب الشورة 
العلمية التقنية التي تجاوزت بالشورة الصناعية الى 
مجتمع مابعد الصناعة » والتي شاعت فبها الآثار 
الاجتماعية والانسانية الفريدة «للأتمتة » » 
وللتحرك الذاتي للالة ‏ والتي غزت عوالم جديدة » 


غيرت العلاقات الانسانية » ورسمت ها اطارا 
جديدا كل الجدة » كموالم الألكترون والذرة 
والفضاء والمحيطات واهندسة الببولوجية والنسل 
وسوی ذلك . 


الفردوس الموعود 

من هنا بدت جهود مراجعة « الأيديولوجيات » في 
ضوء ذلك كله أمورا طبيعية » بل لازمة » وأخذ 
الكثير من المنظرين يبشرون بمجتمع جديد » أبعد 
عن الصناعة واستعبادها للائسان » وأقرب الى 
حاجات الانسان الحقيقية » وأدن الى إرواء منازعه 
ورغباته وصبواته » سواء كانت جسدية أو فكرية أو 
انفعالية . ومن أبرز من تنبا بمشل هذا الفردوس 
الجديد «دانييل بيل »من جامعة « هارفارد » في کتابه 
« نحو مجتمع مابعد الصناعة » (عام 1۹۷۴) » 
وعالم الاقتصاد الفرنسي « جان فوراستيبه» في العديد 
من كتبه » لاسي) كتابه الشهير « أمل القرن العشرين 
الكبير » ( الذي ترجم الى العربية مذ عقدين 
ونيف ) » وكتابه « تاريخ الغد»» وكتابه 
« الأربعون ألف ساعة » . بل حى كتابه ( مع ابته ) 
« من فرنسة الى أخرى » الذي ظهر في آخر عام 
۷ . 

على أن هذا الفردوس لم يتحقق » ولا تشير 
الاتجاهات السائدة الى إمكان تحقيقه خلال حقبة 
معينة » ولا تكشف عن بوادر تبشر بمخاضه 
وولادته » بل إن کل شيء یشیر الى أن عالمنا يشهد 
أزمات متزايدة في شتی جوانب حياته » وعلى رأسها 
الأزمات الاقتصادية » كا أن كل شيء يشير الى أن 
هذه الأزمات آخذة في التزايد عاما بعد عام وعقدا 
بعد هقد . 

ولاشك أن بروز أزمات العصر الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثفافية » وانتشارها 
وشموها العام المتقدم والعام النامي على حد سواء » 
جديرة بان تند أتلام الكتاب وأفكار المنظرين في 
سبيل البحث عن سبل الخروج منها . وقد فعل ذلك 
كثير من الكتاب والباحثين والعلاء ف ختلف 


۱۹ 


العري - العدد ۳٣۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


الأمصار » ومن شتى ميادين المعرفة . وأدى ذلك الى 
مراجعات « أيديولوجية » متبايئة نازع . 


الأيديولوجيا الناعمة : 


غير أن ثمة منزعا- هو قصدنا في هذه الكلمة - 
أخذ في الشيوع والذيسوع ٠‏ لاسی)| خلال 
الشمانينيات . يثير كثيرا من التساؤل والعجب . بل 
والاستنكار . وهو على الرغم من غرابته منزع شالع 
لدی کتاب ومفکرین عدیدین في الغرب) . بل 
يكاد يكون هو المنزع الشائع لدى كثرة كاثرة من 
الشبان هناك » وهذا مادفعنا الى الحديث عنه 
وتفنیده . لاسي أنه منزع لا بخلو من إغراء ء وأن 
أشعته بدأت تسري الى عالمنا النامي نفسه » وأن تربة 
الواقع العربي - كا سنرى - مهيأة لغزوه . إنه ازع 
الذي يواجه الأزمات مواجهة تبدو إيجابية . لكنها في 
أعماقها تعبر عن استسلام للواقع وخضوع له 
ذلك أنه يدعو الى ماسماه « هویج » و« باریس ۲ في 
كتاب هما حديث ( ظهر في تشرين الثاني / نوفمبر 
۷ ) باسم « الأيديولوجيات الناعمة » إن 
صحت التر جمة ( e‏ اهف ا80۴ ) . 

ومن المسير تلخيص أفكار أصحاب هذا الاتجاه 
( وهي أفكار مبثوثة على نحو غير منظم في کتابات 
المديد من المغكرين في السولايات المتحدة 
وأوروبا ) » وحسبنا أن نقول - بلغة برقية ‏ إنه اتجاه 
ينكر المشسروعات النسظرية الكبسرى ( أي 
الأيديولوجيات ) التي تحاول بناء المجتمعات بناء 
جديدا » ويرى أن عهد هذه ا مشر وعات الاجتماعية 
عهد قد مضی وانقضی . وني مقابل ذلك يدعو الى 
« ايديولوجيات متواضعة » وني حدودها الدنياء 
همها أن توفر حدا أدنى من الوفاق الاجتماعي الشامل 


في أي مجتمع . ومن هنا نرى أنه اتجاه يقبل بالواقع » 
ويخضع لقوة الأشياء » ولا تحمل الأيام غير طباعها . 
ويرى أن أزمات هذا الواقع وصعوباته ( وهي 
أزمات لا ينكرها ) لاسبيل الى مغالبتها ‏ بل لاسبيل 
الى مغالبتها بوجه خاص عن طریق ١‏ ایدیولوجیات » 
کبری هي في نظره عاجزة . بل هي عنده أدهی 
وأمر » اذ تزيد ني الداء وني تعقيد الأمور » وتؤدي 
الى أخطر نتيجة فيا يرى » يعني التسلط والتحكم 
والبربرية . وکل شيء عند أصحاب هذا الانجاه 
أفضل من الرؤى « الرومانتيكية » والرسالات 
الفكرية الحالمة ‏ تلك الرؤى والرسالات التي عانت 
الانسانية منها الكثير . وني مقابل تمجيد أصحاب 
الرؤى والرسالات والمناضلين في سبيلها . يمجد 
أصحاب هذه « الأيديولوجيا » ( أو اللاايديولوجيا ) 
الفرد اليائس القانع الرقيق الناعم في آن واحد . وئي 
مقابل المجتمع الذي تسيطر عليه قيم « الذكورة» 
الصارمة يرسمون صورة لمجتمع حر « أنثوي » رفيق 


رفیں . 
الفرد قبل المجتمع ! 

ذلك أن الفرد وسعادته ومتعته وحريته آهم 
أهداف أصحاب هذه « الايديولوجيا ؛ » إنم 
يدعون الى « الفردانية » في حاها النقية الصافية 
المجردة من كل مشروع رساللة » فلقد انقضى في 
زعمهم عصر الصراعات والتمرد والشورات 
والأوهام وا مشر وعات الاجتماعية الطوباوية ‏ وجاء 
عصر اللامبالاة ٠‏ وعدم الأكتراث والحياد › 
بالاضافة الى عصر التعة الفردية والتفتح الفردي 
الكامل . و« الأيديولوجيات » التقليدية منبوذة 
عندها . لأا فاسدة منحرفة في قلبها وجوهرها ‏ 


)١(‏ من ہیں المتبئيں بهده « الابديولوجيا » أتباع المدرسة الكاليفوربية هي الولايات الححدة ‏ وأتباع مدرسة 
« فرانکفورت ی المانیا (ادورنو وھورکا یر وھابرماس وبلوك الخ بل وبعض المرویدییں ا مارکسییں امثال رایش وروم 
ويعض الدين أطلق عليهم اسم الفلاسمة الجدد في فرنساء وکتاب متمرفون آمتال ١‏ ایدحار موراں والاں ميك 
واندریه برکوف وجیل لیبوفتسکي وه غي سورمان » وه جان بودریار » و« میشیل ماهیسولي ه و« مورال دیسبو» 


وسواهم کثر . 


ولأنها عائق دون المتعة الفردية 

وه الأيديولوجيا» الجديدة هذه تترفض التأزم 
والمأساوية وترقب الحلول المعجزة وهي حين تدعو 
الى المتعة والارواء المحسوس للأهواء تدعو الى ذلك 
دعوة آنية . ولا تقبل التأجيل ء فلا حاجة عندها الى 
المرور أولا « بالمطهر» - مطهر المشروعات 
الاجتماعية الكبرى - من أجل تحقيق السعادة 
الفردية . ولا حاجة من أجل العثور على السعادة 
لانتظار قيام الشور ة الاجتماعية او زيادة الدخل 
القومي ‏ بل علينا أن نقطف السعادة والتعة الآن 
وههنا . 


« الأيديولوجيا » الناعمة والأخلاق : 


ومع ذلك لا عمل هذه « الأيديولوجيا » الناعمة 
القيم الخلقية » بل تعنى بها » لكن عنايتها تتم من 
منظور خاص ٠‏ فالأخلاق عندها تستند الى الخوف 
اولا وقبل كل شيء . ومطمحها الوحيد في عام تقر 
بأنه ناقص وغير كامل هو الحيلولة دون الشر 
والسوء ‏ ذلك السوء الذي نجده أولا وقبل كل شيء 
في البربرية والعرقية والفاشية ونظائرها ٠‏ إنها تبتر 
لمساعدة الحبشة مثلا . وكل ما يتصل بالاحسان 
والصدقة بغريها » وهي تشعر بالام الإنسانية ٠‏ 
وتدرك أن العام قاس ومرعب وظالم » لكن حسبها » 
وهي الناعمة الرقيقة » أن تعلن أن هذا العام غير 
مقبول » وأن تدعو مع ذلك الى الحياة فيه ومعه . 
والبطولة الخلقية غير غائبة عن نظرها » غير أن 
قوامها هو ذلك الثالوث النجاح والرياضة والمال : 
قوامها تلك القدرة على المغامرة والكسب والنجاح › 
أما النواح وشكوى الزمان والتبرم من فراغ الحياة أو 
من مجتمع فاسد مفسد » فتلك مواقف بالية » ومن 
البلى كذلك أن يحمل المرء المجتمع مسؤولية ماسيه 
ومصائبه » وكل مايتصل بالصحة والجحسد يحمل المرء 
لدى أبناء هذه « الأيديولوجيا » قيمة خلقية خاصة » 
فالمجسد هو في آن واحد مصدر للمتعة ورأسمال 
ينبغي ( تثمیره ) وإخصابه . 


© « الأيديولوجيا » الناعمة موجة جديدة في الغرب 


في عام الاتصال : 


على أن أوضح ما في هذه « الأيديولوجيا » الناعمة 
إكبارها الخاص للاتصال » ولوسائل الاتصال 
الحديثة . والنظر إليها أا اللغز الذي سیغیر وجه 
الخليقة . ودخول وسائل الاتصال والمعلوماتية 
وسواها الى بجتمعاتنا واتساع نطاق استخدامها من 
أهم مايوحي ها بالأمل . ويزداد شأن هذه الوسائل 
بعد ولادة الجيل الثالكث ثم الرابع من الحاسبات 
الألكتر ونية . والأمل معقود على هذه الوسائل من 
أجل خلق عالم انساني موحد يسوسه العقل . والعالم 
في سبيله إلى الانتقال من المجتمع الصناعي المستهلك 
للموارد الطبيعية الى المجتمع المعلوماق المبدع 
للمنتجات الادية المطور للملكات الانسانية . 

ويشط بنا القلم إن نحن حاولنا أن نفصل الحديث 
عن أهم قسمات هذه « الأيديولوجيا الناعمة » 
ولعلنا ندرك من خلال هذا المرض الخاطف ومن 
خلال هذه اللقطات العاجلة لأهم معالمها » أنها في 
خاتة المطاف دعوة الى الحروج مسن 
« الأيديولوجيات » والمشروعات الاجتماعية 
الکبری ٠‏ وقبول بالواقع مهما تکن مساوئه واتفاق 
على الحد الأدنى من الاصلاح وتمجيد للفرد والحياة 
الفردية . وجنوح الى السعادة والتع الآنية » ورفض 
للسياسة بالمعنى التقليدي هذه الكلمة ‏ واصطتاع 
لبعض المواقف الخلقية الانسانية التي تصدر عن 
الشفقة والتعاطف » واكبار لمجتمع المعلوماتية 
والاتصال وما یولده من لقاء ووفاق على مستوی کل 
مجتمع » وعلى مستوى الانسانية ٠‏ وابتعاد عن كل 
مايثير العنف والسلطة » وأخذ بالحلول المؤقنة 
والجزئية والناعمة . لعلنا ندرك من خلال ما عرضنا 
أن « الأيديولوجيا الناعمة » لا تنكر أن ثمة أزمة 
سياسية أو اقتصادية أو اجنماعية أو ثقافية » غير أن 
ذلك کله في نظرها لا حول دون البحث عن ضروب 
صغيرة من السعادة » ذلك أن البحث عن الخير 
المطلتق كان ومايزال وهما . وقد آن الأوان لکي 
نتحرر من الأوهام كلها 


۲١ 


العربي - العدد 4 -مایو 1۹۸۸م 


« أيديولوجيا » النہاية 


وقد يعجب القاريء لوجود مشل هذه 
«الأيدولوجيا » » بل قد بحسب أننا غلونا في وصف 
قسماتها وصفاتها . والحق أا « ايديولوجيا » ذائعة - 
کہا سہتق آن ذکرنا ‏ لدى الكثير من الكتاب والباحثین 
والمغكرين » ولدى عدد كبير من الشبان في 
المجتمعات الغربية » بل لعل القاريء يدرك أن 
السير في مثل هذا المنزلق في الغرب أو في سواه أمر 
متوقع » بوصفه رد فعل عاجز » لکنه متجلبب 
بجلباب الحداثة والتجديد » على الأزمات الكبرى 
التي تعصف بالعصر » والتي لا تبدو قريبة الزوال » 
ولا يتبين أبناء الانسانية بوضوح حت الآن أين 
مستقرهاء وأيان موعد انحسارها » وما السبيل الى 
مغالبتها . ان هذه « الأيديولوجيا » تذكرنا ( ولكن 
بلغة أحدث وأعمق ) بالنزعات التي ظهرت وتظهر 
بين امليين والحين » والتي تدعو الى النكوص عن 
الحضارة العالمية والعود الى حياة الطبيعة › فرارا من 
مآسي الحضارة . ولئن كان القضاء على مآسي 
الحضارة لايكون الا بالايغال فيها من أجل تقويها من 
داخلهاء فكذلك لا يتم التخلص من عجز 
« الأيديولوجيات » بانكار « الأيديولوجيات » جلة 
وتفصیلا » بل یکون بتطویرها وتجدیدها » ومثل 
هذه «الأيديولوجيات » الداعية الى زوال 
« الأيديولوجيات » لا تعدو في واقع الأمر أن تكون 
فرارا من الواقع ومن الجهد ومن التفكير الجاد في 
مصير الانسانية » إنها كما يقول بعضهم ليست سوى 
وضع مسيرة الانسانية بين حاصرتين ( معترضتون ) 
لابد أن تزولا بعد حين » وهي بذلك لا تبرهن على 
نباية « الأيديولوجيات » بمقدار ما تفصح عن كونها 
« ايديولوجيا » النهاية ‏ نعني « الأيديولوجيا » التي 
تعلز ناي السعي من أجل تغيبر الانسانية وذلك 
الوجه الضاحك الذي تحاول أن تصطنعه لن يقنع 
أحدا آمام تفاقم المشكلات العالية والأزمات الحقة 
الكبرى التي ستواجهها الانسانية فيم يبدو . 

على أن من الانصاف أن نقول ان ثمة منطلقا 


۲۲ 


ايجابيا يدفع القائلين بهذه « الأيديولوجيا » » نعي 
حرصهم الشديد على الحرية الفردية » وعلى 
الديقراطية › ذلك الحرص الذي يصل بهم الى حد 
رفض « الأيديولوجيات » مادامت تعني دوما في 
نظرهم حق أصحابها ني التسلط والتحكم > وعغارسة 
الظلم والطغيان باسم المجتمع المنشود » ومادامت 
الأفكار والمباديء قد تنقلب أحيانا - كا حذر من ذلك 
ماركس نفسه الى تتويج رائع للبربرية (على حد 
تعبيره ) » غير أنه لا حاجة الى القول ان سبيل 
التغلب على مزالق « الأيديولوجيات » هذه ليس 
سبيل رفضها » بل سبيل البحث الاد الذي هو ضالة 
الانسانية دوما وأبدا > عن الدمج العضوي المنكامل 
بين حرية الفرد وحرية المجتمع بين الديقراطية 
السياسية والديقراطية الاجتماعية كا يقال . 


« الأيديولوجيا الناعمة » والمجتمع العربي 


وبعد» قد يقول قال أين نحن من هذه 
« الأيديولوجيات » التي هي نتاج التأنق الفكري 
المفرط الذي نجده في المجتمعات الغربية » ووليدة 
طراز الحياة التي يعيشها أبناء تلك الجماعات . والحق 
أن الأرضية التي ولدت مثل « الأيديولوجيا » الناكصة 
الهاربة ليست غريبة كل الغرابة عن الأرضية التي 
يسرح فوقها مجتمعنا الصربي وسائر المجتمعات 
النامية » فالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والانسانية التي تعاني منها هذه المجتمعات النامية » 
والتي هي في أحد جوانبها انعكاس للأزمة العالمية هي 
عندنا أيضا » كما هي في الضرب أزمات ترمقنا 
شذرا » ونرمقها شذرا » دون أن ندرك بوضوح 
سبل الخلاص منہا » ودون أن نقوی على توليد 
مشروعات مجتمعية قادرة على تجاوزها . ومن هنا 
فالتربة صالحة عندنا كذلك لولادة مثل هذه المواقف 
التي وجدناها في تلك « الأيديولوجيا » التائهة › نعي 
المواقف التي تغلف استسلامها وعجزها بمنازع 
جديدة تدعو إليها » لا تخلو من إغراء ويسر » ولا 
يعوزها التحليل المتأنق الحديث » غير أا في أعماقها 


تبرير لانصراف طاقات أبناء المجتمع نحو مصائرهم 
الفردية ومتعهم الذاتية › ودفع فم نحو اللامبالاة 
وعدم الاکتراٹ . ولن نتهم بالغلو إن قلنا إن بذور 
مثل هذه المواقف أصبحت منبكة لدى الكثير من أبناء 
الجيل الشاب بوجه خاص في سائر أرجاء المجتمع 
العري » بل لعلها أدركت جيل الكهول والشيوخ . 
ولئن كان المجتمع الغربي قادرا بفعل تقدمه وآليات 
بنيانه الذاتي المتتطور على امتصاص مشل هذه 
الاحجاهات » بله مقاومتها » فان مجتمعنا العمربي 
الناشيء قد يصاب في قلب حركة تقدمه كلها حين 
تغزوه مثل هذه المواقف اللامبالية ء وهو في ريعان 


حياته الجديدة . 
من أجل « أيديولوجيا » عربية حية 
التق أن معالبة مشكلات مجتمعنا العربي والبحث 


في مصيره لابد أن يأخذا بعين الاعتبار حصاد التجربة 


© د الأيديولوجيا » الناعمة موجة جديدة في الغرب 


العالية وانعمكاساتها » وأن بجنا هذا المجتمع في 
الوقت نفسه خاطر هله التجربة . والمنظرون 
الطاحون لبناء مشرو ع المستقبل العري لا يمكن أن 
يبملوا مثل هذا التواصل والتآخل بون التجر بة العالية 
والنجربة العربية » ولابد أن يضعوا هذا ا مشرو ع في 
موضعه الصحيح › وموقعه الصحيح » من حياة 
العصر كلها ومن هنا كان البحث عن معام 
« الأيديولوجيا »العر بية المدركة للعصر والعالة بواقع 
الوجود العربي وبموقعه في العصر والمنطلعة نحو 
المستقبل فضلا عن اتصافا بالاضي أهم ما ينبغي أن 
تشحذ له أقلام المغكرين العرب في أيامنا هذه . وقد 
أزف الحين من أجل بناء « ايديولوجيا» حية تجنب 
المجتمع العري مزالق العصر » عن طريق وعي هذا 
العصر » ووعي الواقع العربي في آن واحد » وتقوى 
على مغالبة أزمات حاضره وصياغة صورة 
مستقبله . 0 


UEURNURKENASIRESENAARISREADNFARSHEOTHRRNNN 


الخيل أبدع اكتشافات الانسان 


© يقول العام الفرنسي « بوفون » ليس في ملكة الحيوان نوع يتداخل تاربخه مع 
تاريخ الانسان كالجواد » فهو الحيوان الوحيد الذي لا يعرف إلا في الحالة الأليفة ء فا لجواد 


أبدع اكتشافات الانسان . 


وإننا عندما نعود بالفكر إلى فجر الحضارة الانسانية نجد أن من العسير أن نفصل يى 
حياة هذا الحيوان والعمران الانساني » فمنذ أطلت الخيل على التاريخ البشري نجدها لا 
تحيا إلا في ظل الانسان » وهي لم تكن فقط للانسان المطية التي تشاطره حروبه وأمجاده » 
وإنغا الرفيق الأمين الذي يشاركه متاعب العيش ومباهجها . 

أما العام بلوتاك فيقول : إن ظهور الخيل وترويضها لخدمة الانسان كانا من العوامل 
الحاسمة في تسيور التاريخ القديم » فان قيام الكثر من الممالك القدية كان رهنا مدى ارتباط 
شعوبها بالخيول السريعة الحفيفة » أو بمدى تحسينها لوسائل استخدامها . إن الجواد ييدوني 
كل صفحة من صفحات التاربخ › وني كل لفته من أساطير الشعوب » فكم من معركة قرر 


مصيرها وجوده وسرعته . وإن الكلمة التي أطلقها أحد غزاة العام الجديد عندما قال : 
«إننا مدينون بنصرنا إلى الجواد بعد اته » تصح على الكثير من الفتوحات الانسانية في 


طريقها نحو التقدم . 


۳ 
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ازن ال« جتمای 


بقلم : الدكتور عبد الرحمن زكي ابراهيم' 


التوازن الاجتماعي شرح فكرته » وا 
الأفراد . 


يكتف النظام الاي الاسلامي بتمويل النفقات العامة للدولة ء بل 


إن التوازن الاجتماعي هو التوازن بين آفراد 

المجتمع في مستوى المعيشة › لا في مستوى 
الدخل » أي أن يجيا جيع الأفراد مستوى واحدا من 
المعيشة »مع الاحتفاظ بدرجات داخل هذا المستوى 
الواحد » تتفاوت بموجبها المعيشة . والتفاوت هنا 
قفاوت درجة » وكلمة الدرجة تفيد وجود أصل 
الصفة حل الاشتراك › والاختلاف إنغا هو في 
مقدارها فقط . فالغنی يجب أن یکون قاسا مشترکا 
هون الجميع » والاختلاف من فرد لآخر إنما يكون في 
مقدار الغنى » وليس في أصل الغنى وأساسه › وإلا 
لما كان اختلاف درجة » ونما كان اختلافا جذريا » 
كالتناقضاتمالصارخة بين مستويات المعيشة في 


المجتمع الرأسمالي 


ومسشولية.الدولة على أساس مبدا التتوازن 


# استاذ الاقتصاد - كلية التجارة - حامعة الزقازيق » مصر . 


ré 


الاجتماعي لا تفرض عليها إشباع الحاجات 
الضرورية للفرد فقط ‏ بل تفرض عليها أن تضمن 
للفرد مستوى الكفاية من المعيشة التى بجياها أفراد 
المجتمع الاسلامي « والكفاية من المفاهيم المرنة التي 
يتسع مضمونها كلما ازدادت الحياة العامة في المجتمع 
الاسلامي يسرا ورخاء . وقد عبر الرسول صلل الله 
عليه وسلم عن حد الكفاية في حدیثه بأنه « توفير 
القوام من العيش » » أي ما به تستقيم حياة الفرد 
ويصلح أمره » ويكون ذلك بإشباع احتياجاته الق 
تجعله يعيش في مستوى المعيشة السائد » دون وجود 
فجوة واسعة تفصل بينه وبين غيره . 

وقد أدرج الاسلام التوازن الاجتماعي ضمن 
أهداف نطامه الاي » انطلاقا من حقيقتين » إحداها 
كونية والأخرى مذهبية » فالحقيقة الكونية هي 


تفاوت أفراد البشر في العقول والمفهوم ‏ وغبر ذلك 
من القوى الظاهرة والباطنة ء أما الحقيقة الأخرى 
فهي القاعدة المذهبية للتوزيع القائلة بأن العمل هو 
أساس اللكية وماا من حقوق . 
الاختلاف بين الأفراد 

الاختلاف بين الأفراد ني الخصائص والصفات 
النفسية والفكرية والجسدية سنة كونية ثابتة دائمة في 
كل مجتمع بشري على الاطلاق » لا سبيل لإنسان أو 
نظام الى تغبيرها » وهي أن انه سبحانه وتعالى أخضع 
الخليقة للتمايز في المواهب والامكانيات والمقدرة على 
الابداع والاختراع وحدة الذكاء »> وسرعة 
البديبة » وهم بختلفون في قوة العضلات › ولي ثبات 
الأعصاب . الى غير ذلك من مقومات الشخصية 
الانسانية التي ورعت بدرجات متفاوتة بين أفراد 


اجس البشري . 


هذه الاختلافات بين الأفراد في نلف الخصائص 
والصفات حقيقة مطلفة › ليست نانجة عن أحداث 
عرضية في ناريخ الانسان » أو على أساس ظرف 
اجنماعي معين » فالاس بختلفون في مواهبهم 
وإمکاناتہم الخاصة قبل أي تفاوت اجنماعي بينم في 
الركيب الطبقى للمجتمع . ولا بمكن لظام 
اجتماعي إلغاء هذا التفاوت في تشريع أو في عملية 
نغیر نوع العلاقات الاجتماعية . 
العمل المشروع مصدر الملكية 

قد قر الاسلام أن العمل سبب الملكية » واتخد 
من العمل على هذا الأساس أداة رئيسية في جهاز 
التوزيع الاسلامي » لأن كل عامل بحظى بالثروات 
الطبيعبة التي بحصل علبها بالعمل » ويتلكها وفقا 
لقاعدة « أن العمل سبب اللكية » . ومن هذه 
القاعدة بمكن أن نستتتج أمرين هامين : 

الأول ٠‏ السماح بظهور الملكية الخاصة ‏ حيث 
بلك الانسان العامل الأموال التي أنتجها » ذلك أن 
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في الانسان ميلا طبيعيا الى الاختصاص بتتائج عمله 
عن الآخرين » لكن نوعية الحقوق التي تترتب على 
هذا الاختصاص لا تتحدد وفقا ليل طبيعي › وإنغا 
يجددها النظام الاجتماعي وفقا لما يتبناه من أفكار 
ومبادىء . وقد تدخل الاسلام في تحديد حقوق 
الاختصاص » فأنكر بعضها » واعترف بيعضها 
الآخر وفقا للقيم والمخل التي يتبناها » فقد أنكر حق 
المالك في الاسراف والتبذير اله » وأنكر كذلك حقه 
في تنمية أمواله عن طريق الربا » لكنه أجاز له تنمية 
هذه الأموال عن طريق التجارة ضمن حدود وشر وط 

الثانى : تحديد مجال الملكية الخاصة » حيث يقتصر 
نطاق الملكية الخاصة على الأموال التي يمكن للعمل أن 
يتدخل في إیجادها أو ترکيبها دون الأموال التي ليس 
للعمل فيها أدنى تأثير » وعلى ذلك فالثروة الخاصة 
هي كل مال يتكون أو يتكيف طبقا للعمل البشري 
المنفق عليه أما الأموال التي لا بمتزج مہا العمل 
البشري فلا تدخىل في المجال المحدد للملكية 
الخاصة » وإنغا هي أموال مباحة إباحة عامة أو ملوكة 
ملكية عامة . 
التفارت £ الدخول والثروات 

نتيجة للايمان بالحقيقتين السابقتين يظهر التفاورت 
بين الأفراد في الدخول والثروات » فإذا افترضنا أن 
مجموعة من الأفراد استوطنت أرضا ء وقامت 


بإعمارهاء وأنشأت عليها مجتمعا » وأقامت 
العلاقات بين الأفراد على أساس أن العمل هو مصدر 
الملكية » ولم يمارس أي فرد عليهم أي لون من ألوان 
الاستغلال نحو الآخر » فسوف نجد بعد فترة من 
الزمن أن هؤلاء الأفراد بختلفون في رواتهم تبعا 
لاختلافهم في ا لخصائص الفكرية والروحية 
والحيوية » وهذا التفاوت أمر يقره الاسلام » لأنه 
وليد الحقيقتين اللتين يقرهما معا » ولذلك تكفل 
الاسلام بتوفير الايرادات العامة » لكي تمارس 
الدولة تطبيقها لمبدأ التوازن الاجتماعي ٠‏ وذلك 
بوسیلتین رئیسیتین هما :- 

١‏ - فرض التزامات مالية ثابتة تؤخذ بصورة 
مستمرة كالزكاة . 
۲ - إيجاد قطاعات عامة » وتوجيه الدولة الى استثمار 
تلك القطاعات 

الزكاة أهم الفرائض المالمة الثابتة » والدولة هي 
التي تجمع الزكاة وأمرها غير متروك للأنراد » ولم 
يكتف الاسلام بحصيلة الزكاة » وإنما قرر أن في ا مال 
حقا سوى الزكاة » ذلك أنه إذا م تكف الزكاة لسد 
حاجات الفقراء » فإن للسلطة العامة أن تأخذ من 
الأغنياء بعد الزكاة ما يمكنها من سد هذه الحاجات » 
وهذا الحق لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفاية » فيؤخذ 
من مال الأغنياء القدر الذي يقوم بكفاية الفقراء . 

والى جانب الالتزامات المالية والضريبية هناك 
القطاع العام الذي يعتبر حائلا دون احتكار الأقوياء 
للثروة كلها » ورصيدا للدولة » يمدها بالأموال 
اللازمة لممارسة التوازن الاجتماعي › واعطاء كل 
فرد حقه في العيش الكريم من ثروات الطبيعة › 
حيث يقر الاسلام حق الحماعة كلها في ثروات 
الطبيعة التي خلقت للجماعة كافة لا لفشة دون 
أخرى » ولعل أروع نص تشريعي يؤكد حق 
الجماعة كلها في الانتفا ع بثروات الطببعة قوله تعافى 
في سورة الحشر : « ما أقاء الله على رسوله من أهلر 
القرى فللة وللرسول. ولذي القري والامى 
والمساكين وابنِ السبيل كي لا يكون دُولة بين الأغنياءِ 


ينُم » » فإذا كان الوضع المحظور هو أن یکون الال 
دولة بين الأغنياء ء فإن التطبيق العادل لتداوله بين 
الناس كافة هو توزيعه بينهم في ملكيات متفاوتة 
الفوارق . 
تشريعات تمنع تركز الثروة 

بالإضافة الى الوسيلتين السابقتين هناك مجموعة 
من التشريعات الاسلامية » ذات صلة وثيقة بيدأ 
التوازن الاجتماعي » ويكفى أن نشبر هنا الى محاربة 
الاسلام لاكتناز النقود » وتحريم الفائدة على رأس 
امال » وتشريعه أحكام الإرث والوصية ‏ ونهيه عن 
الاحتكار » وإلغائه الاستشمار الرأسمالي للشروات 
الطبيعية » الى غير ذلك من الأحكام . 

ومن أحکام الاسلام جریم کنز المال ء لأنه حق 
الأمة » وحق فقرائها » ينفق منه لدفع الحرمان » 
والتأمين على اليش » وتعهد الضمائر بما يؤيد 
نوازع الحق والعدل والخير » وتوفير الرعاية 
الصحية » والدفاع عن الأمة في مواجهة عدوها » 
وكل نففة تعود على الأمة جماعة وأفرادا برخاء العيش 
هي نفقة في سبيل الله . ولا يقر الاسلام الرباء 
حیث أنه كسب غير مشر وع » يؤدي الى تركيز الثروة 
في أيدي الأغنياء ‏ ويؤدي الميراث والوصية با ملكية 
الى تجزئة في حيط من يرڻون ومن لا يرون من ذوي 
القربى وغيرهم » وليس هنا جال لتفصيل ذلك ›أما 
الاحتكار فقد بى الاسلام عنه » حيث أنه وسيلة 
لتركيز الثروة بطريقة جائرة » لا تحقق تكافؤ الفرص 


e‏ الاسلام والتوازن الاجتماعي 


وفي الرأسمالية يستمدالفرد مبرد ملكيته للموارد 
الطبيعية على أساس مبدأ الحرية الاقتصادية » 
فالمذهب الرأسمالي يعتبر أن كل ثروة طبيعية يسيطر 
عليها الفرد تصبح ملكا له » طالما أن ذلك لا يتعارض 
مع حرية التملك الممنوحة للآخرين » وعليه فلن 
تكون هناك قيود تحد من حرية الملكية الخاصة لكل 
فرد » إلا صيانة حق الآخرين في حرية التملك » 
وهنا فالحقوق الخاصة في الموارد الطبيعية تعتبر مظهرا 
من مظاهر حرية الانسان في ظل النظام الرأسمالي » 
بينم هي في ظل الاسلام مظهر من مظاهر جهد 
الانسان وعمله » ولن يكون العمل مصدرا لتملك 
المال مالم يكن بسطبيعته من أعمال الائتففاع 
والاستشمار » وليس من أعمال الاحتكار 
والاستثشار » فأعمال النوع الأول ذات صفة 
اقتصادية بطبيعتها ء أما أعمال النو ع الثاني فهي تقوم 
على أساس القوة » ولا تحقق انتفاعا ولا استشمارا 
مباشرا » ولن تكون القوة مصدرا للحقوق الخاصة 
أو مبررا كافيا ها . 

فحسب الانسان أن يقلع عن اتخاذ القوة المادية - 
مسلحة أو غير مسلحة - مصدرا للحقوق ».أما القوة 
الاعتبارية مثلة في الربا والاحتكار ونحوهما من 
ضروب الاستغلال فذلك مالم يكن ينكره الوعي 
المتدني يومشذ ٠‏ لقرب العهد من أساليب القوة 
السافرة » ولعجزه عن النقد والتحليل » وتبين ما في 
ذلك الأسلوب من جور ومجانبة للعدل والحق . © 


ANION“ BA BOHRA u xu. E Û UPC EUPIA A A PS EYIN, 4f r 


¥ 


® قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « من تتهمه فلا تأنه ومس تأنه فلا 


تتهمه » . 
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بقلم : فهمي هويدي 


التعددية والمعارضصہ ف الاستلاه 


› التعددية السياسية ثمرة طبيعية للحرية‎ ١ 
« ت والحرية هي الوجه الآخر للعبودية قه وحده‎ 
بالتالي فإن مصادرة هذه الحرية بأية صورة من الصور‎ 
هي بمثابة عدوان على حق اه سبحانه وتعالی » سواء‎ 
من حيث انها استلاب احق المجموع في التعيير » أو‎ 
من حيث انبا إخلال بعبودية الناس ته » وي إراداتعم‎ 
لينوجهوا بالامتثال والعبودية لغبر الله‎ 

فالشورى - قاعدة الاساس في النظام السياسي 
الإسلامي - لاتتحقق بالصورة المرجوة إلا في ظل هذه 
التعددية . والتعاون على البر والتقوى يقود إلى 
التعددية . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ما 
أريد فما ألا يتحولا إلى فوضى فإن التعددية تضمن 
ها الفاعلية وعمق التألير . والقاريء المدقق في 
الخطاب القرآني يلحظ أنه ضد « الأحادية » على طول 
الخط » فهو دائم الاشارة إلى « أولي الأمر » بصيغة 
المع وليس بصيغة المغرد . 
ومن هذا المنطلق استقرت القاعدة الشرعية التي تقول 
« تصرف الفرد في المجموع نوع » . وفضلا عن 
ذلك فإن الخطاب القرآني دائم الحث على إعلان 
الرأي والجهر به » حتی اعتبر الفقهاء ذلك الإعلان 
واجبا وليس حقا فقط » وعد المقصر في ذلك الواجب 
آنا > بجحاسب على تقاعسه ذاك أمام اقه يوم الدين . 

ولئن دعا القران المؤمنين لكي تنفر من كل فرفة 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم › فإذا نفر 
آخرون ليعنوا بششون الدنيا عبر مناهج ختلفة 
للاصلاح ففي ذلك توسيع أكيد لحيط الخير 


والتسديد . وكا قلنا قبل ذلك مرارا فإنه إذا كانت 
التعددية في المذاهب الفقهية قد أثرت العقل والواقع 
إلاسلامين عبر التاريخ فلماذا نتردد في الإفادة من 
ثراء آخر محقق نجنيه من وراء التعددية السياسية ؟ 


إن مصادرة الرأي الآخر بحجة اتقاء الفرقة هو 
دعوة لإهدار مصلحة محققة تحسبا لمفسدة محتملة » 
وهو مالايقول به عقل أو نقل › ناهيك عن أن إهدار 
تلك المصلحة يشكل ذلك العدوان على حق اقه الذي 
أأشرنا إليه الذي هو - في قضية الحرية تحديدا ‏ يعد في 
الوقت نفسه إهدارا لأحد مقاصد الشريعة 


إن إساءة استخدام الحق لا تعالج بمصادرة أصل 
الحق » وإنغا تواجه بتقويم الاساءة » وتوفیر 
الضمانات اللازمة لعدم وقو ع تلك الاساءة . تلك 
بديبية لاتحتاج إلى التذكير بها ونحن بصدد الحديث 
عن التعددية السياسية » خصوصا إزاء الدعوات التي 
تقاوم فكرة التعددية ملوحة بمخاطر الفرقة المهي عنها 
شرعا . وربا جاز لنا أن نقول إن تلك الفرقة 
المنكورة هي التي تؤدي إلى تمزيق الصف وتفتيت 
الكيان الاسلامي » وهي مرتبة لايختلف أحد على 
رفضها » لكن الذي نتحدث عنه هو ذلك التعدد 
الذي يثري ویبصر ویتیح الفرصة لتلاتح الآراء 
وإنضاج المواقف » وإشراك الأمة في تقرير أمورها 
ومصائرها » عبر قنوات شرعية فاعلة . 

نعترف بأن الأحزاب السياسية ليست هي الصيغة 
ا لمللى لتحقيق التعددية السياسية » لكننا نقر في الوقت 


عينه بأنا الصيغة المخاحة المعتمدة في زماننا » ولايملك 
منصف أن يغض الطرف عن مساويء النظام الحزي 
التي تدفع بالمرء أحيانا إلى التعصب لحزبه » سواء 
کان على حت أو کان على باطل . 

لكن الانصاف يقتضي أيضا أن نوازن بين كم 
المصالح التي بحققها توفير ذلك النظام » ويين مشل 
تلك المغسدة المحتملة التي يمكن تجنبها بترشيد الوعي 
السياسي 
ونظل قضيتنا الأساسية هي التعددية السياسية » 
وإتاحة الفرصة للرأي الآخر أن يعبر عن ذاته » وأن 
يكون له حضسوره الشرعي واعتباره في الساحة 
السياسية ‏ أما صيغة هذه التعددية وتفصيلاتها » 
وكيفية ضمان عدم انحراف نظامها عن مقاصده › 
فلك أمور تالية في ترتيب أهميتها . 

ولربا سأل سائل عن موقف النصوص الشرعية 
من تلك التعددية التي ندعو إليها.وردنا على مثل ذلك 
التساؤل من شقين : أحدهما أن هناك تكاليف 
ومقاصد شرعية › لاکن الالتزام با أو نحقيقها إلا 
في ظل التعددية » وهي التي أشرنا إليها قبل قليل » 
أما الشق الثاني فيتمثل في خلو النصوص الشرعية عن 
حكم حول دون المضي في تلك النعددية . ولئن قال 
أحد الفقهاء - كا ذكرنا في المقال السابق - إنها من 
جلة المصالح المرسلة التي لنا أن نطرق بابها لنجني 
ثمارها إلا أننا نضيف هنا أنبا أيضا تعد من مقتضى 
السياسة الشرعية التى عرفها ابن عقيل بأنها « ماكان 
من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى 
الصلاح وأبعد عن الفساد وإن ل يشرعه الرسول 
ولانزل به وحي » : 

ولأن الأصل في الأشياء الإباحة » ولأن اقه م 
يحصر طريق إحقاق الح وإرساء العدل في فرع 
واحد وأبطل غيره » ولأنه « إذا ظهرت أمارات الحق 
وقامت أدلة العدل » وأسفر صبحه بأي طريق كان » 
فثمة شر ع الله ودینه ورضاه وأمره » فإن « أي طريق 
استخرج بها الحتق ومعرفة العدل وجب الحكم 
بموجبها ومقتضاها » » وهو المعنى الذي أبرزه ابن 
القيم في « اعلام الموقعين » واستحدمنا كلماته 


وعباراته بقليل من التصرف ( ج ٤‏ ص ۳۷۲) . 

وني رصد رؤية الاسلام لقضية التعددية وعنايته 
بالرأي الآخر فإن الباحث لايسعه إلا أن بسجل 
نقديره للمنبج الذي عولج به الموضوع في كتاب 
« المعارضة في الاسلام » لمؤلفه الدكشور جابر 
قميحة › الأستاذ بجامعة عين شمس في القاهرة . 

ذلك أن المؤلف وهو يقدم لبحثه أفرد الفصل 
الأول لا أسماه « الضمانات والمرتكزات»» وذکر أن 
الاسلام قدم ضمانتين أساسيتين تكفلان للرأي الآخر 
الحصانة والبقاء : الضمانة الأولى تتمثل في تأكيده 
على قيمة الحرية » والضمانة الثانية تنمثل في اعتبار 
العدل حور الشريعة ومدارها . أما مباشرة الرأي 
الآخر أو المعارضة فإنا تركز على أمرين هما : الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر › والشوری ( ص۱۹ - 
%(. 

على أرضية الحرية والعدل » ومن خلال الأسر 
بالمعروف والشورى فإن الباب ينفتح واسعا لممارسة 
المعارضة التي هي ترجمة عملية لفكرة التعددية 
السياسية التي ندعو إليها . 

وإذا استعرض المؤلف ازج من تلك الممارسات 
في العصر الاسلامي الأول فإنه قدم لنا وقائع تماجرى 
في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ( غزوات بدر 
وأحد والأحزاب وصلح الحديبية ) عندما كان للرأي 
الآخر دوره وحضوره 5 ثم ماجری في مرحلة الخلفاء 
الراشدين من مارسات ماثلة » لكنه مر سريعا على 
تجربة الإمام علي بن أي طالب مع الخوارج › وإن 
سل بعضا من ملامح هذه النجربة بحسبانا طورا 
جدیدا في المعارضة» حيث ذكر أنه كان قصارى جهد 
المعارضة الأولى عزل وال أو القصاص منه ۰ أوعزل 
الخليفة ( کا جری في عهد سیدنا عثمان بن عفان ) ۽ 
أما المعارضة الخارجية » فقد أخذت صورا 
وامتدادات أبعد من ذلك بکثر » فهي وإن انطلقت 
من الحکم على أشخاص کعثمان وعلي ۰ والحكم على 
وقائع كالنحكيم › فإن هذه الآراء الأولية تطورت 
إلى ايديولوجية « مفصلة في الحكم والمجتمع والحلال 
والحرام » ( ص١۱۹ ٠)‏ ذلك فضلا عن أن تجربة 
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المعارضة في عهد الإمام علي تعد نغوذجا للمعارضة 
الحزبية المسلحة التي واجهت الحكم الاسلامي في 
مراحله الميكرة . 


لقد أشار المؤلف إلى ملامح هذه التجربة » لكنه ٠‏ 


يتوقف عندها طويلا على الرغم من خصوصيتها 
وخصوبتها وأهميتها . ذلك أنها مليثة بالدروس التي 
يتعين علينا أن ندقق في ملابساتها » لنستوعب الحدود 
التي يحتملها الواقع إلاسلامي لمباشرة مانسميه في 
زماننا المعارضة السياسية أو المسلحة . 

ولعلنا لانبالغ إذا قلنا إن الفكر السياسي 
الاسلامي يني الكلير من الاجتهادات على دروس 
تلك التجربة » الأمر الذي يدعونا إلى أن نحاول 
استرجاع تلك الدروس وما استخلصه فقهاء 
المسلمين منها . 
فهناك تيار بارز بين فقهاء المسلمين يضم عديدا من 
أهل السلف والغلف استقر رأيه على أن الواقع 
الإسلامي يحتمل المعارضة السياسية التي یکن أن 
تذهب بعيدا في النيل من القيادات الحاكمة . سواء في 
سياساتها أو مدى إيمانها - ( الغوارج كفر وا الإه م علي 
فوق المنابر وتركهم وشأنم ) - لكن الذي ليس مقيدا 
عند هؤلاء المعارضة المسلحة التي تهدد كيان الدولة 
الاسلامية » وتروع سكانا » وتجرح وحدها . 

الدكتور يوسف القرضاوي من أبرز المعاصرين 
القائلين بذلك » استنادا إلى قول الإمام علي لأحد 
الخوارج : لكن علينا ثلاث : لامنعكم مساجد اه 
أن تىذكروا فیها اسم لته » ولا نبدؤكم بقتال › 
ولانمنعكم الفيء ( الايراد الذي بحصله المسلمون 
بغیر غزو ) . 

بنى الفقهاء على هذه المقولة ‏ أضاف القرضاوى - 
أن قوما لو أظهروا رأي الخوارج بتكفير مرتكب 
الكبيرة وسب الصحابة » ولم بخرجوا عن قبضة 
الإمام (لم بجاربوه بالسلاح ) - لم يتمرض هم ( منار 
السبیل ج ۲ » ص ٤٠۳ و٤٠۲ ٠‏ ) . 

وقد روى الغزالي في « المستصفى » أن قضاة 
البصرة استأذنوا الإمام علي في أر يقبلوا شهادة أهلها 
من الخوارج وغيرهم - الذين حار نوه فأمر بقوها 


۴۲ 


کا کانت تقبل قبل حربہم له ٭ لأنہم حاربوا علی 
تأویل » وني رد شهادتہم تعصب وتجدید للخلاف ۰ 
( القرضاوي - شريعة الإسلام صالة للتطبيق في كل 
زمان ومکان - ص ٦٩۲‏ ) . 

وما يقوله الماوردي في هذا الصدد ٠‏ « وإذا بغت 
طائفة على المسلمين وخالفوا رأي الحماعة وانفردوا 
بمذهب ابتدعوه - فإذا م جخرجوا عن المظاهرة بطاعة 
الإمام ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها . وكانوا أفرادا 
متفرقين تناهم القدرة وعتد إليهم تركوا ولم يجار بوا » 
وأجريت عليهم أحكام العدل فيمايجب هم وعليهم 
من الحقوق والحدود . 

( ذكر الماوردي مقولة الإمام علي التي مر رنا بها » 
ثم أضاف : فإن تظاهروا باعتقادهم وهم على 
اختلاطهم بأهل العدل أوضح هم الإمام فساد ما 
اعتقدوا ليرجعوا ( بالحوار بطبيعة الحال ) . وجائز 
للامام أن يعزر منهم من تظاهر بالفساد أدبا وزجرا ولم 
يتجاوزه إلى قتل أو حد » فإن اعتزلت الفئة الباغية 
أهل العدل . وتحيزت بدار من مخالطة الجماعة . فإن 
م تمنع عن حق » ولم تخرج عن طاعة لم يجحاربوا » وإن 
امتنعوا حور بوا » - ( الأحكام السلطانية ص۷٤‏ ) . 

(وللسرخسي صاحب« المبسوط » تعقيب على كلام 
الإمام علي للخوارج ملفت للنظر » يقول فيه : « إن 
ذلك الكلام . فيه دليل على أنهم مالم يعزموا على 
الخروج ( التمرد المسلح ) فالامام لايتعرض هم 
بالحبس والقتل » وفيه دليل على أن التعريض بالشتم 
( للامام ) لايوجب التعزير.فإنه لم يعزرهم وقد 
عرضوا بنسبته إلى الكفر » وفيه دليل على أنم 
يقتلون دفعا لقتاهم حين يعزمون على القتال بالتجمع 
والتحيز دون أهل العدل ؛ ( ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ 
(C۹‏ . 

هذه النصوص والضوابط الهامة تطرح بين أيدينا 
غاج من اجتهادات فقهاء المسلمين للحدود 
والضوابط التي يسوغ للمعارضة أن تتحرك ضمنها في 
ظل الواقع الاسلامي : وأحسب آن تلك الحدود لو 
صاغها الباحثون صياغة عصرية لاستخلصنا منها 
'طارا متقدما للغاية عىاشرة ما نسمه 'لحقوق 


السياسية أو التعددية الحزبية . ولو اجتهدوا في 
الاضافة إليها من واقع التطورات السياسية الراهنة 
لأثروا الفكر السياسي الاسلامي ثراء له قيمته 
الکبری : 

ولعل من الأمور التي تحتاج إلى اجتهاد في زماننا 
الضوابط الايديولوجية التي جوز للمعارضة أن 
تتحرك في حدودها . أعني أننا إذا قبلنا نظريا 
بالمعارضة السياسية » وقلنا إن المعارض ينبغي أن 
تکفل له كل الحقوق والضمانات طالما أنه م يلجأ إلى 
العنف المسلح » استنادا إلى كلام الإمام علي واجتهاد 
الفقهاء المبني عليه فما هي الحدود الفكرية أو 
الايديولوجية التي يجوز للمعارضة أن تنشط في 
إطارها ؟ 

فقد أشرنا ني المقال السابق إلى فتوى ابن تيمية التي 
نيز الأحزاب التي تدعو إلى الخير والحق » وقنع 
الأحزاب التي تقوم عل عادة الله ورسوله > وهي 
الفتوى التي عقب عليها الدكتور محمد العوا قائلا 
بجواز التعددية الحزبية » « شريطة أن تلتزم هذه 
الأحزاب بقيم الاسلام وتعاليمه ۰ ثم تترك بعد ذلك 
لتدعو إلى ما تشاء من برامج سياسية واقنصادية 
واجتماعية » - ( في النظام السياسي للدول الاسلامية 
- ص )۸٤‏ . 

ونحن نفهم أن يفتح الباب واسعا للتعددية التي 
تقوم على أرضية إسلامية » كما نفهم أن تحظر 
الأحزاب التي تقوم على العداء لاإسلام » وإنكار 
تعاليمه » لأن ذلك يعني التصريح بنقض أساس 
الدولة وإهدارها نسميه النظام العام للمجتمع وهو 
ما لاتسمح به أية دولة في عالمنا ا لمعاصر » مهما بلغت 
طبيعة الممارسة الديقراطية فيها . 

أقول إننا نفهم هذا وذاك » لكن الذي يمكن أن 
يثبر تساؤلا هنا هو:ماذا عن التيارات الفكرية التي 
تقف بين النقطتين ؟ أعني تلك التي لاتقف على كامل 
أرضية الاسلام » ولا تقف على كامل أرضية المعادين 
فه من قبيل مانسميه الأحزاب الليبرالية أو العلمانية 
أو الاشتراكية التي لاتتخذ بعض تياراتها المعتدلة 
موقفا معاديا للاسلام على ال محملة » لكن ربا كانت ها 


للمناقشة : التعددية والمعارضة ني إلاسلام 


بعض التحفظات على حدود التتطبيق الاسلامي 
وقضية النظام السياسي « أو دعوة الفصل بين الدين 
والسياسة غوذج لذلىك من حيث ان بعض الذين 
يرددون هذه الدعوة مسلمون مؤمنون باه » ولا 
یکن تصنيفهم بحسبانہم من بجحادون اله ورسوله » 
أمثال هؤلاء هل يوجد هم مكان في ساحة التعددية 
التي نرجوها للواقع الاسلامي ؟ 

الأمر بجتاج إلى منائشة واجتهاد » وإذ أعترف باي 
لست من أهل الاجتهاد إلا أننى قد أزعم انتسابا إلى 
« أهل المناقشة ».ما يدخر قد يوفر لي قسمة اجتريء 
من خلاها على الرد بالايجاب عن السؤال ! 
اثنين أوفي] : أن يظل الخلاف مع هذه التيارات في 
الفروع وليس في الأصول إلاسلامية » علا بأن 
مسألة ا ىكم على ضر ورتبا وأميتها هي من الفر وع 
ولیست من الأصول بحسبانہا فعلا وليست اعتقادا 

وثاني الشرطين أن يكون الفيصل في واجبات 
والتزامات كل طرف مشارك في التعددية السياسية 
والفكر ٠ة‏ هو العهد المكتوب بون ا+نميع » وإذا كانت 
تجربة«الصحيفة» التي أنشأها الرسول عليه الصلاة 
والسلام بعد المجرة من مكة إلى المديلة » هي صيغة 
مبكرة لمل ذلك العهد . واتفق الباحثون لاحقا على 
اعتبارها أول دستور مكتوب في الاسلام » بل في 
التاريخ الانساني » فإننا نذهب إلى أن دستور الدولة 
هو العهد الذي تلتزم به أمة الإسلام بكل مللها 
وفصائلها الفكر ية والسياسية . وما هو متفق عليه في 
ذلك الدستور لايجوز لأحد نقضه أو العمل على 
هدمه » وإلا وقع تحت طائلة القانون . 

نعم كانت الصحيفة عهدا بين المسلمين وغير 
المسلمين » لكننا نستقي الفكرة ونقيس عليها 
مذکرین بأنه م یکن هناك وجود لفرق أخری في ذلك 
الوقت المبكر من التاريخ إلاسلامي . 

في إطار تلك الحدود والضوابط فلسنا نرى ما ينع 
أي تيار فكري أو سياسي من أن يثبت حضوره » 
وارس دوره ني أي محجتمع إسلامي معاصر . والله 
أعلم O.‏ 
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پونيو ۱۹۸۸ 


افتراسة الددالتتادم من 
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رة ل يتتبه الكثير ون الى ماني الحجر 


من قو وصلابة » ولم بروا ما ف : لطبي ر يصب جبهة الجندي 
د الاسرائيلي » فحسه 4 .¥ و ظل پلف ذلك الكيان الماجج 
بالبنادق والحقد ندة أر ب ل ب وعمر ثورته الحدبتة 


پل ۰۰اید لښب يري نې مد 
| الي قو امتمفارتي مع دغول العفام الر 
ماطفاتاإلهرية » واي إمييحك الصهبونية فيها 
جل » كهاجاء ي دراسة رياض معسعس النشورة في 
ق لٹ افم د « اسرائيل » من بعد الى قاعدة للاستعمار والامبر ياد 
الأقطار العريية النازعة الى الفحرر:والاستقلال والوحدة ( كيا جاه في مقال أمين هويدي ) . 
وعير ذلك الاريخ رق الثيب الالسطر رع ابا ب فن جام رات الاج ا 
موحت اطول اضراب في التاريخ ( 14۴١‏ بللا شباكات مع أوأال المستوطين «لصهابنة 
هة ضة الأخيرة المجيدة وود صاصة ۰ ومن الكفاح الجماهيري ال لكفاح 
کی رې دب کا ای نداد جر مل ار د د و ند ر 8 
ار وروی ,» وکان کل یل فاسطینی یدیع آشکال ندال Es‏ 
ا ا ر 0 
لورة تنطق بالغ دیات وعن هله المسيرة | ۰ 
e‏ ا ی 


e | 
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المري 9 ن 


من أريعين عاما تحول الشعب اله 


حالة اللجوء والشتات . و 


من آوائل نیسان ( ابریل ) ۱۹٤۸‏ » أي قبل 
لا ٠۰‏ بوما من الان قيام دولة « اسرائيل » 
ودخول اليوش العربية الى فلسطين » شنت القوات 
الصهيونية هجوما مسلحا كان جزء! من خطة عرفت 
بخطة داليت . وقد شملت منطفة المجوم الساحل 
الفلسطيني والمناطق الاخرى الواقعة غرب القدس . 
وخلال نیسان ( ابریل ) ارتکبت جزرة دير پاسین » 
وهزمت القوات الفلسطينية القليلة العدد والضعيغة 
# مدرس العلوم السياسية ‏ جامعة الكويت 


۳۹ 


والتشريد » فهذا ما ستحاول هذه القالة توضيحه - 


بقلم : الدكتور شفيق الغبرا" 


e 1‏ و ا ار 


التدريب بعد استشهاد قائدها عبد القادر الحسيني في 
معركة القسطل » وسقطت مدن يافا » وحيفا › 
وطبريا وطوقت هكا . وقد نتج عن هله المرحلة 
اقتلاع ما يقارب ٠٠١‏ ألف مواطن فلسطيني من 
دهم وقراهم » خرجوا بحالة فزع وهلع 
شديدين » بعد رؤية ما حل بأبثاء قرية دير ياسین . 
فقد تركت ا مجزرة أثرا نفسيا عميقا على مجتمع عرب 
أعزل من السلاح » ينقصه الكثير من التنظيم بعد أن 


تدریوا قبل وابان اخرب ااال 
مدرسکها لقال 


وقد حدات ولات بهد في ع الفل يي : 
YT EEO‏ 


٢, ٨۸‏ واي اوخل ما جدوعه ۰ #۶ ٨۷,‏ بای 


لعواجه ٠۲‏ الف مقاتل هوني . إذ ع بدا اد 
الأول لي ۱١‏ حزیران ( پونیی) ۱۹6۸ › بدا 
الفلسطينيون يعون أبعاد الخحطط ودي الامكالات 
العربية العسكرية والسياسية . كبا أي رأوا با حلي 
باللاجئين الأوائل » رشاهدوا بأحیاہم يف صدث 
القوات الاسراليلية حاولات الكاير ين مفبم لاعردة . 
وهكذا قررت بقية أجزاه 
الاعزل » وعل الرخم من الجاؤقة ‏ البقاء في رانا 
ومدا ء لقد فرر الفاسطبنيون لإرل مرة مط الام 
من نیسان ( ابریل ) ۱۹4۸ طرم شح دير باسین ۽ 
با في الارض وخوفا من مصپر هول . 

ونشكل الاحجداث الواقعة مدبنني الثد والرملة » 
في الفدرة ما بين الاس والتالث عبر من موز 
( پوليو ) ۱۹٤۸‏ مالا واا لبهابڈ هله الرجلة 
أماسة . فاستدادا الى الباحث الاسبراليلي بيني 
موريس » الذي عرس الوثاقق الاښراقيلية السرية 
الخاصة بالحرب » والقي سمحت اسراليل مؤخرا 
للباحلين بالاطلا ع عليها » شنت القوات الاسرائيلية 
هجوما بالمدفعية والطيران هدفه اخراج سكان 
المدينتين البالغ عددهم ١‏ الف نسمة وفي اليوم 
الشالث للهجوم انسحبت أغلبية القوات العربية 
المرابطة في المديئتي والبالغ عددها ٠١١‏ مقاتلا كا 
نجحت القوات الاسرائيلية » حسب الوثائق 
الاسرائيلية نفسها » باعتقال بعض وحهاء الرملة 
خارج المدينة مجبرة اياهم على توقيع وثية استسلام 
مقابل عدم مساس السکان بالاذی وبالفعل دحلت 
القوات الاسرائيلية المدينة » وقامت قواتا باقتحام 
مدينة اللد التي استمر فصيل من الحيش العربي وعدد 


وجب غا کیره موريس × اج ما ٣‏ 
صمور اران من ین فوریو۵ لاناق رای راتا 
الوت بره سان افون , وام o‏ 


رجات الو الى اخطرط المرية . وقیاست ایراه 
الاصرالليا ؛ وسكآن ارات اللري 
کارا لبان » پیب اپاين پااااا , 
يدانت اشزات الاسر ایی ۽ ا 
( پوليو  )‏ ألا في سالا اسخلاية ( 
مغلا ) » وذلك نتيجة ترد القائد الاسراليي بطرد 
السكان ) في الدحول الى القري الفلسطلينية الأمدية 
والقيام بقل بعض الشباب في الساحبات المامة 
وباغتصاب بعض الفتبات ( في حالات محسددة) 
وعبديد بقية السكان بمصير مشابه اذا لم يغادروا » 
وبلغ عدد المجازر المرتكبة بحق المدنییں خلال 
الحرب ما يزيد على ٠١‏ مجزرة من ينها جزرة الدوايمة 
التي أودت بحباة ما يقارت ۲٠١‏ مواطنا سدنيا 
فلسطينيا رمي الكشير مام في آبار البلدة أو دفشوا 
مغاراعما 

ومع حلول اکتوبر ( تشرين الأول ) ۱۹١۸‏ تحول 
٠٠,٠١‏ ( تسعمائة ألف ) فلسطيي من أصل 
٠, ٠,۰‏ ( مليسون وأربعمسائة ألف ) الى 
لاجئین 

ولقد شكل الفلسطينيون قبل الحرب ثلفي 


۳۷ 


العري - الحدد ۳١٤‏ مایو ۱۹۸۸م 


۲ على الرغم من كلل أشكال اطجرة اليهودية 
والسرية الني سهلتها بربطانيا وامدلك 
٠‏ ن 4۲ من الاراضي الفلسطيئية › 
4 من الاراضي المزروعة . أي أن الملكية 
إلبهودية م تتجاور ۷/ من الأراضي الفلسطينية 
إإمع نباية ا لحرت . وتوقيع اتعاقات رودوس احتلت 
۾ اسرائيل » 4 , ۷۷/ من أراضي ومياه فلسطين 
٠ ١ )‏ كيلومترا ) وخضعت بقية أراضي 
فلسطين /۲۴,١‏ أي السعة الغربية والقدس الى 
حكم الأردن » بين خضعت غزة للادارة المصرية . 
نتح عن هذه الحرب فقد الفلسطينين لأراضيهم 
ومزارعهم » وقراهم ومدنہم › کا دمرت علاتهم 
وبنوکهم . ومستشفیاتہم ومدارسهم » وأحزابم 
ونوادییم » أي آہم فقدوا وطنا كاملا . أما دولة 


۳۸ 


« عجوز فلسطینی وجنود اسرالیلیون . 


. هو الباقي وهم العابرون 


« اسرائيل ٤‏ » فقد أقرت فور قيامها » حن كل 
يودي باهجرة لفلسطين › بينم سعت الفلسطيسى 
بعد طردهم من غارسة حمهم بالعودة .هكد 
وإبان السنوات الأو ئى من قيام دوبة حاء مثاب 
الالوف س المھاحريں ليملأوا المدں والقرى والاحياء 
الفلسطينية الخاوية » وليزرعوا الارص التي زرعها 
الفلسطينيون عبر القرون واستمرت « اسرائيل » 
بسياسة سحق کل ما هو فلسطیني » فدمرت ٤٠٠۰‏ 
من القرى الفلسطينية في الاراضي التي احتلتها عام 
۸ . لتفيم على أنقاضها المستعمرات 
والمنتزهات . وصدرت قوانين اسرائيلية بمصادرة كل 
ملاك اللاجہیں . کا سنت قوانین على مراحلل 
صادرت فيها أغلبية أر اضي الاقلية الفلسطينية التي 
استطاعت البقاء على الارض عام ۸ :, وهکذا 
تحولت « اسرائيل » منذ انشائها الى أداة مهمتها تويد 


الارض والغضاء السوجود الفلسطيني اكك 
بشرعيتها » وتحقيق حلم الدولة اليهودية القوية 
الممتدة والمسيطرة على العرب والفاصلة يبن مشرقهم 
ومغرمم . 
الرد على النكبة 

في الایام والشهور الأولی من وء ۱۹٤۸‏ انزوى 
اللاجثون الفلسطينيون يلعقون جراحهم وسط برد 
الشتاء في خيام أصبحت علامة لمأساتم . ولکنہم 
وعبر دور يز لعلاقتهم الاسرية والقروية والبلدية 
القدية نجحوا باعادة تشكيل متمعهم . فينم 
استطاعت « اسرائيل » أن تحيل وطنا كاملا الى 
حطام » دمرت مۋسساته . واقتصاده › وبنیانه » الا 
آنا ل تستطع أن تلغي روابط الدم والقرابة . فقام 
الفلسطينيون ف الشتات وني کل مراکز وجودهم 
باحياء روابط الدم وروابط القرية والمدينة الاصل › 
وروابط الصداقة والمعرفة القدية . ونتيجة لذلك 
بدأت نبرر شك هامة من المساعدة ر نتكاضل 
الاجتماعي التي سهلت السفر » والعمال والتعليم 
والتنقل ذا الشعب المنكوب . ففي السنوات الاولى 
من النكبة كان هم الفلسطينيين توكيد قدرتبم على 
نحويل أسرهم وقراهم الاصلية الى حاضن اجنماعي 
كبير يعمل في فلل غياب المؤسسسات والارض 
والوطن . 

وقد شكلت مرحلة بحث ع لقمة العيش 
والعمل والانتاج مدخلا هاما لاستعادة التوارن ي 
الذات الفلسطينية المحطمة ويينا كان جيل 'لأباء 
في الاسرة الفلسطينية يعاني حسرة الغربة وتبعة فقدان 
الارض وفقدان ما بتاه کدحهم وجهدهم خلال عقود 
من العمل . كان جيل شاب يتحرك ليأاخذ زمام 
الأمور بيده » فيهاجر من الخيام الى المدينة » ومن بلد 
عر الى آخر » من أجل اعالة اسرة متدة » وارسال 
الأخوة والاخوات الصغار للمدرسة أو الجامعة . 
علاقة جديدة مع الارض 

ولكن المجتمع الذي نجح بحماية بناه الاجتماعية 
بعد النكبة لم تكن أبعاده لتتكامل دون الارض . فلا 


© من الاتتلاع الى الصراع من أجل البقاء 


يوجد ناء اجتماعي بعيدا عن أرض مرتبطة به , 
تتفاعل معه ونغده بأسباب البقاء والاستمرار . وبيتا 
الارض سليبة 0 أصبحت قوة الذاكرة والعصاطفة » 
أي قوة البعث الروحية وسيلة حضور الأرض بين 
أوساط متمم النكبة . وهكذا ومنذ الايام الأرلى 
للجوء کانت محارلات العودة للارض كبيرة 
ولكن « اسرائيل » تصدت فذه المحاولات › فالقت 
القبض على الكثبر من الفلسطلينين » قبل إصادة 
طردهم » قتلت بعضا منهم وذلك للحد من ظاهرة 
التسلل عبر الحدود العربية ببدف العودة . وهكذا 
شكل هذا المانع للعودة بداية نجذر فكرة العودة 
الملسلحة » أي قيام الفلسطينبين بالصودة ومعم 
السلاح للاشتباك مع القوات الاسراليلية حينما 
تعترضهم . 

وأخذت الارض بعد النكبة الكثير من لمان 
المستمدة من واقع علاقة السكان التاريخية ا هي 
ارض الاجداد وأرض الوطن ٠‏ ارص قسرية 
المهدومة وأرض المديئة الاصل ‏ إنها أيضا أرض 
الائبياء وأرض الاسراء والممراج . هي البيت 
والذكريات » فيها قبور الآباء والاجداد التي فقدت 
زوارها » نها المجذور التي لايا نبتة بدونہا . وهکذا 
نقل الفلسطیئيون حنینہم للارض وارتباطهم با الى 
اطفافم المولودين في الشتات . فنشروا بين الاجيال 
'لصاعدة قصص الحصاد والنبع . رقصص التي 
والريتون . وعلموهم أخبار القرية لاسيرة والبيت 
المهدوم . هكسذا رسمت الدكرة ٠‏ الارض 
الفلسطينية » فبعثتها حية بناسها وعلاقاتهاء 
بأفراحها وأحزانہا 
الكفاح المسلح 

ولكن التماسك الاجتماعي والارتباط بالارض م 
یکونا کافیون وکان لابد من محور جدید ذي بعاد 
كفاحية سياسية » تسهم في رحلة العو لفلسطيں . 
ورغم أن جذور هذا المحور تعود لاعلان الكفاح 
المسلح الفلسطيني عام ۱۹٩١‏ » الا أن حرب 1۹۹۷ 
وسقوط بقية فلسطين ( غزة » والضفة الضريية 
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مع الارض » تمولوا جيعا انى 
امل باي کي اباد تضالية عررية , لاصبج 
1 تارتبط ابه » وتارچه ؛ وارضه ء مدطرا 


ن » وفتظطق الديلة المحافية « لاسرائيل ٠‏ » 
غلك حسابات حاصة حول اولويات الصراع 
با عليه » وهكذا دخلت حركة التحرر 
الفلسطينية المنبلورة في الشتات › في صدامات 
ومهارك جانببة دامية استدزفت جزء! هائلا من 
قواها . 
من المنفى الى الارض : 

وبينما استمرت نضالات الشعب الفلسطيني › 
خارج وداخل الارض المحتلة » تصاعدت ماولات 
هويد الارض المحتلة ۱۹۹۷ ومصادر عا » ( 6١‏ 
من الارض أصبحت ملوكة للاستيطان الاسرائيلي ) 
وانشاء عشرات المستعمرات الجديدة » ومد شبكة 
الانصال والطرق المرتبطة بالاحتلال › وربط اقتصاد 
الارض المحتلة باقتصاد « اسرائيل » » وقمع صوت 
الحركة الوطنية الفلسطينية بالداخل 


٤ 
0 


ولكن » وعدا تكن التانية التاريية ال , 
کنیا سمت | اسراتیل ۾ لالاح بقبة اقدبدلین امیر 
جوبية اندديطلالية جديدة اي الد الفريية القاس 
هافر » رقت جاجز جن مضم التائ السياسية 
لاضماها » فقي خمر؟ التركير عل الضم والتهويد 
والا اق إي الغة الغر بية والقدس وخزة ء حولت 
د اسرائيل بالل قلطني القارم ال هالع ترسم 
ملاع الستباية داخل أحشاء الكهان الأسرائيلي 
عوضا هن أن ترسم على حدوده الشمالية حبث يسهل 
الانقضاض عايها بين !لين والاخر . وكا هو حال 
السركة الصهيسونية؛ الي ربسطت المستعمرة 
يالاقدصساد › والايديولوجية بالزراعة ؛ تربط الحركة 
الفلسطينية في الداخل › بنجاح واضح › بين الفكر 
والممارسة » بين الارض والاقعصاد . فالمسرح ( مثل 
مرح الىكواتي وغيره ) » وفرق الغناء اللوطني 
والصجحالة » ومراكز البحث » والمستشفيات » 
والجامعات والمدارس » والتقابات › والنظصات › 
والمساجد » وأشكال العمل الدطوصي » جيمها 
معجذرة بواقع السكان وحاجاتيم المرتبطة بللشروع 
البديل للاحتلال . وعلى مدى البشوات القاسية 
وعبر الصمود في البيت ١‏ والحقل › والمصنع » تعلم 
الفلسطيتيون كيف يعملون في مصنح المدو 
ويواجهونه . وكيف يزرهون الارض ليعززوا 
الصمود . وكيف يبنون مؤسسة » وناديا » وجعية » 
ونقابة » وتنظي) » وجامعة » تعمل جيعها تحت 
الاحتلال وتقاومه . هذا النمو الصامت الفاعل › 
بمتد ويتشكل » ليتداخل مع كل مشكلات الانسان 
المضطهد الذي يقبع تحت الاحتلال 

لقد آدى هذا الوضع القائم بداخل الارض 
المحتلة عام ٠۱۹٩۷‏ » والتداخل مع تعثر تجربة الكفاح 
الفلسطيني بالخارج » حيث المخيم المحاصر › 
والمنظمة الملاحقة » والشعب المنفي » الى احتقان 
الوضع الفلسطيني في الداخل وبداية الانتفاضة 
العارمة المنطلقة في ٩‏ ديسمبر ( كانون الاول ) 
۹A۷‏ فالاعوام من ۲ الى ۱۹۸۷ »۰ والتي 
تلت غزو « اسرائیل » للبنان › وما رافقها من مجازر 


وانقسامات وشات جدید » وضعت االفاسطینیین لي 
وضع هو أقرب ايام اغزية الئې نصبت شم قبل 
آربعین اما . وهکدا جاه هبوط ما بعد ۱۹۸۲ بعد 
مرحلة طوبلة من ارتضاع الآمال ( في الاعسوام 
۲۹۸۲-۸ ) ليخلق أرضية أساسية لائتفاضة 
الفلسطينيين الكبرى على الاحتلال . 
الانتفاضة : مرحلة تاريخية مهمة : 

لقد ادخلت انتفاضة الارض المحتلة الصدام 
التارخي » بين الشسروع التهوبسدي الالحاقي 
وا مشرو ع الغلسطيني الاستقلالي » مرحلة استقطاب 
وصراع جديدين . فكما أرست معركة الكرامة في 
آذار ۱۹۹۸ بداية علاقة جديدة » بين الشعب المشتت 
من أرضه والصهيوئية المستوطنة للارض ( أساسها 
العنف ١‏ القسادم من الشتات ) » أرست 
الانتفاضة الفلسطينية بداية علاقة جديدة » أساسها 
المواجهة بين قوة الاحتلال المدججة باخديد 
والسلاح » وقوة الشعب المحصنة بالاجان والانعاء . 
وبهذا التشكيل الجبديد للعلاقة بين سلطان السلاح 
وسلطان الامان ›» قطعت فاسطين أشواطا مهمة من 
المسافة الواقعة بين الاستعباد والتحرر . فمند 
اللحظة التي أقام الفلسطينيون متاريسهم الجماعية 
الاولى » ورأوا كيف يتقهقر الاحتلال لدقائق أو 
لساعات أمام حجارتهم » اكتشفوا لانفسهم وجودا 
جاعيا جديدا » وقوة كامنة مصدرها وعيهم لآفاقها 
وامكاناءبا . فامسكوا حلقة مهمة في لحظة تاريخية 
فانمةء ليعيدوا عبرها تشكيل روح المجتمع 
الفلسطيني والعربي برمته . لقد حطموا اغلالا مكونة 
من الغوف والرهبة » وكسروا حواجز أقامها لنا 
العمدو ني قلوبنا . لقد بدأوا برسم ألوان لحياة 
مستقملية فلسطينية ‏ عربية جديرة مجم 

إن فلسطيني الارض المحتلة الذين أعادوا 
للتحرر الفلسطيني نبضه › المتصدرين لهمة حل 
ازمة الثورة الفلسطينية المعاصرة › والمستندين على 
بنية اجتماعية مؤثرة » هم أكار الفلسطيئيين وعيا 
باشكال العمل النضالي الفعالة . لقد تعلموا الكثير 
على مدى العشرين عاما ا لماضية . إنہم الاكثر معرفة 


© من الاقتلاع الى الصراع من أجقي البقاء 


بالعدو لذا ادبم لاجشونه . وبينا هم ؛ الاهلم » 
من بين كل الفلسطبنيين يتقاط ضعف منظمة التحرير 
الفلسطينية » حم الاكثر تمسكا وارتباطا بشرعيتها » 
فهم الاعلم بان جسر تقضرير المصير والدولسة 
القلسطاينية لابمكن أن جراالا عبر تنميتهم وسباشهم 
بالکیان الفلسطيني النكامل الاطراف والفارض 
للمسالة الفلسطينية كاضية شعب موحد بالداخل 
واخارج . فلا تحرر من دون اداة وطنية اللتضال » 
ثرجم الاضراب » والعصيان والثورة » الى له 
تحررية عريية عالية الابعاد . 
افاق جديدة 

على مدى أربعين عاما قطعت مسيرة الفاسطينيين 
من أجل البقاء أشواطا كثيرة . ومن الاندكاسات 
وامزائم خرجت الموجات الفلسطينية المكافىحة 
للصهيونية . ففي البداية كان اللجوء » ثم الرد على 
اللجوء بالسمي للحفاظ على التماسك ١‏ 
واحياء الذاكرة الخصبة . ثم جاءت موجة التحرر 
الوطني والكيانية الفلسطينية التي جحت الفلسطينيين 
حول عثل شرعي هو الأول فم من اقتلاع ۱۹٤۸‏ . 
وقد واجهت الحركة الوطنية الفلسطينية نكسات 
ومآزق كبرى . ولكاہا ونتيجة لائتفاضة الارض 
المحتلة التاريية » اكتسبت بقياده منظمة التحرير 
الفلسطينية بعدا جديدا وآفاقا مهمة » أساسها انتقال 
مركز قل المركة الوطنية الفلسطينية الى الارض 
المحتلة » أي الى داخل احشاء الكيان المحتل . 

ان قصة الفلسطينيين التاريبخية » التي بدأت مع 
أواخر القرن التاسع عشر » هي قصة الحرمان من 
تقرير المصير . هذا الحرمان المرتبط بالاقنلاع 
والسحق والمعاناة » قد شحن العاطفة » والذاكرة 
والارادة وخلتق جدلا فلسطينيا خاصا بالصراع . 
فأینا تکون « اسرائیل » فان فلسطین تسمی لاثبات 
حضورها . وحيث يرفع العدو علمه رفع 
الفلسطينيون أفلانهم . ونام ارادنه تنمو 
ارادام . إن صهيونيته ابتت 
وعنصریته عمقت عروبتهم . oa‏ 


١ 


رة باختيال وعنضرية ١‏ ينصبون الحواجز ء 
أويعتقلون العشسرات › ثم بنطلقصون بسياراتجم 
(العسكرية إلى مواقعهم الحصينة وقواعدهم » وکبر 


هذا اليل على الوعود العر بية بالزحف المقدس الذي 


م يات بعد » وسمعوا من آبائهم کیف انتظروا الارد 
ا العري الجبار » بعد النكبة الأولى » وبعد الخروج 
الکبیر عام ۱۹٤۸‏ » وکیف ترکت ربات البيوت في 
مدن فلسطين وقراها کل شيءَ على حاله في المتزل » 
على أمل العودة ۰ بین عشیة وضحاھا › کہا تقول کل 
الاذاعات العربية التي لايمكن أن تتفق جيعها مرة 
واحدة » على قول ما لا يمن ( وما لايريدو) 
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واختزنوها في ذاکرعہم » ولا کبروا رأوا أن 
التاريبخ يوشك أن يعيد نفسه معهم › فقرروا ألا 
يتدظروا الفرج من الخارج » وقرروا أن بحملوا 
العبء على أكتافهم . 
تقول الطالبة حيدة من جامعة بير زيت : د لقد 
فهمنا في وقت مبکر آنه إذا أردنا تحریر وطننا فلا بد أن 
نضحي بأنفسنا . معظم رفاقي دخلوا السجن › ول 
يعد ذلك يرهبهم » وفي ندوة عقدت بالعاصمة 
الأردنية في ديسمبر ١۱۹۸م‏ » بدعوة من متتدى 
الفكر العربي وجامعة القدس المفتوحة » قدم د . 
منذر صلاح رئيس جاممة النجاح الوطنية اللي 
أبعدته سلطات الاحتلال » بحشا عن التعليم في 


الأراضي المحتلة . ولي التتصاش الذي أصقب 
المحاضرة قال د . صلاح « إن المامعة كانت تعفي 
الطلاب الذين دخذوا السجون أثناء دراستهم الثانوية 
من الأقساط ال مامحية » وبين أنه لا بد من تنظيم 
دقرق هذه العملية › إذ أن أكار من نلصف الطلاب 
سبق هم أن دخلوا سجون الاحتلال فترات 
متفاوتة ٠‏ . 

ولدلك » وحتى تصبح شخصية طلابية قيادية » 
لايكفي أن تحمل كل صفات القائد الطلاي التعاراف 
علیها في المامعات » بل لا بد أن يكون لك رصيد 
آخر » وهو قضاء بضع سنوات في زنزانات الاحتلال 
الصهيوني وسجونه حى تقبل بك جوع الطلاب 
والطالبات قائدا نقابيا . 
شروط القياديين 

والاستفتاء الشهير الذي أجرته صحيفة الفجر 
المغدسية وشبكة التلفاز الاسترالي » وإحدى 
الصحف الأمريكية » وأشرف عليه د . محمد 
شديد » من جامعة النجاح في آب ٦۱۹۸م‏ » يوضح 
الحجم الائل للشمن المباشر الذي يدفعه السكان في 
الداخل الذين قرروا حل العبء منفردين » لمقاومة 
الاحتلال . وقد كان السؤال الخامس والعشرون 
الذي طرحه الاستفتاء على عينة من ٠٠٠١‏ شخص › 
من تلف المدن والقرى والمخيمات في الضفة 
الغربية » ومن نلف الشرائح الاجتماعية . هو : 
هل تعرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك لأي من 
الاجراءات التالية :- 


/tV,o: اعتقال سياسي‎ ١ 

۲ ضرب أو معاناة جسدية أو هديد من قبل 
السلطات « الاسرائيلية » : ٠٠,۷‏ ./ 

۳-منع السفر : /۳٤,١‏ 

/. ٠١,۷ : إبعاد أو إقامة جبرية‎ - ٤ 

: مضايقات أو إهانات مباشرة على الحواجز‎ ٠ 
/ 00,۷ 

/۷4,۲ : منع التجولر‎ ٦ 

۷ هدم و غلاق منازل : ۱۷,٩‏ / 


۸ ہ غرامات مالیة : ,۳۷ / 
٩‏ مصادرة أراض أو أسلاك من قبسلل السلطات 
« الاسرائيلية » : ٠١,۸‏ / 
١‏ لم أتعرض لأي إ[جراه : 1,۳ 

لو قرر السكان - وال ميل الجديد هو طليمتهم 
القيادية ‏ أن ينتظروا عملا من الحارج › لتحرير 
أرضهم وإرادتہم » لما كانوا مضطرين شل هله 
المقاومة العنيدة التي دفعت الغالبية الساحقة مام لمنا 
مباشرا ها » كا أوضحت نتائج الاستطلاع التي 
وردت في السؤال السابق » وبخاصة أن الاحتلال 
كان مستعدا لو ابتعد الناس عن مثل هذه المقاومة أن 
يكون معهم د ليبراليا » إلى أقصى الحدود » للتباهي 
بالصورة « الديقراطية » ا مخادعة « لاسرائيل » أمام 
العام » وكذلك من أجل دفع بروز قيادات جديدة 
شابة » تتعامل مع الواقع المعديد ء وتذعن لمعطياته » 
وتقبل بالأمر الواقع . 
اتساع اهوة 

وقد كان بعض الاستسرانيجيين في الكيان 
« الاسرائيلي » يراهنون طول الوقت خلال السنوات 
العشرين الماضية أن بكون الجيل الجديد الذي عاش 
في رحاب الاحثلال أكثر واقعية » ( بالمعنى 
« الاسرائيلي » هذا التعبير ) > وآن يقب التفارض 
والتعايش بالشروط « الاسرائيلية » » وقد أوضحت 
حقاتق الحياة أن شيئا من تلك النبوءات ( يتحفق . 

تقول احدى الاعضاء في هيثة الحقوق المدنية في 
« اسرائيل » : « خلال عشرين سنة نما جيل 
( فلسطي الاحتلال ) » وجيل ( بود الاحتلال ) › 
والتتيجة مذهلة عند الطرفين » إذ تزداد الموة اتساعا 
مع مرور الزمن » . 

هذا الجيل الحديد ليس جيل الشعارات الكبيرة 
التي نميز بها تاريخ الحركة الوطنية السابق » بل هو 
جیل عرف ثغرات عدوه » وحاول خوض معارکه 
للنفاذ من هذه الثغرات . 

وآهم الثغرات التي بات الجيل الفلسطيني الجديد 
في الأرض المحتلة يركز عليها هي ( الأزمة التي 
تعيشها « اسرائيل » ) » أقصد الأزمة المستقبلية 


۳ 


المری ب العده PISA‏ 


العملا بكاطر الترازي السكان « الدهغراقي» » 

Sp ar 
: خي ضرورة بثاء دولة خاصة لليهود‎ » 
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کان بقل ہا هرتزل » مؤسس الصهيونية 
السياسية :« دولة يبودية مثليا فرنسا فرنسية وكنتاكي 
أمريكية » كن استمرار الاحصلال لأكار من مليون 
لصفب ملیون فلسطینی › پنکالرون معدل ضعف 
التكائر البهيدي » إضافة لسبعمائة ألف قلسطيني 
مزروعين في الغلث واليل والتقب داخل الكيان 
« الاسرائيلي » » فكل ذلك يدد يبودية الدولة مع 
اة هذا القرن » وبخاصة مح ازدياد منسوب 
البجرة المماكسبة ( التزوح من امسرائيل ) . ومع 
نضصوب ماع المجرة اليهودية لفلسطين ا لمحتلة » 
نضوبا ا پکاد بکون کاملا » باستلناء بضح مثات 
من الاتحساد السسوفيني » ومن السدول 


الفلسطيي البديد يعرف جيدا هله الأزمة 

تعیشها « اسرائیل ؛ › فقد تحدئوا عا 

مرور عشرين عاما على الاحدلال » 

نضصالاته مستشرفا آفاق المستقبل بالکير 

مإ الطمائينة » إذ ليس أمام الأعداء في عباية المطاف 

التسليم بالانسحاب » أو ضم هل الماطق 

السكان الجدسية « الاسرائيلية » » لتصبح 

لة دولة ثنائية القومية » وهو أبعد ما يكون عن 

إلة يمودية » كما أرادها الآباء المؤسسون الأوائل » 

أك الاحتمال الثالث وهو طرد العرب الفلسطينيين 

من أراضیهم » فهو احتمال آمامه صموبات لا حصر 

ها » فابعاد أربعة مناضاين في ينابر ا ماضي دعا مجلس 

الأمن للاجتماع » وأحدث ضجة دولية واسعة . 

فكيف سيكون الأمر مع ابعاد مشات الآلاف من 
؟! 

هذا احتمال لم يعد مکنا » طالما أنه ل يتم عشية 


٤٤ 


حوب حزيران ۱۹۹۷م . فالمأزق الديقراطي 
سیدبول ١‏ اسرائیل » لنموفج جدوب افریقیا في 
امستقيل القريب » بل إن الأتعفاضة الوطنية الجيدة 
قد لهرت تلك الدولة العبريةبشكدل صريح 
مكشوفب » وكأدبا النمسوذج الأكار عضا من فوذج 
جنوب افر يقيا.. 

يفول الفكر « الاسراليلي » «عيدي تيم » : 
« الان يولد في البلاد عرب أكثر من اليهود » وفي 
فضون الاين عاما ستصبح مثل جنوب افريقيا › 
حيث تكون هناك أكثربة عربية ساحقة » لقد قال 
موشي أرينز أنه مستعد نح سكان المناطق الجنسية 
« الاسرائيلية » » وهذا يعني تسليم تل أبيب وبهت 
ألفا وصناعة الطيران إلى أيدي المرب . إن خباء 
سیاسيینا يكمن في أنم لايعرفون أن هناك مشګلة 
على بعد دقیقنین » ولا يفقهون شيشا في دینامیکية 
الزمن » . 

لكن شموخ الائتفاضة الوطنية الباسلة وصظحتها 
أنبا اختصرت الثلائين عاما التي تحدث عيبا المفكر 
« تسپمح ۲ ۰ وجرت المشكلة الي هي على بعد 
دقيقنسين » لتصبسح مشكلة راهنسة » وتصبسح 
« اسرائیل » في نظر العالم كله وفي نظر الرأي العام 
العالمي د جنوب افريقيا » جديدة › کہا تكتب كل يوم 
خالبية صحف العالم في القارات الخمس . 
شمعون بيريز يصف الادانة الدولية الكاملة للكيان 
« الاسرائيلي » من خلال صور التلفاز للقمع 
الصهيوني لأطفال الحجارة » ويقول بحسرة وألم . 

« لقد انتصر التلفاز على الدبابة » » لكن في 
الحقيقة أن إرادة الانسان العربي في فلسطين هي التي 
انتصرت على « اسبارطة » المسلحة بالتقنية الامريكية 
حتى الأسنان . تقول المحامية الاسرائيلية فيليسيا 
لانجر في كتاببا ( رجال الحجارة ) : 

« في آخر القرن العشرين زمن لا يعقل ن يظل 
فيه بروميلیوس راسخا في القيد » بل لعل هذا هو 
الاستنتاج الأساسي لدروس الحجارة التي تقصم ظهر 
آخر القلا ع العنصرية في عالمنا المعاصر . © ل 


وظهورالر أا ماليتة ي2 المحالم 
بقلم : الدكتور عبدالوهاب المسيري 
_ م يكن ليهود أوروبا وجود متجذر في المجتمعات التي عاشوا فيها » بل 


كان وجودا عاثً » يعيش عل الإختلافات بينها . وعندما حولت المجتمعات 


الأوروبية إل المرحلة الرأسمالية كان للمال اليهودي دور خاص يلقي علي 


الكاتب بعضا من الضوء . 


يمكن القول بشكل عام أن يهود العا العري 
للا اللاي ۲ اميا دورا اقتصادیا متمیزا » 
ولم يضطلمعوا بوظائف اقتصادية خاصة مقصورة 
علیهم دون بقية أعضاء الجتمع > ولا فم م 
يلعبوا دورا خاصا أو متميزا في نشأة الرأسمالية أوفي 
الممسروعات الرأسمالية الحرة في العام العمري 
الإسلامي » خاصة أن البلاد العربية والإسلامية الي 
أسست نظاما اقتصاديا يتبع موذج الاقتصاد الحر 
ر مثل ترکیا ودول اليج ولبنان ) م یکن فیها أقلیات 
يہودية كبيرة » وحتی حن وجدت » کا هو ال حال في 
المغرب » فهي لم تسهم بشكل خاص في تاريخ 
ا مغرب الاقتصادي . هذا التعميم لاينفى بطبيعة 
الحال وجود أي شكل من أشكال التميز بين الأقلية 
اليهودية والأغلبية » فهذا ضد طبيعة الأشياء . 


عليه 


سومبارت وفیبر 


لكن الوضع في العام الغري بختلف بشكل 
جوهري . ويرى العام الا لماي فرنر سومبارت 
)۱۹4١ - ۱۸۹۳(‏ ان ثمة علاقة قوية بين أعضاء 
الطوائف اليهودية في الضرب ( خاصة بود 
المارانو ) » وظهور الرأسمالبة وتطورها . ويقدم 
سومبارت اطروحته في مقابل أطروحة ماکس فير 

فقد وصف فيبر اليهودية القدية بأا كانت ديائة 
فريدة في العالم القديم لعقلانبتها وعدم تأكيدها لأهية 
السحر أو الأسطورة ولتوجهها الدنيوي ( في مقابل 
الديانات الشرقية الأغرى ) . وبتاكيد تكم الإنسان 
في مصيره وبيثته . وكل الصفات الآنفة تيين أن 
اليهود قد ظهرت بينهم روح الإنجاز . ويرى فيبر أن 
ثمة علاقة واضحة بين روح الإنجاز وإحساس 


f 


المری اعدد ٣٣۲‏ ۔ مأیو ۱۹۸۸م 


الإنسان بالتحكم في مصيره وپلته من جهة وتوجهه 
نحو الإيتقبل من جهة أخرى : وهي أحد المناصر 
الأساسية الي تؤدي إلى التراكم وظهور الرأسمالة » 
ومع هذا ل جد قيبر سو علاقة واهية فير مباشرة 
بين الأخلاق اليهودية وروح الرأسمالية ( ثم كتب 
دراسته الشهبرة عن علاقة الأحلاق البروتستانتية 
بروح الرأسمالية الي طرح فيها تصوره للملاقة 
الوثيقة بايا ) . 

پری سومبارت » حل هکس یبر ؛ أن الاخلاق 
البهودية أكار علاقة بالرأسمالية من البروتستاتية . 
افاليهودية لاتحرم الدجارة وإنغا قامت بتخظيمها » بل 
وتشجيعها وقد أبدت اهتماما خاصا بالأعمال الالية 
من أجل تحقيق الربح . ولا بوجد في اليهودية 
أخلاقيات أخروية أو غير دنيوية » ولا تشجع على 
الزهد ( ويمكن أن أضيف أن عدم استقرار فكرة 
البعث في اليهودية والفكر الأخروي بشكل عام قد 
شجع الإلجاهات الدثيوية ) . وتشجع البهودية 
ل والتحكم في السذات › والتعبير عن 
العواطفل والدوافع من خلال قنوات معترف بها 
دینیا » کان يعني في واقع الاسر حویل طاقات 
حيوية «إئلة للنشاطات الاقتصادية ( ماهو في الواقع 
تحقيق البح ؟ ليس الترشيد الاقتصادي سوى تطبيق 
تلك القؤاعد التي صاغت الديانة البهودية من خلاها 
حياة اليهود على النشاطات الاقتصادبة » كما قال 
سومبارت ) . 

٠‏ ويمكن أن نضيف أن اليهودية قدحرمت الاقراض 
بار با بين اليهود ولكا أحلته بين اليهودي وغير 
اليهودي ما فتح الباب على مصراعيه لليهود للاشتغال 
بالإعمال الالية . وبتراكم رأس الال ( وقد رأى 
سومبارت هذه الأخلاق على أا ذات « روح سامية » 
في مقابل الروح الآرية » ولذا استفاد النازيون من 
کتاباته ) . 

وأطروحة سومبارت متطرفة بسبب عموميتها » 
فهو يجحاول أن يفسر تجربة الأقليات البهودية 
الاقتصادية في الغرب استنادا للنسق الديني . وهو 
نسق يحتوي كل العناصر التي أشار إليها » ولكنه 


٤ 


يجتوي أيضا على عكسها . فاليهودية ‏ خاصة في 
كتب الأنبياء جنوي على أخلاقيات اشتراكية متطرفة . 
إن صح التعبير - كيا أن مفهوم البوبيل ا حاص بتوزيع 
كل الأراضي كل خسين عاماً ينع أي تراكم للثروة 
إن طبق . وتعطى اليهودية الحاخامية مسرتبة دنيا 
لاتجارة » فالشخصية الأساسية في الجيتو ل يكن 
التاجر ونما كان العام التلمودي الذي يدرس 
التوراة . ولو كان النسق الفكري الديي هو الذي 
يفسرالدور الاقتصادي لكان دور ببودالاقطارالعر بية 
يشبه دور يود وسط آوروبا في القرن التاسع عشر . 
ولكن الأمر عكس ذلك تماما . 

ولكن مع هذا ثمة عنصرا من الصحة في أطروحة 
سومبارت . فالنسق الديي اليهودي ( في صيافه 
الأول ثم في صياغاته التلمودية ) بخلق ترابطا 


اخحتياريا بين اليهودية والرأسمالية لايمكن إنكاره » 


وهو ترابط بخلق تربة حصبة يمكن للرأسمالية 
كأغلاق وكنسق أن تدمو فيها . ولكن لعل المنصر 
الحاسم في تحديد العلاقة بين أعضاء الطوائف في 
أوروبا وظهور الرأسمالية هو علاقتهم با لمجتمع 
الغري ودورهم فيه . وأهم سمات هذه العلاقة هي 
أن موقع اليهودي ظل خارج علاقات المجتمع 
الاقطاعي الاقتصادية والدينية والأغلاقية » فكان 
شخصا غريبا بمعنى الكلمة فقد كان يهوديا في مجتمع 
مسيحي » وعضوا في طبقة وسيسطة لاتىنتمي 
لا للسمتفلين ولا للمستغلين . 

وقد اضطلع أعضاء الطوائف حت بداية عصر 
الثورة التجارية » بدور تجاري هام رغم هامشيته 
فكانوا يقومون بنقل الفائض الزراعي والسلع 
الترفية › ويؤدون وظائف مالية ونجارية ختلفة في 
غاية الحيوية للمجتمع الإقطاعي ومع هذا فهي لاتقع 
في صميم العلاقات الإنتاجية ذا المجتمع › ولم يكن 
بوسع بقية أعضاء المجتمع القيام بها . وقد كان يتم 
« التسامح » تجاه اليهود طالا أن ا مجتمع كان في حاجة 
هم » ولكام لم يعطوا قط حقوقاً قانونية محددة مثل 
حقوق وواجبات أهل الذمة في الإسلام . وكائت 
تصدر مواثيق خاصة تؤمن حقوقهم وتحدد واجبائہم 


ومقدار الضصرائب المفر وضة عليهم وأماكن إقامتهم . 
وكانت هذه الموائيق تلغى في أي وقت تاتفي فيه 
الحاجة لليهود أو لدورهم الاقعصادي » فكان بالتاني 
يتم طردهم ٤‏ وکان بشار للیهود على أنہم ‹ أقثان 
بلاط » » أي أم كانوا خاضعصين للملك أو 
الامبراطور مباشرة بل ويعدون ملكية خاصة له 
بدينون له وحده بالولاء الأمر الذي حقق فم قسطا 
كيرا من حرية الحركة » ولكن زاد من عزلتهم عن 
بقية قطاعات المجتمع 
الحركي والثابت 

وقد نتج عن ذلك آن وجود اليهود في الحضارة 
الغربية كان يتسم بعدم التجذر أو الإنتاه الكامل لأي 
تشكيل ثقافي أو طبقي محدد فتحولوا إلى نصر بشري 
دينامي بحتفظ برأسماله على هيئة نقود سائلة يكن 
نقلها بسهولة من مكان لآخر . وقد دعم من هذا 
الاتجاه أنه كان لایسمح للیهود فی معظم الأحوال 
بشراه المقارات الثابغة ۰ 

إن اليهود لغربتهم وعدم تجذرهم وبسبب الطبيعة 
السائلة لاروتهم تحولوا إلى عنصر بشري متحرك 
موضوعي وجرد » موضوعي لأنه ینظر له دائم| من 
الخارج › وجرد لأنه لا بوجد داخل سياق دد › 
وأصبح أعضاء الطائفة بجسدون ضربا من الاقتصاد 
الحركي المجرد داخل الاقتصاد الزراعي الشابت 
الطبيعي . وقد وصل هذا التجريد إلى قمته في 
التنظيم الكامل لعلاقة اليهود بالمجتمع . وني احلال 
العلاقات القانونية التعاقدية محل العلاقات التقليدية 
الشخصية المبنية على كلمة الشرف والثقة التي كانت 
سائدة في المجتمع الاقطاعي . فكانت المواثيق التي 
تنح لليهود تحاول أن تنظم كل جوانب العلاقات 
الممكنة بين المجتمع المسيحي وأعضاء الطائفة ۽ وهي 
علاقة كان الهدف مها » بالنسبة للطرفين » الربح 


الاقنصادي المحصن . وفكرة القانون اللاشخصي؛ 


ونموضع العلاقات البشرية ( علاقات إنسانية بين 
أشياء وعلاقات إنتاج بين بشر ) هو الجوهر النفعي 
للاقتصاد والمجتمع الرأسماليين . 

لکن هذا » آي عدم انتماء اليهود وقوضعهم 


6 الأفليات اليهودية وظهور الرأسمالية في العام 


وجريدهم » إلى جانب وجود التبادل الاخنياري بين 
اليهودية والرأسمالية حول أحضاء الطائغة الى اخميرة 
التي ساعدت على نشوه الرأسمالية » دون أن ونوا 
بالغسرورة السبب الوحيد أو حى الأساسي في 
العملية التاربخية المركبة الي أدت الى ظهور 
الرأسمالية . 

ويظهر دور أعضاء الأقليات اليهودية كخميرة 
للنظام الرأسمالي في الغرب في كثير من النشاطات 
التي لعبوها وفي داعام » فهم کاتوا من آوائل من 
طوروا فكرة الأسهم والسندات التي نحق تراكما 
رأسماليا يكن توجيهه لأي جال استلماري قد بظهر ؛ 
أي أنهم أسرعوا بعملية ريد التقود بفصلها عن 
الأضراد وهن الرغبات البشريسة والصواطف 
والأخلاق » وزادوا من کفاءا کراسمال » وجعلوا 
مقياس الكفاءة الذي يطبق عليها هو معدل الربجية 
وحسب . 

واليهودي الذي تم استيعاده من النظام الإقطاعي 
كان يقع حارج نطاق قيم المجتمسع الديئيسة 
والأخلاقية » كبا أن قيمه النجارية الموضوهية ا مجردة 
كانت ختلفة عن القيم المسيحية التي كانت تنظر بعين 
الشك للنشاط التجاري ككل وللربا على وجه 
الخصوص . وتبدف إلى أن تجعل من السوق مكانا 
يلتزم با لحد الأدن من الأخلاق . وبأفكار مثل فكرة 
الثمن العمادل والأجر الكافي » وضرورة إتاحة 
الفرصة لكل التجار لتحقيق ربح معقول مع وضع 


حد أقص للأرباح» وقد أدت هله الأخلاتيات 


( المختلفة من منظور رأسمالي دنيوي ) التي تخلط بين 
الاقتصاد والأخلاق إلى الحد من دينامية التجارة . أما 
العنصر اليهودي فلم يکن پدين بالولاء لثل هله 
الأخلاقيات ولذا لعب دوراً أساسيا في تحطيمها وفي 
تقویض دعائم هذا الضرب من الاقتصاد المحافظ 
الذي تتداخل فيه العناصر الاقنصادية بالعناصر 
الأخلاقية والدينية . فابهم أعضاء الطائفة ف عملية 
العلمنة والترشيد » أي فصل العنصر الاقتصادي عن 
العناصر الأخرى ٠‏ بحيث ظهر اقتصاد نجاري مبني 
على التنافس»وعلى عاولة تعظیم الربح ويطرح فكرة 
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المری ا اء یی ینام 


EN 


راء الطاغة ۔ ببب عام التماتهم - 
8 حركية والفزاما بقوانين السوق 
الاقتصادية كقيءة مطلقة . فنجد أنهم حاولوا دات أن 
يوسموا من طاق السوق ومن التداره ( دهي المملية 
التي انتهت إلى حول المجدمح بأسره إل النمط 
الرأسمالي واي أطلق عليها ماركس عملية « بويد 
المجتمع » ) . فكانوا دائ) ببحثون عن أسواق جديدة 
وعن زبائن جدد وعن سلع جدیدة › کا امم کاتوا 
على استحداد لأن ينتجوا سلعا أقل جودة وأقل تكلفة 
عها كان يتجه الحرفي أي التاجر في المصر الوسيط 
الذي کان یعتز بحرفته ونجارته » وتعود على انتاج 
ساعة بعياها برقى بها إلى مستوى معين من الجودة . 
لاکن أن پتٹازل عنه أو پتهاون فیه ‏ فحرفته انت 
جزءا من ميراثه الشخصي . 
بشر عا ا 


لايا › و a‏ . وقد أسهم هذا 
ي عملية النجارة الدولية وتوسيحع نطاق 
السوق . كما أنه سهل عملية جمع المعلوسات 
ية » ما جعلهم قادرين على المافسة . 

لعب يهود شرق أوروبا ( بولنده ) دورا 
اطا . فالباعة اليهود » وكذا اليهود الذين كانوا 
يقومون بأعمال الفنادق الصغيرة وتقطير الكحول 
وترهة الماشية في المناطق الريفية وجمع الضرائب 
( الأرندة ) لحساب كبار الملاك » ساعدوا على إدخال 
عناصر التبادل واقتصاد الال وكان نشاط صغار 
التجار اليهود في المناطق ONE‏ 
زراعي لزيادة استهلاك البضائع غير الزراعية » كا 
كان يسهم في إبعاد جزء من قوة العمل الزراعي عن 
الأراضي » وتوجيهها إلى صناعة الأكواخ المنزلية 
وخدمات النقل » وهذا النشاط هو الذي ساعد على 


4۸ 


خلق قوة عمل غير زراعي في التاطق الريفية تعتمد 
عل الأجور أكار من اعتمادها على العائد من 
الأرض . 

وبظهور الغظرية المركنتيلية زاد الدور الذي يلعبه 
اليهود داخ التظام الرأسمالي . فهذه النظرية نجعل 
من « مصلحة الدولة » المبدأ المقبول لدى الحميّع 
بحيث يتم الحكم على الإنسان لا حسب التماله 
الديني وإنغا بمدى نفعه للدولة . وقد ظهرت في هله 
الغترة فكرة مدى نفع اليهود وفتح المجال أمامهم 
للاسهام في جيع النشاطات الاقتصادية . وابتداء من 
منعصف القرن السابع هشر استعان الملوك والأمراء 
في وسط أوروبا - في الانيا وغيرها من الدول- 
باليهود في كدير من النشاطات الاقتصادية مثل التجارة 
الدولية » وتمسويل الجيوش وعقد القسروض 
والصفقات . 


لكل ماتقدم نجد أن تاريخ الطوائف اليهودية في 
الضرب مرتبط بتاريخ الرأسمالية في كثير من 
الوجوه . ومن الملاحظ أن كثيرا من الدول التي كانت 
ها مشاريح تجارية أو استعماربة كانت ترى أن 
العنصر اليهودي عنصر أساسي في هذه العملية » 
ويمكن الاستفادة من خبراته ورأسماله » ويمكن 
توظيفه في أماكن نائية وجديدة » فهو عنصر جرد 
دينامي . وقد تم توطين الیهود ني بولنده ئي القرن 
الرابج عشر ( مع التجار الألان ٤‏ لتشجيع الاقتصاد 
التجاري » ثم تم توطينہم في أوکرانيا بعد ضمها إلى 
بولنده لنفس السبب . كا تم توطين اليهود في کثير 
من المستعمرات الاستيطانية والمراكر التجارية التابعة 
لانجلترا وهولنده في العالم الجديد 

وقد رحب کرومویل بتوطین الیهود في انجلترا 
حى ينعشوا الاقتصاد الانجليزي وحتى يكونوا 
جواسيس له يأتون له بالمعلومات التجارية 
وسمحت فرنسا ليهود المارانو المطرودين من أسبانيا 
بالاستيطان في بعض الراكز التجارية الامة فيها مثل 
بایون وبوردو . وقد کان توطين اليهود يأخذ عادة 
النمط التالي : يبدأ توطين اليهود السفارديين باهم 
من خبرات تجارية مالية ورؤوس أموال واتصالات 


دولة في الول لخر بية والدولة المشماتية » ثم يمهم 
في محظم الأحوال جاعات من اليهود الاشكتاز الین 
بدأو في امجرة بعد لور شمیانکي . 

هذه هي البانوراما الجامة دور الذي لمبه البهوء 
في تكوين الرأسمالية والالتساد البجاري ؛ ومكتا 
الآن أن تدرك الرحاة الفكويئية لسري أر هور 
الرأسمالية على أعضاء الطواقف اليهردية ومقدار 
إسهامهم في الاقعصاد الرأسماني اله . . وستلاحط 
أن دور يود غرب أوزوبا دقف حن الدور اللي 
لعيه يود وسط أوروبا وشرقها . وهلا بصود إلى 
معدلات الدمو الرأسماني في هذه ايلاد وإل ملا 
اليهود بللجدمع ككل . درضعهم فيه › فهم في 
قرنسا وانجلترا وهولندهلعبوا دورا ثاتويا » أو لتقل 
لعبوا دور ابجزه في الكل الاقعصادي الأكبر الذي كان 
قد اكتسب كثيرا من ملاعه الرأسمالبة الحديدة في 
فيبة البهود › وکان يتبعه مشروعه الاستمماري 
الضخم » ولذا لم يلعبوا سوى دور منشط جزتياً . 
أما في شرق أوروبا فإن ا لمجتمعات الأوروبية هناك م 
نكن متطورة افيه الكفابة › ول يقدر للرأسمالية 
( التي نشأت في مرحلة متأخرة ) أن تتطور » ول يکن 
ما مشرو ع استعماري مهم » وانتهی الأمر بان حل 
النمط الاشتراكي في الإنتاج حل التمط الرأسمالي . 
ولا حول اليهود هناك اما إلى طبقة عاملة أو طبقة 
برجوازبة صغيرة لاوظيفة ها ء وكان من بيهم 
رأسماليون ولكاہم كانوا نسبة صغيرة لاتتجاوز 


مأ وسط أوروبا ء وحاصة الانيا » فد هر فيها 
النظام الرأسمالي وأخل يتطور بسرعة في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر › وتبلور لالمانيا 
مشروعها الاستعماري الحاص . وكان اليهود 
يشكلون عنصرا هاما في عماية التطور الرأسمالي 
هله . ولكن تم ضرت الرأسمالية الالمانية 
ومشروعها الاستعماري ثم تحويل الانيا نفسها الى 
مايشبه المستعمرة بعد اتفاقية فرساي . وحينها عاودت 
عحاولة التصنيع مرة أخرى لم يتم ذلك حسب النمط 
الرأسمالي الحر » ونا تم بتدخل الدولة . وقد راح 
الرأسمال اليهودي ضحية هذه العملية . 


© الأقليات البهودية وظهور الرأسمالية في العام 


وشحم تباين معدلات إسهام أعضاء البلافة في 
نمو الرأسمالية من بلد لآخر في علاقتهم بالدن ريدي 
ترکزهم فیها . وظهور ادن وازدیاد ينها ګان مني 
أن البوظاقف المالية والتجارية اشامشية القدية 
أصبحت تحدل الركر . وقد صاحب ذلك تجول في 
وضع الیهود . فبدلا من کونہم عنصرا بشر با محرا 
يحمل رآسمال متحرك » ويتحرك مل أطراف 
المجدمع تحولوا إلى عتصر بشسري يقطن المدية في 
داع ولیس على هامشه › لاتيم اصبحوا 
جزءاً لاججزأً من الاقتصاد الوطيي » وقد تاح هوب 
الرأسمالية فرصة أمام الرأسمال اليهودي العحرك في 
أن يدخ الاقعصاد الجديد بنسبة أعلى من الراسمال 
المحلي غير اليهودي الثابت ( المستشمر في المقارانتا 
وامزار ع ) . وهو الأمر اللي تم انجازه في انجلترا 
وفرنسالم الانيا . أمافي شرق أوروبا فعلى الرفم من 
أن تركز أعضاء الأقلية اليهودية في المدن قد ازداد ؛ 
إلا أن سياقه الطبقي كان غتلفا ء إذ أن وجودهم في 
المدن هو الذي حوفم إلى بروليتاربا . 


أما بخصوص علاقة الصهيونية بالراسمالية 
فيمكن القول آنا ليست مباشرة » فالصهيونية ليست 
جزءا من التشكيل اللمضاري الغربي وإ نما هي جره 
من التشكيل الإمبريالي الغري » بخدم مصالحه 
الاستراتيجية تحت ظروف خاصة › هي ظروف 
الاستيطان في فلسطين . ولذا ‏ لم تصر الامبريالية 
الغربية أو البرجوازية اليهودية الغربية أن يأاخحد 
المشروع الصهيوني شكلا رأسماليا محددا ء وإغا 
سمحت له آن يأخذ الشكل الاقتصادي المناسب › 
الذي يضمن بقاءه حى يستمر في خدمتها . وقد تم 
التوصل إلى أن الأشكال الحماعية في الإنتاج هي 
أنسب الطرق لتنفيذ المشرو ع الصهيوني الاسنيطان 
الاحلالي » ولذا ينها كانت الولايات التحدة المكارلية 
حارب الشيوعية في الولايات التحدة كان الصهاينة في 
الخمسینیات بحتفلون بعيد العمال في مایو وینتسبون 
إلى الدولية الاشتراكية ويتلقون المعونات بسخاء من 
الحكومات الغربية ومن أعضاء الأقليات في المالم 
الرأسمالي » ويقومون على خحدمة الإمبريالية ! . © 


6۹ 


ليس هناك مایلبت 


بقلم : مين هويدي 
أن « اسرائيل » لانملك القنبلة النووية »لذا 
ل وجودها اااي ر قادمة ضد العرب يبقى واردا . 


ا اسراليل » النووي يبقی قان . لکن كيف ؟ وضمن أي الظروف ؟ في هذا 
انال غار لاجا TTT‏ 


اوا 


a‏ لاببدو في الأفق أن للصراع الصري 

« الاسرائيلي » دباية فريبة » لأنه | « يفرغ » 
بعد من العواسل الحقيقية التي أدت اليه » ولان 
« اسرائيل » في نفس الوقت تعتقد أن « القوة » هي 
الحل الوحيد لكل مشاكلها » الأسر الذي بجعلها 
تستخدم ١‏ الفوة » بكشافة وهي تمارس السياسة ۰ 
سواء على المستوى الاقليمي أو العالمي » فهي لاتؤمن 
« بالدبلومساسية » وسيلة من الوسائل لحل 
التداقضات » ولاتؤمن بسياسة د الاقناع » » بل تيل 
دائم) الى تطبيق سياسة « التخويف » » وبذلىك 
تصاعدت « غرائزها » العدوانية رور الزمن » 
وخامة أمام « تقوقع » الارادة العربية وعجزها عن 
رد العدوان . 


هله العقيدة العدوانية تجمل من « اسرائيل » 
« حالة خاصة ۲ » تتمشى مع التغير الذي حدث لي 
مفهوم ١‏ الصراع » في ظل العصر النسووي › 
فالتعريف الشائع للصراع هو أنه « تصادم ارادات 
وقوی ہین خصمیں أو اکثر › حیٹ یکون ھدف کل 
طرف من الأطراف محطيم الآخر كليا أو جريا » 
بحیث تحکم !رادته في ارادة ا خصم › ومن ثم کته 
أن ينهي الصراح با بحقق أهدافه وأغراضه  »‏ هذا 
التعريف لايتمشى أبدا مع التطور الخطير الذي 
حدث في مارسة الصراع » اذ أصبحت الصراعات 
الاقليميةد صراعات اقليمية عالية » في حفيقتها » 
وان كانت«اقليمية» في ظاهرها » وربا أصبحت هله 
الصراعات الاقليمية « صراعات اقليمية بالوكالة » » 


ونج عن ذلك أنه أصرح من الحدم أن يصل الصراع 
افى نقحلة بين ١‏ السزية » و ١‏ الاتتصارء › آي آنه 
لايمكن أن ينتهي جحقيق « الأضراض الكاملة » أو 
« الأمن المطلق » لأيي طرف من الأطراف » بل 
يقتصر مابجققه على « الأغراض الناقصة » أو « الأمن 
المتبادل » للأطراف المحصارعة - بعض الانتصارات 
وبعض الزائم - الاكتفاء بالممكن وليس التطلع الى 
المرجو ‏ وبذلك أصبح الغرض من الصراع ليس 
تحطيم ارادة الطرف الآخر » بل تليين هذه الارادة 
لبتم التلاقي في متتصف الطريق » فالسلام الحقيقي 
لايمكن فرضه بالقوة ء لأنه ان تم ذلك أصبح السلام 
جرد « وقفة » في طسربق الصراع » اذ تكون 
الاتفاقيات المفر وضة معبرة عن « توازن القوى » بين 
الموقمين عليها » ولیس « توازن مصاهم ۲ » 
فالسلام الحقيقي يعبر عنه بالمادلة الآتية . 

السلام الحقيقي اختفاء الجوانب المادية والمعنوية 
للصراع + تطبيع العلاقات . 

أما اذا تم التطبيع دون القضاء على اجوانب المادية 
والمعسوية للصراع فان هذا يعتبر مجرد « تسوية 
مؤقتة » » تزول بتغير « موازين القوى » لصالح هذا 
أو ذاك . 

وعلى ضوء ادارة الأزمات بالعقيدة التي شرحناها 
أصبح كل من توازن القوى والردع ركنين أساسيين 
في الصراع الدائر بين العرب و « اسرائيل » 

وتوازن القوی - في رأيي - هو ال حالة التي تصل 
فيها أطراف النزاع الى وضع بتر عليها في ظله 
اللجوء الى استخدام القوة لفض النزاع » واذا لجأت 
الى استحدام القوة يكون الفتال محدودا وفي أضيق 
الحدود أو أنه هو الذي ججقق الاستقرار 
الاستراتيجي بالعمل على التفليسل من اشتعال 
الحروب والحد متا لو استعرت . ومعنى ذلك أن 
« التوازن القوي » عامل مهم في نحقيق « الردع» 
الذي نعني به منع الأطراف من اللجوء الى القوة في 
تحقيق أغراضها » أو هو في عدم استخدام القوة على 
الرخم من توافرها » أو هو في جنب القتال ويدف 
١‏ الردع » الى منع قوة معادية من الخاذ قرار باسخدام 


أسلحها » أو متعها من عل فل أو رد فمل ' 

وعل ذلك فالاستراتيجية الرادصة 
اسلحتها ۽ لأا تعمل عل القارئة بين المخاطرة 
الحوقعة والمصلحة المحققة . ولابد أن نفرق بين 
الردع والقتال ‏ فالردع بهدف الى مع العمدو من 
استخدام قرار بالتدخل أو العدوان ء أما القتال 
فيهدف الى اجبار الطرف الآخر على الخاد فرار بقبول 
الشروط المطلوب فرضها عليه . ويفشل « الردع» 
حینا يبدأ « القتال » 

وواضح أن الصراع الدالر في المطفة بين 
د اسرائيل » والعرب وهو صراع بين فرض الأمر 
الواقع الذي تقوم به « اسرائيل » ورفض الأمر الواقع 
بواسطة العرب -قد أثبت أن توازن القوى التقليدي 
بون الأطراف ل يصل الى حد يكن أحدها من حفينى 
کل أغراضه › كما أثبت فشل الرادع التقليدي › 
بدلیل أن القتال مستمرء تتخلله فترات سکون » تعید 
فيها الأطراف تنظم قواها › ليبد القنال من جديد 
وسبب فشل الرادع التقليدي ١‏ الاسرائيلي » هو أا 
قلبت مفاهيم الردع » فبدلا من استخدامه للع 
القتال استخدمت القتال وسيلة للردع » ما سبب 
فشل الراد ع التقليدي العربي فيرجع "ساسا الى وجود 
فجوتين » الأولى تتمثل في الفجوة بين توافر وسائل 
الردع وغياب العزية صلى استخدامها ما أوجد 
الفرصة للعدوان الصغير أو الكبير للمرور دون 
عقاب أو توقع العقاب » والفجوة الثانية تكمن في 
غياب العمل العربي المشترك » على الرغم عا بحققه 
من ضمان وأمان . 

الرادع النووي « الاسرائيلي » 
بديل لرادعها التقليدي عند فشله 


أدت السياسة التوسعية « لاسرائيل » وخوفها من 
التعرض لضغوط عالمية أو اقليمية تحول بيبها وبين 
ضم الأراضي الى لجوئها الى تصعيد سلم الردع 
التقليدي الى منتهاه » ولم يعد ذلك كافيا حال القلق 
ا مزمنة التي تعيشها من جراء خوفها من يوم تتخلى فيه 
الولايات المتحدة الامريكية عن تأييدها الأعمى ها » 


۱ 


PIU Fe العري العدم‎ 


أى وول المرب الى جال اعمال الفايدي مها 
Celene‏ ابیت ابل اارار اياي . 
حر د امال آلون ؛ فی کدابه ر اتبا الیش 

الاسراتاي ولكوبه ) من ذلك بة خي قال + 
د چب ال امسرائیاي آلا تسمج ہ 
الروفب بجمل وجردها يمتمد على ضمان خارجي 
لسخة أسباب » فقد بؤدي خلك الى سوم 
د اسرائيي » لفط سياسي حول حل التزاح العري 
« الاسراليلي » يكون في صالح الأحداء » أو قد 
لاتكون الدولة الفسابة مفاة مما اما في ديرا 
للموقف , آو قد تصانا مساعدة فالتا بعد فوات 
الاران في حالة خرب . وأعيرا اتا تعيش في عام 
« اصتعها لتفسك + » واستمرار پقاکا بحدد حل 
قدرتتا الذاية قي الدةاح من سنا دون معقوة 
خارجية ٩‏ . 

وهناك عوامل آخرى أإبأت د اسراقيل ١‏ الى 
اهار الدروي مها 
١‏ إ سرعة تأكال السلاح التقليدي قي 
ارك الحالية 
حرب ااکتویر ۱۹۷۳ ملا التي ا انیبان 
٠١‏ مبابة ۽ ١‏ طائرة قي محارك ضارهة ۽ 
اخساتر جسيمة قي الأرواح ولامدات طوال 
بيع 01لا التي ارقا صمليات اقتال 
وصل معدل اسار ای تدحير أك من «باية کل 
e.‏ دقيقة » وأكثر من طائرة كل ساعة » وهذا العامل 
في صالح المرب لقدرعيم الضوقة صلى حمل 
الخسائر . ومن الأیام الأوفی خرب ۱۹۷۳ تبخرت 
الامكسانيات « الاسسرائيلية » » ورفعت القيادة 
« الاسرائيلية » شعار د انقذوا اسر ائيل » ٣ى1‏ ۷م 
وهي تطلب تعويض المعدات من الولايات الححدة . 
- زيادة تكلفة الرادع 
التقليدي وتعقيده : 

وصل المجيش « الاسرائيلي » الى حده الأقصى » 
ومن الصعب زيادة حجمه أكثر من ذلك للتناقض 
بين الزيادة في الحجم مع الضرورة الحتمية للبناه 


o۲ 


ا#لاقصادي للدولة » ومواجهة اسبيطان لاهاجزرين 
افد ١‏ وتاه الصتاسات الإسدياة » والديمع في 
وراس التعايم والدسحة وقد وصلت د اسراتیل »الى 
نياية حدود تدرا عل قطوير الأسلحة القايدة 
وضراتها ‏ رلذاك فزن السلاح الدروي جل مشكلة 
الره ج بتكاف أقل » وبصورة ثابة . تم واد دابان 
ف حدیٹ ای یقهعوت احر وتوت قي ۱۹۷۲/٤/۱۱‏ 
لیؤکد أن م اسرالی » وصلت للى أقصی حدود 
القدرة على استيعاب كمية اضاية من الأسلحة 
افعتليدية » وهب الوصو الى غار تووي » حت 
يعرف اقعرب أا تسعطيع تاإعيوهم ... اتنا 
لانسعطيح أن نطور اق ما لاباية أجيالا جديدة من 
الطاترات » وتحول البلاد الى رن ساح کب > 


الضخمة الت يتزود بها امرب . » . 

وهناك عوامل أخرى لاتقل أخية عن الصاملين 
السابقين » تعمل حافزا « لاسرائيل » للاتجاه الى 
ايار التووي » مثل صعوبة حيازة العرب للرادع 
افتووي في اقدى القريب › وخاصة بعد أن أعطت 
نها احق في تحدید الستوی النقبي الذي لاوز 
للدول الاقليمية أن تعداه ء وكللك لاستدزاف 
الطاقات العربية ‏ خاصة بعد أن يدا المرب في 
تعبئة مواردهم . 

بعض « الاسرائيليين » يعارضون الخيار النووي 
« الاسرائيلي » » مہم آبا ایبان ویسرائیل جاليلي » 
على اساس أن الرادع النووي « الاسرائيلي » سوف 
يبصبح حافزا للرادع النووي المري › أو حافزا 
لدخول روادع أخرى الى المنطقة » على أساس أنه 
ليس بالضرورة أن يردع السلاح النووي بسلاح من 
العائلة نفسها » كا يرى أصحاب هله المدرسة أن 
الرادع النووي « الاسرائيلي » لاحل المشاكل التي 


دعت الى السعي اليه › وأله يسزيد من عسزلة 
اسراتیل » بل هناك من بشكك في أن , لاسرایل » 
قدرة نووية أصلا ء وخاصة بعد اتباعها سياسة 
« الردع بالظن » . 

ويؤيد هذا الاغجاه تقرير عة الخبراء الي شكلها 
السكرتير الام للأمم المحدة » بناء على تكليف 
المنظمة الدولية والمقدم الى اللجنة الخخصصة في 
الدورة ١‏ لعام ۱۹۸١‏ . اذ ينص على « وجود دول 
نوويسة فر معللسة مشل جندوب افريقيا 
و« اسرائیل » » » وفي ۱۹ پونيو ۱۹۸۱ قدمت نة 
الخبراء تقريرا ورد في البند ٠١‏ منه النص الآني : 
د هناك اقتناع عام عند الخبراء الفنيين أن لدى 
« اسرائيل » القدرة على صناعة قنابل ذرية » وتتوافر 
لدیہا امکانيات الاطلاق » . 

وع أي حال » وإزاء الفموض والشك هناك 
تصورات أربعة عن قدرة « اسرائيل » النووية : 
التصور الأول : أن « اسرائيل » تلك فعلا عدة 
رءوس نووية » وأجهزة لإطلاقها . 
التصور الثاني : أن « اسرائيل صنعت أجزاء عدة 
رءوس نووية » وحفظتها مفككة في خازا ‏ لإعادة 
نجميعها في فترات محدودة » حينها تدعوها الضرورة 
لذلك 
التصور الثالث أن « اسرائيل » حصلت على المعرفة 
التقنية لصنع سلاح نووي › وتوقفت عند ذلك › 
لتفادي التعقيدات الدولية » ولتجنب كشرة 
النمقات 
التصور الراسع أن « اسرائيل » لانملك المعرفة 
التقنية لصناعة سلاح نووي › ولذلك فإنا لاتملكه » 
وتكتفي بنع أي دولة اقليمية من الحصول على هدا 
السلاح 

اذن » فان حيازة « اسرائيل » لقدرة نووية مس دوع 
ما أمر غالب » وهاك قاعدة دهبية في التعامال 


۰ اسرایل + ګمادید نروي 


الاستراتيجي هي أنه مال تارافر لپن معلومات مرکا 
عن نفي وجوده بظل احدمالا قاتا ۽ لابد من وضعه 
في الحسبان » منما من أن تفاجتنا الأيام رقف صعب 


مواجهته . 
٣‏ - تقييم الراد ع النووي « الاسرائيي » 

تری « اسرائیل » أن القوانین التې تنظم الروت 
تفقد قوة الزامها اذا تعارضت مع حفيق أغراضها ء 
أو اذا وقفت حاتلا دون مواجهة أخطار تيددها ۾ 
فالضرورات تببح ال محظورات كا تأخذ بنظر ية , حق 
المحافظة على الوجود » ر مەناد ۷ء٠٠۴۲‏ لمك » , أي 
اتخاذ اجراء وقائي في دولة أخرى » لوقف عدوا 
متتظر » تحت شعار الضربة الوقائية » أو الضربة 
الجراحية » على الرغم من أن هذا الاجراء يعتبر 
تدخلا أكثر منه دفاعا عن التفس » ويمتبر عدوانا 
بکل المعای » مثل قیامها في ۷ ونیو ۱۹۸۱ بضرب 
المركز النووي العراقي وتدميره « اوزاريك « بالقرب 
من بغداد . وخطورة هذا الإجراء أن « اسرائيل »م 
تعد تكتفي بخرق الحدود الدولية للدول المجاورة 
فحسب » بل أخذت تخترق اليدود الدولية اختراقا 
رأسيا على الرغم من المسافات الشاسعة › والقوانيى 
الدولية والأحطر من ذلك رد فمل القوتيں 
العظمییں الذي کان اقرب الى المباركة والتشجيع مله 
الل الاحتجاج والعقاب واعتبرت الدولة النووية 
فعلا بي حالة دفاع شرعي صد دولة وقعت على 
معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية » بل أخضعت 
نفسها لاجراءات تفتيش وكالة الطاقة الذرية 

وعلينا ي ضوء هذه العقائد الشاذة أن نقيم الرادع 
النووي « الاسرائيلي » ي ضوء مقارنته مع الرادع 
التقليدي الاقليمي والراد ع النووي العاي 


or 


لد ۳٣١‏ یو ۱۹۸۸ 


الفرق بين الراد ع التقليدي لاقليمي والرادح النووي الاقليمي 


الراد ح التقليدي الاقليمي 

| ا أكر مصداقية في الدفاع أو اهجوم أو ضد أعمال 
المد ييب والتسللير . وليس على استخدامه في 
الشدال قيود دولية . 


هستهدف القوات المسلحة كأسيقيسة أوقى » 
والأهداف لدنية كأسبقية ثانية في حالىة الصراع 
العري ‏ الاسرائيلي ٠‏ , 


خطورة٠‏ بي قوته التدميرية 


تحديد الأغراض وتحليلها » وتجميع المعلومات 
عب عت ى خطة معلومات معقدة » تشترك فيها 
جهر مار مححتلعة 


الرادع النووي الاقليمي 
يستخدم ني القتال بعد هیروشي| وناجازاکي » 
ولامکن اأستخدامه الا في الضرورة القصوى ‏ في 
ر و و و 
اختيارية لنع انتشاره . 


يستهدف الأغرا اض المدنية الممتازة كاسبقية أولى 
een‏ تواضر الرءوس اللرية أو وسائل الاطلاق 


سے الحقيقية في الأشحاعمات الحرارية » 
والاشعاعات الفورية ( أشصة جاما والنيترونات 
وجزيثات الفا وبيتا المنبعثة خلال دقيقة واحدة من 
الانفجار » أو الاشعاصات الآجلة ( التلوث ننيجة 
السحب التي تببط على الأرض) . 
الآغراض هنا أغراض القيمة المضصادة » 

أولى وتكون أهداف القوة المضادة كأسبقية ثانية » 
والمعلومات عنها متيسرة حى من المصادر المكشوفة . 


فرصر بحاح الرادع تعتمد على منايع من القوی يعطي حرية أكبر لصاحب القرار . 


جاج اى عادد من الشو؛ الشرية ونجهيزات 


^ بصا ر يته سم لاد مر آد يصل 


ات بک الف 
x‏ 2 لد خشف کي ہب 
» ن الر دج النووي لاسر نيي » بحل ها 
مساکنها س باحیتي ارتعاع نكلمه الرادع التقليدي 
والفوة البشرية 
« ويجحقق ها حرية القرار » خاصة في فترة 
الاحتكار النووي . 


وهناك عامل مهم › يتاج الى بحث تفصيلي » 
وهو مايتعلق بالمصداقية › أي بمصداقية استخدام 
السلاح النووي في القتال في الصراعات الاقليمية › 


o 


تشغیله بحتاج الى عدد محدود من الأفراد 
بمکنه أں يصل الى أفراصه بالاستخدام المحدود 
و لمتدرج 
هىاك احتکار بووي « اسرائیلي » 


وحاصة وهو لي يد جهة « كاسرائيل » . وهذا يقودنا 
الى مقارنة استحدام الرادع النووي عى المستويى 
العالمي والاقليمي ٠‏ 
ثانيا : الفرق بين الردع النووي 
الاقليمي والردع النووي العالمي 

من النطأ الفادح التعميم في موضوع الرادع 
النووى » ليس على المستوين العالمي والاقليمي 
فقط » بل بين الأقاليم المختلفة أيضا وفي داخل 
الاقليم الواحد لاختلاف الظروف والمخزون 


الماح . فعلى سبيلل المثال لم يكن من الحتمل أن 
تستخدم « اسرائيل » الرادع الشووي حينا عبرت 
القوات المصرية القناة في ٦‏ اکت وبر ٠۱۹۷۳‏ > لکن 
كان من المحدمل استخدامه لو أن الموقف تطور الى 
هزهة ساحقة تبدد وجودها ء أو لو أن القوات 
المصرية عبرت حدودها ضام ۷١۱۹ء‏ وحققت 
انتصارات تبدد كياءبا حينها كانت الفوات المصرية في 
مراكز حشدها بالقرب من الحدود السياسية . 

۲- واذا كان هناك هلا التفاوت بين المستوى 
العالمي والاقليمي فانه لا يجوز والحالىة هله تطبيق 
القواتين التي تنظم عملية « ادارة الأزمة أو الصراع » 
على مستوى القوتين العظميين على المستوى الاقليمي 
في الصراح العربي « الاسرائيلي » » اذ لا يعقل تطبيبق 
قواعد الاشتباك بالمدفعية على اشتباك مجدث 
بالبنادق » كما لايمكن تطييق قواعد الاشتباك بين 
قوتين في أرض المعركة على اشتباك بجدث لتغربق 
المظاهرات . فعلى المستوى العالمي يلك السوفريت 
آلانا من الرءوس النووية اللذربة وكذلك 
الأمريكان ‏ أما على المستوى الاقليمي فيمكن اعتبار 
أن الدولة نووية - كما ورد في تقرير السكرتير العام 
للامم المخحدة عام ۱ س اذا امتلکت ۱۲ رأسا 
نوويا على الأقل مع وسائل اطلاقها » اذ بعطي هذا 
الحجم القدرة على ضرب أربع مدن » بواقع ثلالة 
رموس ذرية قوتها ٠١‏ كيلو طنا لمدينة واحدة أو ٠١‏ 
مدينة اذا خصص لكل ما رأس ذُرّي واحد . واذا 
حسبنا احتمال الأخطاء الني تحدث بواقع رأس واحد 
من كل ثلائة رءوس فيمكن للاثنى عشر احداث 
خسائر جسيمة في مدن یتراوح عددها من ۸-۳ . 

۴ هذا التفاوت في الحجم المتاح على المستويين 
العالمي والاقليمي غير معنى المصطلحات الفنية الخفق 
عليها » مثل : القوى النووية لمسارح العمليات 
١ ۵(‏ » والتدمير غير المحتمل » والتدمير المؤكد › 
وأقل درجات الردع » والرد المسرنءوالتعادل 
وغیرها . 

٤‏ - لاتتعدد المستويات في الرادع النووي 
الاقليمي » اذ لايوجد مايسمى « الردع المندرج » » 


۵ د اسرالبل » کتهدید ووي 


بل وتوجد على المستوى العالي :الحرب النووية » 
التكتيكبة وكذلك الاستراتيجية » وهذا فير موجود 
على المستوى الاقليمي . 

٠‏ - لايجحاج الرادع الدووي الاقليمي الى نفس 
الترتيبات المعقدة التي بجتاجها على المستوى العالمي » 
فلا هو بحتاج الى قبادات وأجهزة سيطرة تعمل من 
الو » ولا الى حصينات هائلة › ولا الى قاففات 
حاملة للقنابل الذربة على درجة استعداد وهي تطير 
في الإو خوفا من ضربها وهي على الأرض ١‏ ولا فلى 
صواربخ محملة على قطارات تجري على قضبامها . 

١‏ - الصفوة الحاكمة التي مسك بزمام الرادع 
النووي العالي صفوة « نصف عافلة > جرفي 
حوارها على أساس حسابات منطفية » لكن الصفوة 
التي قد تدير الرادع الدووي الاقليمي صفوة اما 
مجنونة أو جاهلة أصول الصراع . ولنا أن تتخيلي 
رادعا نووا حت سيطرة مناحيم بيجن »أو اسحاق 
شامير » أو ايربيل شارون » وني هذا الصدد بقول 
الجنرال بوفر : « في ظل الانتشار النووي سيكون 
المصير في يد عدد متزايد ليس بياہم الا قلة كا 
تحمل هله المسثولية الفقيلة . ان افنراض الجنون بين 
هؤلاء الرجال شيء متدوقع » لكن الأكثر توقعا 
والداعي للقلق التزايد في نفس الوقت هو صدم 
المعرفة » اذ أن المشكلات المتعلقة بالسلام والحرب 
أصبحت بالغة الدقة » ما يجعلها غير مفهومة تماما 
لكل رجال السياسة الدين تأي بهم المصادفة الى 
السلطة » كما أن بقاء بعض المغاهيم التقليدية في 
الحرب التي لاتصلح لفاهيم اليوم قد تسبب وقوع 
كوارث مروعة » وباختصار فان الانتشار النووي 
مدعاة لأقصى درجات القلق » فلا يمكن أن يتحقق 
الاستفرار الا في الدول النووية العاقلة › ولابد من 
الحذر من وضع أعواد الثقاب في أيدي الأطفال » . 

ونخرج من ذلك أن المقاييس التي تتحكم في 
الروادح النووية على الصعيد العالي لاي٠كن‏ أن 
تتحقق وتطبق في الصراعات الاقليمية . ومعنى ذلك 
أن استخدام الراد ع النووي في القتال في حالة توافره 
أكثر احتمالا في الصراعات الاقليمية »› وهو أمر 
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وهذا الفهوم الذي بز الصراعات النووية العالية 
من العبراعات النووية الاقليمية هو اخطر القيقي 
اللبي لنوقعه من د اسرائيل » النووية › وخاصة اذا 
ظلت ثؤمن أن القوة هي العامل الوحيد للممارسة 
الدبلوماسية . 

لكن هسل الرادع السووي « الاسرائيلي » مكنه 
فرض استقرار اقليمي لابجفقه توازن المصالح 
لأطراف الصراع ؟ وهنا أيضا تختلف الآراه بين مؤيد 
ومعارض . 

١‏ فالدذين يرون أن السرادع النسووي 
« الاسرائيلي » يفرض استفرارا ظالما جائرا يؤيدون 
وجهة نظرهم بآراء عديدة أمها : - 

أ الخوف الذي يفرضه الرادع النووي الذي 
يعمل كلقاح مهديء للعنف . 

ب الراد ع النووي هو الوسيلة الوحيدة للسباق 
في التسليح التقليدي مع العرب » فالرادع النووي 
د الاسرائيلي › هو البديسل الوحيد للرادع العربي 
النقليدي » اذ يفرض الاستفرار غلى أساس قاعصدة 
« التدمير » المرفوض أو غير المحتمل #ااهاء>ء:«0 
Deterrence‏ „ 

ج - الردع المحقق عن طريق الرادع النووي 
« الأسرائيلي » يفرض فترة هدوء اجبارية » تكون 
بمثابة نمهيد لتهدئة التوتر فالتقنية تؤدي الى زوال 
الحروب الذي يؤدي بدوره الى السلام 

د- الاحتكار النووي « الأاسرائيلي » يفرض 
الاستقرار › وني حالة تعدد القدرات النووية في يوم 
ما سوف يتحقق الاستقرار عن طر يق الرعب النووي» 
أو الخوف من التدمير التبادل لتوافر القدرة على 
الضربة الثانية لدى كل الأطراف » وهذا كفيل بتردد 
كل الأطراف في اللجوء الى الضربة الأول » أي 
العدوان . 

۲ - وني المقابل هناك آراء تعارض ذلك - ونحن 


٦ 


مهبم « ولرى أن الرادع اللووي الامسرائيلي) 
لاییکنه أن بفرض استقرار! جحفا للاي  :‏ 

أ الرادح النووي باجم المحدود ليست لديه 
المصداقية اللازمة لردع أي حرب تقليدية عادلة ; 

ب - بمكن مواجهة الراد ع الثووي براد ع آخر من 
فصيلة أخرى لايقل تأثيرا عنه » وهو ما سميناه 
» الراد ع فوق التقليدي » » وهو عبارة عن الأسلحة 
الحارقة أو الكيماوية والبيولوجية . 

ج - القدرة العربية على امتصاص الضربة الأولى 
أكبر من القدرة الاسرائيلية > حى على المستوى 
التطري . 

د كل طرف رهيئة عند الطرف الأخر ء فاذا كان 
الشعب العري رهينة عند « الاسرائيليين » فالشعب 
« الاسرائيلي » رهينة عند العرب . 

وعلى « اسرائيل » أن تجيب عن الأسثة الآتية » 
لتعرف الفرق بون قدرة المرب على امتصاص 
الضربات مقارنا بقدرا : ما الذي كان بجدث 
« لاسرائيل » لو واجهت نفس موقفنا في حرب 
۷ بعد ضرب قواتنا المسوية ؟ وما الذي كان 
يجدث ها لو ضربت تل أبيب والقدس وبير السبع 
بالغازات والمدفعية والصواريخ كا ضربت السويس 
والاسماعيلية والقاهرة وبحر البقر وحلوان والمعادي 
وپیروت وبغداد وحمص ودمشق ؟ 


الخاتمة : 

إن « إسرائيل » وهي تسعى لفرض استقرار 
إقليمي يحقق ها مطامعها أخذت يي تصعيد مستوى 
الروادع حتى وصلت إلى الرادع النووي » ولكن 
للاستقرار جناحاں : توازن القوى وتوازن المصالح 
فالاتفاقيات التي تحقق الاستقرار إن عبرت عن قوی 
الموقعين عليها كانت اتفاقيات رديئة : ولو تمت تحت 
مظلة نووية » والاتفاقيات الرديئة هي وقفة حتى يعاد 
تغيير توازن للقوى › ولذلك فإن الاتفاقيات يحب أن 
تكون عاقلة تراعي توازن المصالح لأن القوة وحدها 
سواء كانت تقليدية أو نووية لن تحقق الاستفرار 0 


اهر الصهيه 1 
عيراليهودية 


بقلم : ریاض مصمس ٭ 


دية فإن دور فرنسا 
هذا الال محاولة ى 


ا و ي ا 


ہ کرا ا بحا ہیں کی باد موی 
آیدلوجیا وتطبيقا هي وقف على الطائفة 
اليهودية التي تعمل على تروجها وتنفي خططاتبا دون 
غيرها » بيد أن هذا الاعتقاد خاطيء » فالصهيونية 
غير اليهودية هي أشد فاعلية وخطرا من الصهيونية 
البهودية نفسها في مواقف ومواضع شى . 
وتؤكد الأحداث التاربخية » والوثاتق العديدة على 
أن الصهيونية ضير اليهودية كانت وسانزال الأداة 
الأساسية التي عملت على ترسيخ أقدام اليهود في 


» .كاتب من القطر العربي السوري مقيم في باريس . 


فلسطين العصربية ودعمهم ماديا » وسياسيا » 
وفکریا . 

ويطول المغام إذا أردنا التحدث عن هله الظاهرة 
بأكملها » والتطرق لمحميع جوانبها » ولنشأعبا في 
البلدان. ا مختلفة » على الرغم من الترابط العضوي 
بين جيع أطرافها ‏ لذا فإننا نقصر مفالنا هذا على 
فترة معينة وبلد معين . 

إن الصهيونية كايديولوجية وحركة سياسية منظمة 
م تطف على السعلح على صعيد فرنسا مثلا › ولم يظهر 


oV 


E EA ai 
کا ا ا‎ 


نا ي ار إلا في آواعر التیت اچاسے عدو لای 
gor‏ 

الور العسهيین الأول في بال عام ۲۸۹۷ ل يكن 
الانطلاقة الأولى » بل كان توا لتطورات طدلفة . 
وولادة شين اكتمل تشكيله في رحم الأحسداث 
والا نقلابات السياسبة والاقتصادية ي أور وبا منذ بداية 
عصر البضة . 
اليهود والماشيح 

ولاستكمال الصورة وتوضيحها لابد من العودة 
إلى الجدور الأولى في المسألة اليهودية » فبالنسبة 
للمسيحية الكاثوليكية التقليدية لم يكن في أدبياعها أدل 
إشارة إلى مقولة الاساطير المهودية في عودة 
« الماشيح » وقيادته لشعب الله المخار إلى ارض 
الميعاد » وطبقا « للعقيدة الكالوليہية «٠‏ فان اليهود 
کانوا قد طردوا من فلسطین إلى منفاهم في بابل 
قصاصا مم لاقترافهم الذنب الأكبر » وأن أرض 
فلسطين هي ملك للمسيحية » وعندما أنكر اليهود 
آن عیسی بن مريم هو المسيح « نفاهم الله مرة أخرى 
إلى الأبد وأہی وجودهم کأمة » أما کأفراد فبزمکان 
أي بودي العودة إلى الاجان الحقيقي وطلب الغلاص 
الروحي باعتناقه المسيحية » حى أن بيير ليرميت 
عندما راح يدعو أوروبا المسيحية إلى القيام بغزو 
فلسطين لم يكن بقوم بذلك ليعيدها إلى « أصحابما 
اليهود » » وإنما كان من أجل طرد المسلمين الكفار » 
وإقامة « الامبراطورية المسيحية » » حى أن 
الصليبيين عندما احتلوا بيت المقدس حعوا يهود 
المديئة في الكنيس وأحرقوهم فيها أحياء 

ففلسطيں ذا المفهوم تعتبر الوط المقدس الذي 
أورثه المسيح لأتباعه المسیحیں 

وخلاصة القول ان الصهيونية غير اليهودية حى 
عصر النهضة كانت غائبة تماما عن أوروبا » غير أن 
قدوم مارتن لوثر » وانبثاق حركة الاصلاح الديى قد 
قلبت المغاهيم رأسا على عقب » فمباديء لوثر كانت 
مغايرة تماما لمباديء الكاثوليكية » لاسيم) ما بخص 
المسألة اليهودية » إذ أن التغييرات اللاهوتية في 
الحركة الدينية الجديدة قد روحت لفكرة أن اليهود 


۸ 
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أمة هعارة ء وأكدت عل فكرة « رض اليعاه» , 
إن إعادة اكتشاف د المهد ايديم » في ال 
البرونستاتية واعتباره عنصراً أساسيا في مة 
اخركة » بعد آن کان مهملا من قبل الکالولیء 
قد عزز النزعة اليهودية » ودعم وجهة نظرم 
الأوساط المسيحية الجديدة » فأضحت بذ 
فلسطين أرضا يبودية في الفكر المسيحي في أو 
البروتستائتية » وبدأ مذ ذلك الوقت الاه 
بتحقيق النبوءات التوراتية › لاسي « العصر ١ا‏ 
السعيد » الذي هو الاعتقاد بمودة الماشيح !ا 
الذي سيقيم بملكة في فلسطين تدوم ألف عام . 

وبهذا بمكن القول بان القرن السادس عشر 
بداية التأكيد على الشخصية البهودية . وقد اسث 
هله الحركة في الانتشار عبر القرون اللاحقة إإ 
بلغت ذروها في القرن المشرين مع ما 
« العصمة الحرفية » المنتشر في أمريكا » الذي 
بان « اسرائيل » في وضعها الحالي هي الك 
الواقعي للنبوءة في العصر الحديث . 

امتدت أفكار الاصلاح الديني إلى فرنسا » 
حلت معها - بطبيعة الحال ‏ فكرة « العصر ١‏ 
السعيمد » الني وجدت من يروجها » ويعما 
أجلها » ففى بداية القرن السابع عشر كتب اء 
دولا بيرير كتابه « دعوة اليهود » الذي دعا فيه | 
يد العون لليهود ومساعدتبم في العودة إلى الا 
المقدسة » ثم تبعه قس فرنسي آخر هو بيير غ 
ليطالب بإعادة تأسيس المملكة اليهودية في 
الميعاد في كتابه « استكمال النبوءات » 

وقد تعدت هذه الأفكار رحال الكنيسة إلى 
المفکریں الفرنسییں کجاں جاك روسو وباس 
فظهرت ي کتاباتہم الدعوة لقيام دولة يودية 

تعدتهم هده الفكرة لرحال السياسسة الذين و- 
فيها خير وسيلة للوصول إلى مآرب سي 
واقتصادية في الشرق 
نابليون بونابرت : صهيونية الامبراه 

لقد طرحت قضية اليهود إبان الثورة الفرن 
وفور إعلان حقوق الانسان أعصطي اليهود 


# حىدي اسرال تة : 
ثبلي بصمع هتاة فلسطيية على مرأى س العام 


0۹ 


ا ی ا 
الررء اة الفردسية رارق ية الکاملة » 
وة ااه صرح أحد كلهادا الفرنسيين بقوله : 


أية , كان جلا على الصبيند القرنسي » أا على 
جيذ فلسطین فقد کان حبیث آخر » ققد کانت 
فرنسا خي أول درلة ارررية تطرح جديا على 
سنوي السياسي فكرة توطين اليهود في فلسطين ‏ 
لؤدارة !#كومة الفرنسية كانت قد أعدت خطة سرية 
:لي هام ۱۷۹۸ لاقامة کوموتویلٹ پيودي في فلسطين 
في ححالل نجاح البملة الفرئسية باحدلال اشرق 
العري » شريطة أن يتقدم أغاياه اليهود بقر وض مالية 
كير للحكومة الفرلسية الي كائت تمان من أزمة 
مالية غبائقة , 

اتيبت هله الفكرة في رأس ابليون الذي كان 
بحکم مرکزه على اطلاع بالاعسالات الجارية بین 
إهارة #لبكوهة الفرنسية وزعياء جود فرنسا » وقد 
قر إلى لي مى يکن له اسعالال همل الفكرة في 
اکټسانب امات الیهود له في کل مکان , وتاییده 
ییا مالاا ۽ لذا فاله جرد وصوله إلى مصر أصدر 
پاتا مش فی الیهود هل الا[عفاف حول راپته من أجل 
إهاهة ية د فلكة القدس » » ثم وجه نداء آخر أثتاء 
حصار عکا جاه فيه : 
« من نابليون القائد الأصلى للقوات المسلحة 
للجمهوربة الفرنسية في أفريقيا وآسيا › إلى ورثة 
فلسطين الشرعيين . 

يها الاسرائيليون . أيها الشعب الفريد » انبضوا 
بسرور أيها المبعدون » إن حربا م يشهد ها التاريخ 
مثيلا خوضها أمة دفاعا عن نفسها بعد أن اعتبر 
اعداؤها أرضها التي توارثوها عن الأجداد خنيمة 
جب أن تقسم ينهم حسب أهوائهم . 

إن الجيش الذي ارسلتنى العنابة الافية على 
رأسه » والذي بقوده العدل » ويواكبه اللصر » 
جعل القدس مقر قيادي » و بعد بضعة أيام سينتقل إلى 
دمشق المجاورة التي لم تعد ترهب مديئة داوود . 


۰ 


ياورثة ففسططين ‏ سارعوا ء إن أ هي اللحالة 
المماسبة الي قد لاتتكرر لالاف الساين › للمطالبة 
a SE‏ 
الاهمء ٠‏ 

غير أن اهزية النکراء الي مني بيا نابلیون في مکا 
عات جهوده تذهب أدراج اإرياح › لكن الفكرة 
بيت قائمة في ذهنه » إذ بعد عودته إلى فرنسا دعا في 
عام ۱۸١١‏ إلى عقد اجتمباح د السايدرين » وهي 
اهيئة القضائية العليا للطالفة اليهودية ء وأعلن 
نابلیون على الره بأنه سیکون للیهود کیان رسمي 
دال الدولة ‏ وأن الديانة اليهودية ستكون إحدى 
الديائات الرسمية في فرنسا ء ووعد بأن يقوه 
بالضغط على الدول الأوروبية الأخرى لنحلو حذو 
فرنسا في هذا الشأن » بيد أن هذه الدعوة قد تلاشد 
واضمبحلت مع آخر هزية نکراء له في واترلو هاه 
. 
نابليون الثالث الأكثر صهيونية 

إن وصول حمد علي إلى سدة اکم في مصر جعل 
فكرة توطين اليهود تاذ طربقها إلى بريطانيا ء وج 
رواجا عظيا › إذ أن بريطانيا قد وجدت أن الأقلياد 
اليهودية النواجدة في فلسطين حينذاك لم يكن عدده 
يتعدى في تلك الفترة لمانية آلاف يبودي › وذلا 
حسب إحصائيات القنصل البر يطان في فلسطين وأ 
لا کہا أن تكون ذريعة ها للتدخل بشؤون فلسطر 
بحجة « حاية الأقليات اليهودية » أسوة بفرنسا ال 
كانت قد اتخذت الدريعة نفسها في حاية الموارنة 
لئان . 

وکانت بریطانیا بمکرھا ودھائھا خطط لضرہ 
محمد علي من جهة » ولقطع الطريق على فرنسا ق 
أن يصيح الديك الفرئسي على الأراضي الفلسطي 
من جهة أخرى . 

ومهما يكن من أمر فموت نابليون الأول ونس 
وهو قابع في جزيرة القديسة هيلانة بعد هزائمه 
يكن يعني نسيان فرنسا للأفكار الصهيونية ١‏ 
زرعها امبراطورها في الديار المقدسة › إذ أا لإ ت 
أقل حماسة من بريطانيا في إقامة دولة يهودية 


ن 
ا 
ارق ۰ 

في باي لرن اليامن عشسر كانت الاتقار 
الصهبولية قد ترسابث في الأوساط السياميية 
واقشکربڈ والدیتة ؛ حن أا تدافا في تلوس قم 
لابأس به من الشمب الفرنسي ء رفد بقفث ذروما 
خلال فدرة حكم الامبراطور نابليون اللسالٹ 
( الامبراطورية الشائية ۱۸۵۷ )۱۸۷١‏ ء إز 
جدحت في هذه الفترة التداطات الاستممارية » فلي 
حهده تمت عملية ضم المزالر العرية واجبارهالطمة 
من الأراضي الفرنسية » وتم إقامة عمهة لي اعد 
الصيئيبة أيضا . وراح بعض لل#لكرين والكبباب 
السياسيرن يدفعون الدعرة للمناداكة بفلسطين د إقأيا 
يبوديا » على نحو ماثل للدعوة الصادرة بجمل لبان 
« إقليا مسيحيا » . وقد أبدى نابليون اللالث لويس 
فبليب اهتمساما ملحوظا يفكرة توطين اليهود في 
فلسطين » لاسما أن فرنسا كانت قد حصلث على 
امتياز شت قلاة السويس في مصر » وبدأً يلوح أمام 
يئيه حلم عمه الامبراطور الأول في احعلال در 
وفلسطین , ویدغدغ طمواته بامنداد امبراطورپه 
لتاعهم الامبراطورية العمانية باكملها , كان تول 
لمساعديه المقرين : لقد ضبممتا لائر » وسكعود 
إلى مصر » وفلسطین ومن ٿم , . . ۽ ومن م ,, 6 
ومن بدري ؟ وكائت الإمبراطورية العثمانية جم 


صینیه . 
طبق حلوى لذيذة 

جان دونسان من الشخصيات المفربة من 
الامبراطور التي كان ها أكبر الأئر في ترويج الأفكار 
الصهيونية وهو الذي قام بنشاطات واسعة لكسب 
تأييد الرآي العام الفرئسي والأوروى من أجل 
الاستيطان البهودي في فلسطي » وكان قد أسس هذا 
الفرض مايسمى ١‏ حعية استعمار فلسطي » 
والاکار منه تأثیراء هو سکرتیر الامبراطور ا حاص 
إرنست لاهاران » الممثل الرئيسي للصهيونية غير 
اليهودية الذي كان يؤيد خطط الامبراطور في احتلال 


کدعا »خان انبمااکم میجمل ایا اء 
جوش إلى جایکم تند لدم 
سيرها إلى الأمام ييا اليهوه ‏ إن بطلكم 
یکم ۰ پسیکردمن داي ای اداي 
¢ 
تقد کان لإرنست لاماران اکر آلالز لي مله 
د ار 


ارک الضوپواية تي فرلسا: لطاع اکير 
بااکار ؛ نی آن الیهود اسوم ۰ 
أن موسي يس جد تسبي المجيزة 
الیهرع فد ایی آذاار اعارا ؛ اداس على آزرها 
کتابه امروف د روما وافقدس » الذي خضاطب فه 
البهود ‏ ويوضح هم إلى أي مدى تتعاطف فرنسامع 
قضیتهم : د لازام تشکون في نايا فرنسا في 
مساعدتكم على إقامة مستعمرات قد تمتد من البحر 
المحوسط إلى ضفني نهر الأردن » ومن السويس إلى 
القدس ؟ إن فرنسا ستوسع مهمة التحرير لتشسل 
الأمة اليهودية » وييدو أن الفرنسيين واليهود قد خلق 
کل منبا لار في کل شيء» 
وفي خضم هله الأحداث كانت الامبراطورية 
البروسية الناشئة على يد بسمارك تجدد فرنسا 
مباشرة » ففي عام ٠۸۷١‏ وضع هذا الأخير حدا 
للامبراطوربة الشائية في فرنسا » بمد أن مهي 
امبراطورها نابليون الثالث بهزية نكراء ‏ أعادت إلى 
ذاکرته هزالم همه » وهدمت في غیلته حلم 
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« امبراطورية الشرق » » بيد أن الأوساط الفكرية 
استمرت في نشر الفكرة الصهيونية وتأييدها » وفي 
عام ۱۸۷۴ عرض الكسندر دوما الابن مسرحيته 
« زوجة كلود » التي يتحدث فيها عن حقوق اليهود 
في فلسطين » وضرورة إعادة بناء دولتهم » وفي 
الفترة نفسها أسس ال ليونير اليهودي ادموند روتشيلد 
أول مدرسة زراعية سميت « مكيف اسرائيل » » 
وذلك بمساعدة « الرابعلة اليهودية العالية » . 

ولم تقض سوى بضع سنوات حى ظهر البيان 
الأول للصهيونية العديثة في عام ۱۸۸١‏ الذي يدعى 
« بالانعتاق الذاق » الذي دعا إليه ليو بنسكر أحد 
اليهود الروس القاطنين في المانيا » وتبعه تيودور 
هرتزل في عام ۱۸۹١‏ بإصدار كتابه « الدولة 
اليهودية » » متأثرا بفضيحة الضسابط اليهودي 
الفرنسى دريفوس الذي ابم بالتجسس لصالح 
الانيا ء والذي أثار المحدل والانقسامات في أروقة 
السياسة الفرنسية » كا حدث لدى الشعب 
الفرنسي » إذ جند كشير من السياسيين والفكرين 
أتفسهم للدفاع عن البهود . ويمكننا على سبيل الخال 
ذكر الشاعر الكاتب شارل بيجي الذي خصص كيرا 
من أشعاره وكتاباته للدفاع عن اليهود › والدعوة 
لمودعہم إلى فلسطین › ومیل زولا في کتاباته 
الشهيرة » وقد احتدم الصدام بين مناصري دريفوس 
الذين كانوا يؤيدون من لاله اليهود » وبين 
مناهضيه اللين كانوا يضمرون في أنفسهم كراهية 
لليهود › حى آعید الاعتبار للضابط الفضرنسي ٠‏ 
وانتهت هله المسألة التي وصفت بمحاكمة العصر 
لصالح ليهود » غير أن مضاعفاءها كانت س الأهمية 
عكان بحيث جعلت قسا مس الرأي العام الفرىسي 
يتعاطف مع قصايا اليهود والصهيونية 
القرن العشرون : قرن الصهيونية 
التاسع عشر في ختلف الدول الغربية كانت تنبنها 
عحصول وفير » لا سيا أن رياح الأحداث التاريية 
كانت تسير وفق ماتشتهيه سفن قادة الصهيونية 
ومؤيديها » فمنذ بداية القرن العشرين ساصدت 
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الحكومات الفرنسية التتالية الحركة الصهيونية « 
الاتصال بيهود شمال آفريقيا » بعد أن وضعت يا 
على تونس والمغرب » بالاضافة إلى الجزائر | 
ضمتها إلى أراضيها كما أسلفنا » وبذلك تمك 
الصهيونية من حث هؤلاء اليهود للهجرة 
فلسطين › ليكونوا أوائل 'المرتزقة في عصاب 
اهاجانا » والأرغن » وشتيرن » ويضاف إلى ذ 
أن فرنسا قد ساعدت على دق إسفين التفر 
والبغضاء بن اللعزائريين العرب والحالية اليهو 
خلق شرخ في صلب المجتمع المغري ككل » حق 
منحت اليهود الحنسية الفرنسية لتسهيال فرذ 
الجزاثر وفصل الطائفة اليهودية عن وطاها الأ 


وقد ساعدت هذه العملية على هجرة عدد لابأم 
من يبود المغرب إلى فلسطين » إذ شهدت فلم 
قبل المرب المالية الأولى موحترن رليسيتين 
اشجرات اليهودية ( ۱۸۸۲ - ۱۹۰۴۳ ) کان فعا 
الفضل في التمهيد لقيام « دولة 'سرائيل » فيا به 

وبعد اشتعال المرب العالمية الأولى في عام ١١‏ 
وانقسام دول العام الكبرى إلى كتلتن متصارعتر 
دول الحلفاء ( بریطانیا » وفرنسا» وروس 
وايطاليا » والولايات المتحدة ) » ومجموعة 
المحور ( الانيا والنمسا »› والدولة العثمانية ) وح 
بریطانیا في فترة من فترات الحرت سأنه لاد 
تصعيد الحرت في منطقة الشرق . بعد أن وا< 
دول العلغاء صعوبات عسكرية ي المنطقة العره 
وقد رأی لوید حورج اں احتلال فلسطیں باب 
صروريا عاجلا . على الرعم س حصول فرس. 
منطقة الجليل الأعلل من فلسطين حسب اته 
( سایکس / بیکو  )‏ وتهیدا للاحتلال لا | 
جورج إلى تعزير صلته بالحركة الصهيونية و؛ 
فىرنسا » تقديرا منه للنعود الصهيوي واليه 
اللذين يسيطران على السياسة الفرنسية . وإمك 
هذين النفوذين الالية اهائلة والمهيمنة على الاق 
الفرنسي . 
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العربي - المد ۳١٤‏ مابو ۱۹۸۸م 


بقلم : الدكتور علي مبارك" 


ف التاريخ العربي الاسلامي کثیرمن مشاهير الأطباء آمثال الرازي وابن 
سينا والزهراوي وغيرهم ممن رفعوا راية الطب العربي » وقد حظي البعض 
منم بنسب متفاوتة من اهتمام المعاصرين » لكن الزهراوي والرازي ظلا 


يفتقران إلى من يقدمه) وینوه بذكرهما . 


اا هن هو الرازي ؟. هو أہو بکر محمد بن 
زكريا الرازي . ولد في مدينة ( الرى ) احدى 
مدن بلاد فارس في عام ۲٠۱‏ ه المصادف ۸٦٩‏ م » 
وتوني في عام ۳۱۱ ه المصادف ٩۲١‏ م عن عمر ناهز 
الستين عاما » وتذكر بعض المصادر أنه بلغ الخامسة 
والستين . وربا اشتق لقبه ( الرازي ) من انتسابه إلى 
مکان ولادته ( الری) . 
لقد كان حظ الرازي أوفر من حظ أترابه علاء 
الطب في انتشار اسمه وشهرته وقد يكون مرد ذلك 


« طيب أول رعاية الأمومة - الخدمات الطية - الكويت 
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إلى أنه مارس الفلسفة في مقتبل عمره على نطاق 
واسع » اضافة إلى ولمه بالعلوم والدراسات 
الموسيقية » فاشتهر بالفيلسوف والموسيقي قبل 
مغارسته الطب والحراحة » وقد ألف الكثير من كتب 
الفلسفة » كا آنه اهتم بالدراسات التاربخية أيضا » 
فکان مۋرخا مرموقا آنذاك 
الرازي الطبيب 

م يكن الرازي طبيباً حتى سن الأربعين » حيث 
بدأ يتجه بشكل حاد ومكثف لدراسة العلوم الطبية » 


فكرس ها البقية الباقية من حياته . 

وقد خاد الرازي أعماله الطبية في ملف ضخم 
أطلق عليه عنوان « الحاو » » ويضم هذا المؤلف 
كل دراساته افاصة والمقتبسة في الطب فقط . وكان 
قد بدا ني مدیتنه الری » ثم انتقل بعدها إلى بغداد . 
زی ا را شا ت ر 
أمراض الأطفال › وربا يعد أول طبيب اسلامي انتبه 
إلى أهمية هذا الحانب الخاص بطب الأطفال » فصنفه 
وحصره في مؤلف خاص به ضمن کتابه ( ا لحاوی ) » 
واعتبر ذلك بادرة فريدة للتخصصات الفرعية في 
غارسة الطب . في بغداد اشتهر ببراعته في علاج 
مسرض الجدري والحصبة » وكيفية التفريق 
التشخيصي بيم) » حتى أصبح مرجما في هذين 
اللوعين من الأمراض اذ كانا من أكثر الأمراض 
انتشارا » فقام الرازي بوصف كل من وصفا تفريقيا 
دقيقاً اعتبر فيا بعد قاعدة طبية معترفا بها وقد ترجمت 
فيم بعد إلى اللغة الانجليزية في القرن التاسع عشر » 
أي بعد وفاته بتسعة قرون . کا أن کتابه ( الحاو ) 
قد ترجم بالكامل للمرة الأولى إلى اللغة اللاتيئية في 
القرن انامس عشر » وقد بلغ وزنه اثنين وعشرين 
رطلا » وان آخر الترجمات قد تمت في عام ۱۹۲۱ 
بواسطة أحد الاساتذة الباحثين يدعى ( براون ) تحت 
عنوان ( الطب العربي ) ء ولكن المؤسف أن معظم 
هذه الاعمال قد فقد من المكتبات العالمية . 
المنهج المقارن 

الجدير بالملاحظة أن الرازي في كتابته الطبية كان 
يعتمد اسلوبا علميا معروفا هو الاقتباس والمقارنة في 
الآراء والأفكار . أى أنه يذكر أعمال الآخرين 
فيناقشها ثم يطرح أعماله الخاصة بامقابل » ورج 
منها بفكر هو حصيلة مجموع الأفكار والاعمال 
المطروحة » وبهذا أوجد الرازي أول بادرة من هذا 
النر ع في المؤلفات العربية . 

يجتوی کتابه ( !ل حاوى ) على الكثير من التقارير 
المفصلة عن حالات مرضية ختلفة أبرز فيها براعته في 
طريقة تناول الحالات المرضية وعلاقنها بالتاريخ 
ا مرضي السابق للمريض . بهذا اقتبس طريقة سلفه 


محموعة احرى س الأدوات الحراحية الى 
استعملها الزهراوي ي علم الولادة 


الطبيب الاغريقى ( أبوقراط ) » وكذلك اعنمد 
طريقة الاستعانة باجراء بعض التحاليل المخبرية 
f‏ على عينات من البول للوصول إلى تشخيص 
الأمرا 
الرازي الكيمياوي والجراح 

وكا برع ني الطب الباطني وعلوم الأمراض 
الأخرى » برع الرازي كذلك في علوم الكيمياء 
الدوائية » والتغذية وكيمياء السموم وبخاصة 
تأثيرات سموم الأفاعى فعمل على تصليف هذه 
المركبات والأعشاب المختلفة بشكل مبسط وسهل › 
واستطاع أن زج بعضها البعض ليستخرج مركبات 
دوائية ختلفة من هذه الاعشاب » وعالج فيها حالات 
الحدري والحصبة والحميات الاخرى وأدخل عبوات 
الأطفال حسب أعمارهم أيضا . 

وقد ضمن أعماله هذه واعتبرها مكملة أو ملحقة 
بالجحانب الجراحي من الطب › وألف ها كتابا آخر 
تحت عنوان ( المنصوري ) » ويقال إنه اختار ها هذا 
الاسم تكريا لحاكم المدينة آنذاك ( منصور بن 
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الرهراوي يعالح مريصا مصانا بكسر يي العصد 


اسحق ) » وقد ضمن فيه بالاضافة إلى ذلك أبوابا 
محتلفة تتعلق بكيفية التعصامل في شراء العبيد 
وتوصيات طبية للمسافرين وعلى الرغم من أنه 
كتب الكثير هي الحراحة إلا أنه لم يتوفر لنا الكثير من 
المعلومات عن أنواع العمليات الحراحية التي كان 
برها كما فعل خلفه ( الزهراوي ) » وربا کان قد 
صمم بعض الأدوات والآلات الحراحية إلا أا غير 


0 


مشهورة 
الزهراوي 

كانت الآراء إلى وقت قريب مختلفة حول اسم 
وكنية هذا الرجل الكبير » وقد يعود السبب في ذلك 
الى أننا لم نأخذ عنه من كتبنا العربية والاسلامية بل 
من ترجمات أجنبية اختلفت كيرا في كتابة اسمه 
بشکل صحیح وقد ذکر له مالایقل عن اثنی عشر لفظا 
إلا أن بعض الكتب التا؛ بخية العلبية العربية تقول إن 
اسمه الكامل هو : أبو القاسم خايفة بن العباس - أو 
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ابن عباس - الزهراوي وي كت أحرى القرطبي»كا 
ذكرت تلك المصادر أنه ولد ي عام ٩۹۳م‏ وعاش 
سبعة وسبعیں عاما ‏ وتو ي عام ۱۰۱۳م » وکا 
کانت الآراء ختلفة حول اسمه وکنیته ل یتأکد تاریخ 
وفاته بالضبط وقد تون ي مسقط رأسه على 
الأكثر إن اكثر المصادر العربية المتوافرة تؤكد أنه 
ولد في مدينة ( الزهراء ) التابعة لقرطبة آنذاك ي 
اسبانيا » وماتزال تحمل نفس الاسم باللغفة 
الاسبانية » ومن المؤكد أنه لقب بالرهراوى نسبة إلى 
مكان مولده هذا » وكذلك بالقرطبي نسبة إلى 
قرطبة وقد تزامنت معظم سنیں حياته التى عاشها 
مع الفترة التى ازدهرت فيها الدولة الاسلامية ي 
الاندلس » واعتبرت احدى الفترات الذهبية في 
الدولة الاسلامية ويقال إنه كانت له حظوة وتقدير 
كبيران لدى السلطان عبدالرحمن الناصر ثالث حكام 
الاندلس آنذاك نظرا لمكانته العلمية وبروزه في 
مارسة وتطوير العلوم الطبية ‏ وقد خدمه في ذلك 


کونه ولد وترعر ع في هذه ١١‏ قعة التى سمي بالزهراء 
مؤخرا لأنها كانت مببة لدى السلطان الناصر › 
فاهتم بها وشجع العلماء على تطويرها لتكون مركزا 
علميا وأدبيا بارزا بالإضافة إلى مركز قرطبة 
الطبيب والجراح 

لقد برزت قابليات وامكانات هذا الرجل الكبير 
في بمارساته المتعددة في كل فرع من فروع الطب » 
وما يمنا هو الاضافات الى ادخلها الى الطب آنذاك 
سواء في حقل العلاج أو ي اختراع وتصميم الالات 
الحراحية المختلفة . . وقد امتلأت صفحات كتابه 
( التصريف ) بالعديد من التصاميم والصور المختلفة 
للالات والأدوات التي استعملها في !ل إبراحة » وكان 
آنذاك قد اطلع على الشراث اللطي الاغريقي 
والفارسي . وخرج بتتائج حة منها أنه أكد على أمية 
دراسة وفهم التشريح كأساس وضرورة لممارسة 
الطب في الوقت الذي كان هذا العلم غير واسع 
الانتشار . فيم عدا مدرسة العام الاغسريقي 
( هير وفيليوس ) الذي أنشاً مدرسة وذلك لتدريس 
تشريح الجسم البشري في القرن الثالث قبل الميلاد » 
وهكذا بنى الزهراوي أساسا متينا لتطوير علوم الطب 
الباطني والابداع في الجراحة في الوقت الذي لم يكن 
الغرب يعرف عن الجراحة واساليبها ومداخلها إلا 
النزر اليسير»وظل الغرب على هذا النحو حتى نباية 
القرن الثاني عشر الميلادي حين ترجت مؤلفات 
الزهراوي بالكامل ليتوكا الغرب على علومها ء 
ويستحوذ من ثم على معظم ما جاء فيها . 

وكا برع في هذين العلمين » كذلك برع 
الزهراوي في علوم العقاقير والمستحضرات وكثيرا ما 
كان يطلق عليه لقب ( الإحراح الصيدلي ) ٠‏ فاستطاع 
بذلك أن يدمج هذين الشقين في علاجات الكسور 
وحالات الولي وتزقات أربطة المغاصل . كا برع في 
علاج كسور العمود الفقري بشكل خاص وخطا 
خطوات واسعة في جراحة بتر الأطراف ول تقتصر 


© علمان عر بيان بي سماء الطب 


عمليات ال جراحة التي كان يريما ١‏ بل برع في علاج 
المسالك البولية وحطيم حصاة الثانة أيضا بواسطة 
أدوات وآلات من تصميمه وغير هذا كثبر تما يعد في 
ذلك الوقت طفرة هائلة في علم الجراحة » حى في 
حقسل طب الاسنان والفم فقد ذكر في كتابه 
( التصريف ) بعض عمليات تقويم الأسنان . 


الزهراوي وعلم الولادة 


كان الزهراوي أول من اخترع آلة اللقط 
( ال محفت ) الذي يستعمل في توليد اجنين عندما تأر 
ولادته في المرحلة الثانية من الولادة . وقد نسب هذا 
الاختراع مؤخرا إلى الطبيب الانجليزي 
( شامبرلین ) کأول مکتشف للملقط » وهذا خطا » 
فالحقيقة أنه سابقة فريدة للطبيب الزهراوي . 
بالاضافة إلى أنه كان أول من استعمل طريقة اخراج 
المشيمة المحبوسة بعد ولادة الجنين بالضغط على 
الرحم خلال جدار البطن والمسماة حاليا ( طريقة 
كريدى ) والمنسوبة خطأ لشامبرلین ايضا . کا أنه 
استطاع أن ينفذ المرأة الماخض من خطر الموت أثناء 
الولادة عندما يكون الجنين مشوها أو مصابا باستسقاء 
الرأس بأن اختر ع أداة لخرق جمجمة الجنين وافراغها 
من محتوياتبا لتسهيل عملية نزوله » وللزهراوى 
طريقة توليد عيزة استعملها في بعض الحالات » وقد 
وجدت مؤخرا باسم أحد الاطباء المعاصرين . هكذا 
نجد أن الغرب لإ يكتف باقنباس ما وصل إليه العلماء 
والاطباء العرب والمسلمون بل نسبوا اكتشافه 
لأنفسهم . والصمت العربي تجاه هذه التجاوزات 
ليس بجديد إذ أننا اعتدنا على الصمت حيال 
اغتصاب اشياء كثيرة من تراثنا وما اكثرها ! 

إن الكتابة عن هذا العملاق لاتكفيها صفحات 
قليلة ء بل إن أمجاده بحاجة إلى تقييم وتحليال 
مسهبین . وقد برج القارىء بنتيجة واحدة في كل 
الحالات المشاببة لتاريخ حياة الزهراوي وهى أنه 
حيثا توافرت !حر ية الفكرية كانت طاقات الابداع 
وزخم العطاء 'فرة › وغل العكس فإِن الكبت 
وتقييد حرية الد أو حتى الفكر الموجه بتيارات 
سياسية معينه قد لاتبدع الأبداع الطلوب 0 
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العربي - العدد ۳٣٤‏ مایو ۱۹۸۸م 


حين نزل المستعمرون البرتغاليون عام ٠٠۹١‏ على ساحل الجزيرة . . تصايجوا 
في إعجاب « آوه . . فورموزا . . فورموزا » وكانوا يعنون بلغتهم البرتخالية « المجزيرة 


الحميلة العذراء « ! 


لكن « تايوان » الجحميلة . . لم تعد عذراء » بعد أن حملت في أحشائها شا 
والقراصنة » وجدوا في أعماقها موثلا طيبا ومستقرا خصبا . ونما الشعب الوليد 
لون » وراح يبني لنفسه مستقبلا واعدا عامرا بالآمال » طو عله كل ما لك من قدرة 


على الإبداع» ليصنع ما يشبه المعجزات ! 
4 قالت لنا وهي تنتقي كلماتها بالعر بية الفصحي 


في لكنة صينية محببة : لا تستغربوا » فقد غير 
أسانذتي اسمي الصيني في الكلية إلى « عواطف 
الدؤلي » . . فهم يرون أنني أستحق الانتساب إلى 
الملامة النحوي اللغوي « أبو الأسود الدؤلي » 
حرصي على النحو والصرف والنطق بلسان عرب 


وكانت بالفعل تجيد الحديث بالعر بية تماما كواحدة 
من بناتہا » كا كانت تستخدم الكثير من الأحاديث 
الشريفة والآيات القرآنية » وتضعها في أماكنها 
الصحيحة » رغم أنها لم تدخل الاسلام إلا حديثا ء 
بعد أن تقلت ني سنها الذي ل يتجاوز العشرين ‏ بين 
الفلسفة الكونفوشيوسية والعقيدة البوذية ٠‏ حتى 
اختارت الاسلام ولغة القرآن عن إيان واقتناع . 
ولم نستغرب ذلك کثیرا فقد التقينا في تايوان 
مسلمين كثيرين يتحدلون العربية بطلاقةء واتقان 
ماہم مرافقنا موسی وزمیله عثمان اللذان انطلقا بنا 
ور وصولنا الى العاصمة « تايبيه » لنشهد المهرجان 
نضالي الكبير في الساحة الكبرى للقصر 
مجمهوري . حيث كانت تزخر بالأعلام الحمراء 
اللافتات زاهية الألوان . والزينات البديعة 
را » ينها الجميع مستغرقون في رقص وغناء على 
ام الموسيقا التي تشدو فتملا الأجواء وتبعث المرح 
(البهجة في القلوب . 
وكانت المناسبة هي اليوم الوطني الذي جحتفلون فيه 
احتفالا مزدوجا بإزاحة حكم أباطرة « المانشو » في 
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۰ آکتوبر ۱۹۱۱ . وباعلان الدکتور « صن یات 
سين » قيام جهورية الصين الوطنية في أول يناير عام 
۲ في الأرض الأم » على أساس المبادىء الثلاثة 
للشعب : « القومية والديمقراطية » والرفاهية 
الاجتماعية » وهي المبادىء التي جلها معه « شیانج 
كاي شيك » وأنصاره ورجال « الكومنتانج » حين 
اضطر وا للانتقال الى عاصمتهم الجديدة « تايبيه » » 
بعد أن سيطر النظام المناهض هم على الوطن الأم » 
وبدأوا يصنعون المستقبل المجحديد في الموطن 
الحديد . . تایوان . 

اسم « تایوان » م یعد غریبا ع آداں الکثیرین 
منذ أغرقت أسواق العام منتجات صناعية من كل 
لون وبمختلف الأشكال وأقل الأسعار . نحمل 
العلامة التجارية للصين الوطنية . ولكن أغلب 
الذين سمعوا وعرفوا قد لا يتصورون أن تايوان 
ليست أكثر من جزيرة يبلغ طوها ۳۹٤‏ كم وعرضها 
في أكثر مناطقها اتساعا ٠٤٤‏ كم » يسكنها هي 
وتوابعها أقل من عشرين مليون نسمة » ولا تزيد 
نسبة مساحتها عن > في الألف من مساحة الصين 
الأم . . ثالث أكبر دولة في العام مساحة » وصاحبة 
أكبر عدد من السكان يتجاوز عددهم ۰ مليون 
نسمة . وتبدو تايوان إلى جانب الصين الكبرى 
جزيرة قزمية على شكل سمكة تستلقي في مياه بحر 
الصين . يفصلها خليج فورموزا غربا عن الساحل 


الجنوبي الشرقي للصين الشعبية القارية بمسافة حوالي 
۰ کم » کا لا تبعد کثیرا عن هونج کونج 
والفلبيں في الجنوب وكوريا في الشمال » ويتجه 
رأسها الى اليابان في الشمال الشرقي . وفي السنوات 
الأخيرة ألغت تايوان اسم فورموزا الذي أطلقه عليها 
البرتغاليون » ولم تتحول إلى جمهورية مستقلة إلا بعد 
أن انتقل إلیها شیانج كاي شيك یوم ۷ دیسمبر ۱۹٤٩‏ 
وأعلن تايبيه عاصمة انتقالية جديدة لجمهورية الصيں 
الوطنية 
الفلاحون يرقصون 

قبل أن نشهد الاحتفال الرسمي بالعيد الوطي 
تذکرنا ما قالته لنا صاحبتنا . 

ترون أننا شعب يحب المرح والرقص والموسيقا 
والغناء توارثنا ذلك عن الأمهات والآباء 
وتناقلنا عنهم أغانيهم وموسيقاهم ورقصاتہم وحتق 
حکایاتہم الشعبية وإحدى هذه الحكايات 
حسب ما جاء في الأساطير القديمة أن « التنانيى » 
كانت منذ عهد بعید تتواثب وهي ترقص وتغي مرحا 
ي مياه الشاطىء الصيني › وتقلب ي صخب رمال 
القاع ومن هذه الرمال المقتلمة أقامت التنانيى 
جزيرة على شكل سمكة أسطورية ملونة تستلقي لي 
هدوء على مياه بحر الصين هي تلك الجحزيرة التي 
نعيش عليها الآن تايوان ' 
التني 5 اله يد 

حكاية التنين والرقص والغناء هي أبرز العروص 
التي شهدناها خلال المهرجان الكرنفالي الكبير بدأ 
العرض باقتراب التنين الرمزي الضخم بألوانه 
الزاهية محمولا على الأعناق والأكتاف . ليسيطر على 
الساحة بين أنغام الموسيقا الصاخبة طول التنيى 
البلاستيكي المنفوخ باهواء لا يقل عن مائتي متر وهو 
يتحرك راقصا صاخبا » ويحمل أطرافه أكثر من مائة 
من الراقصيں يي الملابس التقليدية يدورون 
ویقفزون ۰ وھو یتلوی ویتٹی ہیں صفوفهم بطریقة 
مثيرة » في رقصات غاية ي الدقة والبراعة والتناسق 
والتناغم والجمال ومن فم التني تنطلق نفشات 
دخانية متباينة الألوان وكأنها انطلاقات ألسنة اللهيب 
المستعر يرسلها خلال رقصته المجنونة الثائرة ولا 
تہدأ ثورته إلا حيں تحيط به مواكب الرهور التي تصم 


١‏ تايوان الحميلة لم تعد علراء 


خريطة تإيواں المستلقية بجوار الصیں الأم 


فتيات ي عمر الزهور » يرقصن في أزياء عل التنانين 
الصغيرة وسط الور ود والرياحي الزاهية الألوان 

وإذ يستمر العرض نتذكر صورة التنیں كا نعرفها 
ونراها مرسومة أو منحوتة بي مختلف المعالم التاريخية 
والدينية ‏ وني رسوم الفخاريات الفنية وعلى حوانب 
الطائرات والفوانيس الورقية التي تنتشر يي كل مكان 
في الصیں 
مهرجان الزهور والألوان 

ونعود لمتابعة عروض المهرجان 

موجات جديدة من طالبات الكليات والمعاهد 
العليا في أزياء متباينة الألوان » كل محموعة بلون 
خاص . حملن الورود أو البالونات والأعلام أو 
المراوح » ويتلاعبن بها في تشكيلات بديعة » لينتهي 
موکبهن بزهرات بي زي الفراشات تتراقص 
أجنحتهن الحريرية المفتوحة ذات الألوان الزاهية 
المبهجة ونتابع موجة إثر أخرى من الصغيرات 
اللاي يقدمن استعراضا رائعا بطول الساحة وعرضها 
ف تشکیلات من الألماب والرقصات وباقات 
الزهور ثم تطلق آخر حموعة منهن بالوناعها الملونة 
لتطير فتغطي سباء الساحة متراقصة هي الأخرى في 
تناغم وتنسيق متكامل غاية في الإبداع 
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طوابير العمرض في 
الماحة الكبرى . . 
وصورة « صس بات 
سين » تتصدر واجهة 
القصر ( الى اليمين) . 
وفتبات في عمر الزهور 
حلال الاستعراض 
الراقص في المهرجان 


E‏ کن تتسراقص بأجحتها 
2 السريرية ذات الألوان 
الزاهية ( أسفل ) . 


العربي - العدد ۴٣٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


ولاستكمال الحو الاحتفالي والعيون مشدودة إلى 
السماء » يجري عرض جوي بالطائرات التي تنفث 
خيوطا طويلة ملونة وتقدم تشكيلات بهلوانية يؤديها 
طيارون مبدعون » قبل أن يہبط المظليون من الأجواء 
لينزلوا في ساحة المهرجان . 

وتتوالى العروض .. ويتقدم موكب الزهور 
ولاعبات الاكروبات والألعاب البهلوانية المثيرة على 
الدراجات البخارية نما يستقطب أنظار الجماهير 
المتابعة هن في انبهار حبس الأنفاس .كما تتوالى جوع 
المؤدين لمشاهد الأقنعة والأسود في عروض تثيلية 
متميزة ٠‏ لينتهي المهرجان بطوابير العسكربين 
والمجندات والملائكة البيضاء والفلاحات والعاملات 
في مشاهد رائعة مثيرة . 

ولأن تايوان بلد الأعياد والمهرجانات » فإن 
الاحتفالات تتكرر مرة أخرى في المهرجان الغنائي 
الموسيقي الشعبي الذي أقيم على مسرح الدولة الكبير 
في المساء . ونشاهد عروضا استعراضية أخاذة حاوية 
الكثير من فنون المرح والتسلية . بعض المروض 
تقدم ألعابا تنكرية نثيلية فكاهية يشارك فيها 
الأطفال . من بينها مشاهد لمجموعة من الصغار وقد 
صبغت وجوههم بخطوط ذات لون أحر زاه لتماثل 
أشكاهم هيئة القرود في القصة الأسطورية القدية 
« رحلة الى الغرب » حيث يقدمون أعمالا تمل 
القوى السحرية الخارقة . وضمن العروض نشهد 
رقصة الأسد الفولكلورية التقليدية يقدمها رجال 
يدخلون في جسم لأسد رمزي » يؤدي کل منم 
ببراهة تامة وتناسق حركات الأسد الحقيقية حين 
يقرقع بفمه ويطبق أسنانه ويصدر الزئير والصيحات 
التي تثير إعجاب المشاهدين . وينتهي الحفل بمشهد 
من أجل المشاهد يؤديه صغار لا تتعدى أعمارهم 
الرابعة » يعرضون قصة الصيادين الذين جاءوا 
ينصبون شباكهم لاصطياد العصافير » ولكہا تتجمع 
وتتكتل معا حتى توقع الصيادين في نفس الشباك . .! 

في الليل نجد أنفسنا في غمار الزحام الكبير في 
الساحة الواسعة التي تتوسط القصر ال لجمهوري وقاعة 
صن يات سين التذكارية والضريح الضخم لشيانج 
كاي شيك . الباحة تتألق بالأضواء الملونة والأعلام 
الحمراء التي تتدلى على الجدران » وني كل ركن منا 
تقدم عروض وألعاب بلوانية مثيرة » وتنطلق طوال 
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الليل الألعاب والصواريخ النارية تشد أنظار 
عشرات الآلاف من العمال والفلاحين القادمين من 
المدن والقرى المجاورة ليسهروا طول الليل في رقص 
وغناء » وهم يتبادلون التهاني بالعيد الوطني الكبير » 
ويشعرون أنهم يستحقون المزيد من الاحتفالات » 
فهم يرون أنفسهم رموز التقدم والازدهار والرخاء 


الذي یعیش فيه شعب تایوان . . . 
تمس إناجي 


يقول مرافقنا وهو يشير إلى الكتل المتزاحمة من 
القملاحين والعمال : لقد حقق هؤلاء من خلال 
جهدهم وكفاحهم زيادة لا تصدق في الإنتاج . وهو 
إنتاج لا يغطي فقط احتياجات الغذاء هذه الأرض 
المكتظة بالسكان » بل بحقق فائضا ضخا من 
المحاصيل الزراعية يتم تصديره بملاين الدولارات 
التي تشكل عائدا هائلا لموارد البلاد . وقد أوجدت 
القوة الشرائية التنامية للمزارعين أسواقا جديدة 
للمنتجات الصناعية » نما عزز الصناعة الحقيقية 
وشكل أساسا سليما للبرنامج المبكر للبناء من جديد . 
ویتم ذلك من خلال السياسات الاقتصادية اهادفة 
للوفاء بالحاجات الأساسية للشعب » وهي الغذاء 
والكساء والاسكان والاتصالات والتعليم ثم 
الرفاهية والاستجمام . ولا شك أن تحقيق هذه 
الأهداف على نحو منصف وعادل جاء نتيجة المساواة 
في ملكية الأراضي وني الثروة الاجتماعية . هذه 
المساواة أدت إلى التحسن الكبير في رفاهية الشعب 
والى التنمية الصناعية للبلاد . 

ويمكن إدراك أن كل خطة إغائية استطاعت أن 
تحقق أكثر ما كان متوقعا منها » بفضل دأب هؤلاء 
الفلاحين والعمال وشجاعة التخطيط وكفاءة 
القيادات . والنتيجة هي إقامة مجتمع إنتاجي ذي 
صورة مدهشة لعل شعبه من بين أسعد شعوب 
العام . 
ازدهار اقتصادي 
٠‏ واطقيقة أن الأزدهار الاتصادي يسير بخطوات 
سريعة متطورة في جمهورية الصين النوطنية التي لا 
یعترف بہا دبلوماسیا سوی ۲۲ دولة »› لکنا تتعامل 
تجارپا واقتصاديا مع دول العام كافة , با فيها الصين , 
الشعبية ذاتها » التي وصل حجم التجارة معها من 
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حلال ھوسح کوسح الی ۱٠٤٠١‏ ملیوں دولار 
أمر يکي والمئیر آں الميران التحاري الحارحي الدي 
کاں یحقق عام ۱۹۷٦‏ مائصا یلع ٥٦۷‏ ملیوں 
دولار قد حقق عام ۱۹۸٩‏ مائصا یقدر تحوالي ۱٩‏ 
آلف ملیوں دولار أمریکي . حتی أُں تایواں مسحت 
هي الدولة الثاية هي العام - بعد اليابان - التي تحقق 
فائصا یتراید ناستمرار هي میراما التحاري » کا اں 
الاحتياطي الىقدي المتراكم بي حراتها قد تحاور ۳۰ 
ملیار دولار 

ولتأكيد صورة هدا الاردهار تقول الأرقام ان 
إحالي الانتاح القومي تحاور ٠٠‏ بليون دولار عام 
٥‏ مع معدل عو تحاور نة ۰ سوا أما 
دحل المرد السسوي الدي لم یک یتحاور ٠٠١‏ دولار 
ي عام ۱۹٥۲١‏ فقد لع ی مہاية عام ۱۹۸۲ حوالي 
١‏ دولارا يرتمع مع ماية هدا العام الى ٠٠٠٠‏ 
دولار > وهي إحدى على السب لي العام وتکاد 
تصع تايواں في مصاف الدول المتقدمة » وإں كانت لا 
تصل الى مستویات الیاناں الى تتحاور ٠١‏ الف 
دولار للمرد سسویا 

قال لما الدكتور يومسح شو ورير الاعلام «إد 
الحكومة تىحث الآ - مع وحود المائص اللقدي 
الصحم - تشكيل مؤسسة لاقراص الدول السامية 
تموائد مسطة وعلى احال طويلة » كا بحري تحث 
اقتراح تحصیص ٠۰١‏ ملیارات دولار تقدم للدول 
النامية كسح لا ترد 

وقد حقق العام الماصي اردهارا اقتصادیا وسیاسا 
كيرا وأدى دلك إلى أن سمحت الحكومة مسد 
شهر يوليو الماصي للأهالي ساستدال أي كمية س 
العملة المحلية الى أي عملات صعبة وأ يودعها ى 
أي بنك دوں قيود . بالاصافة الى السماح لأي 
شحص أں حول سسویا ي حدود حسة ملاییں س 
الدولارات الأمريكية أو ما يعادها الى الحارح لأي 
عرص » 

ولکں اك شیئاً بحب ألا سسا 

الواقع أن هده الصورة المردهرة التي تعيشها 
تایواں » ما کاں ییک أں تتحقق إلا س حلال تدوق 
الأموال الاميركية التي امالت عليها - وما ترال - هي 
صورة مساعدات ومعونات واستثمارات ورء وس 
أموال وتقية متقدمة » هدهها الرئيسي أ تدو تايواد 


@ تانوان الحملة لم تعد علراء 


مي صورة متألقة حدابة متطورة » لتكوں شوكة ي 
حس الصیں الشعبية 

مسد تست الولايات المتحدة الامريكية شیانح 
كاي شيك لمواحهة النطام الشيوعي بي الصيں الأم » 
امالت المعونات الامريكية عسكريا واقتصاديا شكل 
اشر و أقصی طاق مک ٠‏ کا اہالت المساعدات 
ي سحاء أمريکي رید » وتدفقت مئات الملاییں س 
الدولارات وملایں الأطاں س الدحائر والأسلحة 
على حمهورية الصي الوطية وكا كل دلك وراء 
الاردهار الدي شهدته تايوا»والأموال الامريكية 
تتدهق كالشلال عليها » وهو أمر لا يكره ي الحقيقة 
حيع المسئوليى على حيع المستويات 

وکاں علیا أں بعود الى التاريسح وبقلب 
صمحاته 
من عمق التاريخ 

ف القديم كانوا يسموها « حريرة الكر » ( باو 
داو ) » فهي عندهم حنة عدن الحصراء . سحارها 
الرمردية وشمسها الدهبية » العية عواردها» 
الحصىة بأرصها . الواعدة بالأمل والموة الكامبة 

ھکدا کات تایواں ی بطر سکاہا الأقدمں ' 

حکایات الکر الموعود احتدیت الکشریں على 
مدی التاريح کاں القراصة والمطاردوں والممیوں 
والمعامروں والتحار والمرارعوں والصیادوں عا 
یہر نوں س الشواطی»ء المردحمة ى الصيں الكسرى 
تحدم معاطيسية قوس قرح 

ووحد الصيسيوں آں الحصراوات والعواکه تمو 
نسرعة وفيرة بي أرص الحريرة الحصة ‏ بعكس ما 
کات حه أرصهم الأصيلة کا أں بط الأرص 
عامر بالمصادر المعدبية مس فحم وحديد وكريت غا 
يشحع على إقامة حتمع حديد » وهي صية بالأححار 
الكرية س الحاديت الأحصر والأونال والمرحاں ما 
يعدي الحاهاتهم المية هي الصاعات اليدوية 
التقليدية 

ومع مر السسیں تحولت تایواں لتصح مركرا 
للتادل التحاري الحر بحطوط ملاحية مع الصي 
والیایاں وھویح کوىح » أرر ما تىقله سما الىصانع 
المھر نة تعدا ع عیوں الحمارك 

ثم تتانعت العارات على تایواں وحاء الیانایوں 
واھولدیوں الدیں راحوا یعلموں الصیییں کیف 
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کل بنات تایوان 
پشارکن في 
الكرنفالات . . حتق 
فقيات القبائسل 
التقليدية من الجنس 
الأاصيل الذي 
يعيش في الجبال 
يقدمن رقصة « الباي 
باي » (الصورة 
العليا) . أما فتيات 
الجيل الجديد مس 
طالبات الجامعات 
المجندات فيسرن في 
خطوات عسكرية 
رشيقة (في 
الوسط ) . بينسا 
الزهرات الصغيرات 
من الجيل الجديد 
يښلاعبن بالورود 
والمراوح والبالونات 
في تشکيلات غاية في 
الابداع ( أسفل) . 

وعل الصفحة 
المقابلة ثلائة مشاهد 
من المهرجان تشترك 
فيها العصافير 
الصغيرة والفتيات 
الراقصات .مع 
فرحة الصغير عل 
کتف آبیه . 


العربي - العدد ۴ -مايو 1۹۸۸م 


خخلطون الدخان مع الأفيون ليدخنوه . واستطاعت 
أسبانيا أن تضع أقدامها على أرض الجزيرة حيث 
أقامت قواعد هما في الشمال کانت موضع هجمات 
اهولندين الذين تمکنوا من طردهم عام ٠٤۹۲‏ وني 
نفس العام غزا « الانشو » القادمون من منشسوريا 
جميع أنحاء الصين ماني ذلك تايوان » وامتد حكمهم 
من عام ۱۹٤٤‏ حتی عام ۱۹۱۱ » وهو حکم آخر 
عصور الأباطرة في الصين . 

في وسط تلك الفترة جرت أحداث أعادت تايوان 
الى سجلات التاربخ .. فقبل أن تصل جيوش 
المانشو إلى بكين وجه آخر أباطرة « منج » قائدا من 
رجال تایوان البحریین اسمه « شنج شي لونج » 
ليقود بقايا جيوشه . وعندما شق الامبراطور نفسه 
بعد هزیته » قرر القائد « شنج » أن بحتفظ بالقوات 
التي بين يديه » ثم تزوج فتاة يابانية أنجبت له ولدا 
أسماه « شئج شنج هونج » وحل الابن لواء أباطرة 
منج بعد رحیل أبیه وعرف باسم « کوکسنجا» . 
البطل القوي 

على رأس جيش قوامه مائة ألف رجل وأسطول 
يضم ثلالة آلاف سفينة شراعية واصل « كوكسنجا» 
الحرب ضد المانشو مدة اثنتى عشرة سنة من عام 
١‏ ,ي واستطا ع أن يستعيد العاصمة الجنوبية 
« انکنج » » ف ا ج لانت ادت تازه 
على التراجع الى سواحل تايوان » حيث قطع نفس 
الطريق الذي قطعه بعده بثلائمائة عام » القائد 
المسكري الجحمهوري « شيانج كاي شيك » . 

في نايوان واجه كوكسنجا المستعمرين اهولندين 
الذين اعتبروه قرصانا استهانوا به . وني عام ٠۹١١‏ 
بحر کوکسنجا الى الشاطیء على رأس ٠١‏ ألف 
مفاتل في أسطول شراعي کبير › وأرغم ثلاثمائة 
مقيم و ۲۲۰۰ جندي هولندي على الانسحاب 
والتحصر, في للالة حصون ساحلية » وتواصل 
الحصار مدة عامين استطاع كوكسنجا بعدها 
الاستيلاء على قلعة زيلندا » وسمح للقائد الهولئندي 
من بقي حيا من رجاله بمغادرة الجزيرة . ومنذ تلك 
اللحظة بدأت الهجرة الصينية الكبرى عندما تبع 
ركسنجا الكثير من الصينين للاستيطان في تايوان 
أوهم الذين يشكلون الآن الغالبية العظمى للسكان 
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الحاليين الذين يعرفون بالتايوانيين . 

ومع انسحاب اليابانيين والأسبان والهولنديين 
أصبحت تايوان من متلكات كوكسنجا » الذي 
حكمها باقتدار كبير » وتمسك بالتقاليد والفنون 
والثقافة التقليدية الصينية . ولكن فترة حكمه ل تدم 
أكثر من سنة واحدة إذ مات في سن الثامنة والثلائين » 
واعتبره أهل تايوان بطلا قوميا برغم أن السزيرة 
سقطت - لضعف أبنائه - في يد المانشو بعد أربعة 
وعشرین عاما . 

وإذا کان کوکسنجا یعتبر بطلا قوميا عند أهل 
تايوان » فثمة رجل يعتبرونه بطلا قوميا آخر » 
وصانعا لتاريجخهم الحديث . إنه « شیانج کاي 
شيك ٠»‏ الذي أقاموا له نصبا تذكاريا وقشالا 
ضخا » ولا يمكن لأي زائر لتايبيه إلا أن يضعه في 
برنا مجه ویدور في متحفه الذي بحکي تاره . . 
بالقلم والسريشة والصورة .. والنسجيسل 


السيتمائي .,! 
المغحف والنصب التذكاري 


اخترقنا بين البوابة الرئيسية وقاعة النصب 
التذكاري مرا طوله ۳۸٠١‏ متر » لنصعد ۸٩‏ درجة 
تصل بنا الى مدخل القاعة التي يبلغ ارتفاعها ۷٠‏ 
مترا » یعلوها برج ذو إفریزین داثريرن مضلعین من 
القرميد الأزرق . يتوسط القاعة تثال برونزي 
ضخم للرئیس شیانج كاي شيك ارتفاعه أك من 
ستة أمتار وزنته ٠٠‏ طنا . وعلى الجانبين المحيطين 
با جدار وراء التمثال نقش مكتوب يلخص فلسفته في 
الحياة : « أن تعيش هو أن تخلق حياة طيبة لكل 
الئاس » ... 

وننتقل إلى قاعمات المتحف الخاص الذي يجکي 
تاريخ الرئيس شيانج . ومن خلال الصور والرسوم 
والمعلقات الخاصة والنياشين والولائق وصفحات 
الصحف والمجلات وبخاصة الأمر يكية نتابع تفاصيل 
الأحداث في حياته التي وزعت على إحدى عشرة قاعة 
لكل منا عنوان موضوعي : 

الانحدار من عائلة ذات أصل ونسب » طالب 
نجيب وثائر بطل » الالتحاق بالأكاديية العسكرية 
والانضمام للثورة الوطنية ‏ البعشات الشرقية » 
البعثة الشمالبة والوحدة الوطنية » حله لواء مناهضة 
الشيوعية ‏ الخلاص الوطني والمقاومة ضد الغزاة » 


الوقوف في وجه الانجاه الشيوعي الاندماج من أجل 
الاحياء الوطني » الاسهام في العلاقات الدوليةء 
الحزن الروع لفغد البطل القومي 

في سجل التاريخ الحديث المعروض في قاعات 
متحف شیانج كاي شيك عرض لکل ما بتفق مع 
الصورة المضيئة لبطل قومي . ولكن هناك أشياء 
أآخری تم ا ذكرها أو تصويرها 
كا شهدها تاريخ الثورة الصينية » وكا ذكرعها 
E EEA‏ 
وأحداثها . 

ونعود مرة أخرى لنقلب صفحات التاريخ 8 

تحت حكم « المانشو » رزحت الصین تحت نير 
دكتاتورية استبدادية وطغيان إقطاعي لا يعمل حسابا 
لمئات الملايين من الفلاحين الذين كانوا يمارسون حياة 
شاقة بالغة القسوة . وإذا كانت أسرة المانشو ‏ 
وبخاصةفي القرن الثامن عشر - قد أغلقت أسوارها 
على نفسها في وجه التجار الاوروبيين الذين حاولوا 
دون جدوى اختراق أبواب الصين ‏ إلا أن الوضع 
انقلب تماما لسوه حظ الصين مع بداية القرن ۹٠م‏ . 

كانت الدول الاوروبية ف ذلك الوقت تعيش 
ثورتها الصناعية الكبرى ٠‏ مزيحة المجتمع الزراعي 
القديم » ومصوبة عيونها نحو الصين وجاراتها 
الآسيوية » على أمل أن تستولي على خاماتها لتشغيل 
مصانعها ‏ وعلى منتجاتها الزراعية لتأمين الطعام 
لشعوبها ‏ بالاضافة إلى إخضاعها لسيطرعا لتكون 
ميدانا لأسواقها . 

وقع الصدام المفتوح في هذا الاتجاه ضمن سلسلة 
ضربات موجهة ضد الكرامة الوطنية للصين . ففي 
ستة ۱۸4۲ شنت بريطانيا حرب الأفيون ضد 
الصين . وأتيحت الفرصة للاستعمار بكل أشكاله 
ودوله للانقضاض وإنشاب البه لاقتطاع ما یرید 
من جسدأ الصين . وكان لابد من اليقظة وقيام ثورة 
كاسحة سواء ضد آخر حكام المانشو الضعاف 
المخخاذلين أو ضد الغزاة المستعمرين . ولكن 
الخلافات والأيديولحيات والنيانات شقت صفوف 
الثوار حتى انتهى الأمر إلى حرب أهلية داخل الصين 
نفسها . . حیث لعب شیانج كاي شيك دورا یسنحق 


® تايوان الجحميلة لم تعد عذراء 


التسجيل . 

فقد سار الجنرال على درب « صن يات سن » 
الذي أقام حزب « الكومتتانج » ( حهعية تجديد 
الصين ) ورفع علم الثورة على فساد المانشو ما أدى 
إلى سقوط الامبراطورية وقيام الجمهورية برئاسة 
الدكتور صن » وعندما تولى شيانج كاي شيك القيادة 
بعد موته عمل على إعادة البناء الوطني ومواجهة 
المعتدين اليابانيين الذين احتلوا منشوريا وأجزاء من 
الصين وتایوان . وواصل الجنرال قيادة الشعب 
الصيني في مواجهة الغزو الياباني حتى انتهت الحرب 
العظمى الثانية باستسلام اليابان واستعادة الأراضي 
المحتلة . وبعد وضع الدستور القائم على أساس 
مبادىء الشعب الثلاثة للدكتور صن » انتخب 
الجنرال أول رئيس دستوري في التاريخ الصيني عام 
٥‏ ,. وزار تایوان للاعلان عن انتهاء 0 
الياباني . غير أن الحزب الشيوعي الصيني كان 
حرکته لضرب حزب ااکر نانج وا الزحف 
للاستيلاء على السلطة . وبرغم المقاومة الشديدة م 
يجد الجنرال إلا أن ينتقل بحكومة جهورية الصين 
الوطنية عام ٠١٤١‏ إلى مقاطعة تايوان لمواصلة البناء 
الوطني من العاصمة الجديدة تايبيه . وانتقل مع 
حکومة الکومتتانج إلى تایوان ما يزيد على مليونين من 
المؤيدين من بينهم الجحنود الذين اشتركوا في الحرب 
ال ا ا ردا ا 

كانت تايوان في ذلك الوقت متخلفة تماما بعد أن 
استغلها اليابانيون مدة خسين سنة باعتبارها مصدرا 
لتزويدهم بالمحاصيل الزراعية . وبدأت حكومة 
الجنرال عملية إعادة البناء بمساعدة الصيئيين 
التايوانيين لتحويل المقاطعة المتخلفة إلى طراز 

الصينى الحديث الذي تنبا به الدكتور صن 

بات سن . ولأول مرة ة أتيحت لجمهورية الصين 
الوطنية الفرصة لتنفيذ مبادىء الشعب الثلاثة دون 
التدخل العسكري . وكان أساس السياسات 
الاقتصادية للمبادىء الثلاثة هو الوفاء بالحاجات 
الست الأساسية للشعب : الغذاء . والملبس » 
والاسكان .» والاتصالات » والتعليم والرفاهية 
والاستجمام . ومن خلال تنفيذ هذه السياسات 
شهدت تايوان الازدهار الذي حقق ما يشبه 
المعجزات في عهد حكومة الكومتتانج . . 
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عدما تحترق 
الوابة الرئيسية الى 
فاعة التصب 
التدكاري الصحم 
للرئیس شيانح کاي 
شيك تلفت نطرك 


نشكله التقليدي › 
وأماريره المسقمه 
نالقرميد الأررق 
بيبا القاعة المقوشة 
المرحرة بالديكور 
ع اللارريي سقمها 

سوسطها تعثال 
سروسري صحم 
لشياسح شيك 
ارتماعه أكثر مس ستة 
أمتار ولا تكاد 
نترك السصتب 
الشدكاري حتى 
Ê‏ تدحل ي حصم 
الطرق المحيطة التي 
تىدو ساحات حیه 
كلها حركة داثسة 
راحرة بالحياة 


العربي - العدد ۳٣٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


بای بای . . تایوان ! 

الجميلة ولو لم تعد عذراء . . ما تزال آية في 
الحمال والابهار . 

وهل أروع من جمال ثقافي زاخر يكل الألوان 
الفنية والرقص والغناء والموسيقا والتمثيل والأوبرا 


والنحت والغط والابداع في أعمال الخزف واليشب. 


والسيراميك والزخرفة والرسم والتلوين ؟! 

وإذا کنا قد شهدنا في الاحتفال الکرنفالى بالميد 
الوطنى ألوانا رائعة من المرح والموسيقا والغناء 
والاستعراضات » إلا أن ذلك قليل من كثير نما تزخر 
به أيام تايوان من احتفالات ومهرجانات وأعياد 
وعروض شاملة لكل الفنون » تمشيا مع المبادىء 
الثلاثة التي أعلنها الدكتور صن الذي دعا إلى تطوير 
هوية وطنية وحكم ديقراطي والاهتمام برفاهية 
الشعب . وهي أفكار وتعالیم ما تزال تؤثر تأثیرا 
كبيرا على الشعب الصيني في تايوان الذي ما يزال 
يؤمن بأنبا مستوحاة من المبادىء الكونفوشيوسية التي 
تركز على أهمية العلاقات الأخلاقية بين جيع الناس 
وأهمية كرامة الانسان » وهدفها الخير والحرية 
والمساواة والاخوة على أساس المعتقدات الصينية 
القدية » كما أنها تؤمن بأن التسلية والترفيه هي 
إحدى الحاجات الرئيسية لحياة الشعوب . . 

من هنا كانت الأعياد والمهرجانات من أبرز معالم 
الحياة فى تايوان . وهي لا ترتبط فقط بالناسبات 
الوطنيسة ولكن ١‏ بالمناسبات الدينية والتقليدية منها 
بوجه خاص . 

الاحتفالات المحلية الدينية التي تجرى للآهة 
الحامية للشعب في تایوان تسمی « بای بای » وتتمیز 
بمهرجانات زاخرة بالألوان نهارا » والسهر والمرح 
والولائم ليلا › حيث تبدا دائا بتقديم الطعام 
والشراب على الموائد لأرواح الأسلاف والآمة التي 
تجاوها أولا حتى تشبع بطبيعتها الروحانية التي لا 

ذى بالاديات » تاركة للمحتفلين بقايا الطعام 

اولوه » وهو بالطبع كل ما وضع على المائدة من 
اة دون أن ينقص منا شيء مادی . 

تقأم أبرز الأعياد الدينية في ذكرى ميلاد 
كؤنفوشيوس معلم الصين العظيم منذ ۲٠٠٠١‏ سنة » 
حهث حتفل به كل الصينيين تحت اسم « عيد 
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المعلم » . تبدأ الاحتفالات مع مطلع الفجر في المعابد 
الكونفوشيوسية بجميع أنحاء تايوان » وتتضمن 
عزف الموسيقا على الآلات الموسيقية القدية › 
والرقصات الطقوسية التقليدية » وعرضها الواحدة 
تلو الأخرى من الفنون المستوحاة من الطقوس 
.الكونفوشيوسية . 

المعلم الفيلسوف عرف في جميع أنحاء العام 
بتعاليمه الأخلاقية . فالأخلاق مطلبه وهمه الأول › 
وعلاج المجتمع لا يتأت إلا بتجديد أخلاقى قائم على 
تسظيم حياة الأسرة على أساس صالح قويم . 
والانسان الكامسل الأسمى في رأیه يتمتع بفضائل 
ثلاث هي الذکاء والشجاعة وحب الفير . والقاعدة 
الأساسية التي تقوم عليها أخلاق الرجل الأعللى هي 
العطف الفياض على الناس جيعا » وألا يغضبه أن 
يسمو غيره من الناس » وهو مجمع الصفات الخلقية 
هذا الرجل الأعل في عبارة تبدأً بها الاحتفالات 
الكونفوشيوسية في جميع أنحاء تايوان يرددها 
المحتفلون جيعا : « يضع الرجل الأعلى نصب عينيه 
تسعة أمور : فأما من حيث عيناه فهو حرص على أن 
یری بوضوح » وأما من حیث وجھه فهو حرص على 
أن یکون بشوشا ظریفا » وأما من حیث سلوکه فهو 
حرص على أن یکون وقورا » وني حدیثه بجر ص على 
أن یکون خلصا » وني تصریف شون عمله حرص 
على أن يبذل فيه عنايته وأن يبعث الاحترام فيمن 
معه » وني الأمور التي يشك فيها حرص على ن يسال 
غیره من الناس » وإذا غضب فکر فی) قد جره عليه 
غضبه من الصعاب » وإذا لاحت له المكاسب فكر في 
العدالة والاستقامة » . 

إیانا بتعاليم كونفوشيوس وتجیدا له يستمر 
الاحتفال بمولده منذ الفجر وطوال اليوم . . ويشارك 
الشباب والطلبة صغارا وكبارا ي تقدیم رقصات 
0 وموسيقية تعبيرا عن احترامهم لمعلم الصين 
الأول . 
الاحتفالات القمرية 

احتفال آخر له قيمته هو الاحتفال بأول السنة 
القمرية . في ذلك الوقت يتوقف كل شيء . 
فالاستعدادات قائمة في كل بيت في الليلة الأخيرة من 
السنة المتتهية » وقبلها بأسبو ع يكون إله الطبخ وإله 


الثر وة قد صعدا لتقديم تقريرهما الى إله السماء حول 
ما بحری ي البیوت وحلال الأیام السبعة یکوں کل 
إنساں مشعولا بتنطيف البيت وإعادة صباعته وتلويه 
وبإنجار كل المشتريات والأطعمة المطلوبة س 
السوق » وتري العرف بالأرهار والورود » وتعليق 
صور الآهة الحارسة على مداحل الأبواب 

وعند عروتب شمس الليلة الأحيرة تحتمع العاثلة 
کلھا داحل البیت › بینہا تکوں حيع الأبواب قد 
حتمت بالشمع والورق الأحر لمنع ثروة العائلة س 
اهروت وتبدا الأدبة الکبیرۃ التی تکوں قد أعدت 
حصيصا هده المناسبة وقبل تاول الطعام حى كبر 
العائلة رأسه ویشعه الآحروں لتقديم ية التكريم 
للأسلات وعسدما ينتصص الليل تحرى إرالة 
الأحتام ع الأبوات لاستقال الآمال والتمميات 
الطيبة للعام الحديد ثم تمطلق الألماب النارية 
لنعطى السماء وتطل مستمرة حتى المحر دلك هو 
اليوم الوحيد س السىة الدي تحلو فيه حیع الشوارع 
مس الىاس لوحودهم داحل اليوت . والدي ينتهى 
عادة بحلوس رب العائلة لتلقی تہاى حيع أدرادها ٤‏ 
ويتلقى الصعار سه هدايا العيد 

وثمة عید آحر کات تتعطل فيه الأعمال لأسوع 
أو أسبوعيں » ماسسة اكتمال القمر لي أول شهور 
السنة » حيث يحرى مهرحاں الموابيس الملونة التي 
تریں ہا الشوارع والبیوت والمیاں الحكومية 
والأهلية ولك عطلة هدا الاحتمال تقلصت الآں 
إلى یومیں أو ثلاثة وإں طلت القساديل والموابيس 
معلقة ي کل مکاں 
الاحتفالات والأساطير 


¥ یکاد جلو اي احتمال او مھرحاں ي تایواں س 
علاقة مباشرة أو عير مباشرة مع أسطورة تروى 
ومھرحاں وسط الحریف یکاد یکوں صاحب اکر 
كمية س الأساطير الرومانسية الصيئية التي تروى عر 
القمر والطعام الرئيسي الدي تقدم حلاله « كمكة 
القمر » متباينة الأشكال بعصها حلو وبعصها مالح 
ولكا حشوة بالمواكه والحور والسدق والتدوق 
مس کل صنف مہا إحباری على الحميع ‏ ' 

ويي احتمالات الربيع تعلق حيع المحلات في 
تايوان مدة أسبوع ٠‏ ويتمثل المهرحان التقليدي بي 
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تبادل الطروف الحمراء المسماة ( هوئج باو ) وهي 
معلقة على هدايا نقدية للأصدقاء تتبایں حسب 
تحمينات ال حط التي ترفق بي أوراق صعيرة ولکں 
سوا ما یک أں يقع فيه أحدھم هو أن يصله رقم ٤‏ 
فهو شؤم على صاحبه لأنه بماثل كلمة اموت وقد 
لاحظنا بالمناسبة أں رقم ٠۳‏ ملعى تماما بي طوابق 
المنادق وي کل مکاں لأہم یتشاءموں مئه أیصا ' 
مھرحاں قوارب التنیں نوع آحر س الاحتمالات 
الشعبية ي تايوان » يحرى يي الوم الحامس مس الشهر 
القمرى الحامس ي دلك اليوم تحرى سباقات 
القوارت المرحرفة بألوان التي يي الأ-بار التي تحترق 
محتلف المدں ي تایواں ويقول لنا مرافقنا « اب 
هدا الاحتمال يقام حريا على تقليد قديم يرتبط 
بأسطورة شعبية تحكى أن طالا موهوبنا اسمه 
د شويوان » ي القرں الثالث قسل الميلاد لإ بحط 
نتكريم الامبراطور لواهنه » فانطلق الى الہر حيث 
أعرق سه وأسر ع الاس الى قوارمہم يجاولوں 
إنقادہ واتشاله ولک عبٹا ۔ إد کاں قد احتمی ي 
أعماق المياه وطل الاس كل سنة يستقلوں 
القوارب وبتسانقسوں بي الأمار ي دكرى تلك 
المناسة ودات يوم طهر « شويوان » لي الحلم لأحد 
الملاحیں يستحدى طعامه س بعدها طل الاس 
يلقو حات الأرر بي الهر س أحله وبعد فشرة 
طهر « شو » ي حلم احر وهو يقول ان الأسماك 
تلتهم الأرر الدي يلقى إليه » ويطلب أ يلقى الأرر 
ي لمافات مس أوراق شحر احير ران مر بوطة بحيوط 
متينة وهكدا بدا الناس یصعوں لمافات الأرر 
التي یسموم‌ا « تروسح تری » ویلقوا بي الأمهار 
قربانا لروحه ي مثل دلك الوقت س کل عام » حیٹ 
رى بي الاحتمالات سبساقات روارق النسیں 


الہرى » 
أوبرا تایبیه 
الحميلة التي لم تعد عدراء رفصت أں تعود 


الى أيام المقر والشقاء والطلام » والت على نمسها إلا 
أ ارس حياة الترف والرفاهية والرحارف 
والرينات » وتعيش الليالي المنرعة بالأصواء 
والألواں ولم يعد يمها أكار س أن تبدو متألقة 
كعانية » مترفة كحلة ترتشف الرحيق س كل ما تحط 


AY 


الأوسرا هي فن 
الحياة الذي يربط 
القديم والحديث في 
تايبيه . . ولیس أشد 
جاذبية من مشهد 
بطلة أوبرا « المحظية 
المحمورة» وهي 
تقدم للجمهور كل 
ما برضي المشاعر 
التقليدية للصییيں 
امحبين للالران 
والأصوات والتمثيل 
والرقص 
والاکروبات 
( الصفة المقابلة ) . 
أما الصور الثلاث 
اليمنى .. فالعليا 
لسور الصيں المظيم 
کا يقدم في « نافذة 
عل الصسين» 
والوسطى لرقصة 
فولكلورية على 
مسرح المهرجاں » 
والسفل لأاحد 
مشاهد مسوکب 
الزهور . 


العري - العدد ۳٣۲٤‏ مايو 1۹۸۸م 


عليه من ورود وآزهار . وتضوع عطرها لتجتذب 
القلوب وتدير رء وس العاشقين 0 
وليس أشد حاذبية من الأوبرا بموسيقاها وألوانها 
وألحاءها ما يستطيع أن يحقق للياليها كل ذلك . . 
ولكن الأوبرا الصينية هي موضع الاهتمام الذي 
يستحق المتابعة » وهو ما فعلناه عندما حضرنا عرضا 
في دار الأوبرا في تايبيه » حيث تغلق الأبواب ولا 
يسمح بالدخول بعد بده العرض . .. ورحنا نتابع 
في انبهار أحداث قصة « المحظية المخمورة» . ! 
الأوبرا كفن من أجل الفنون تمتزج دائ بالموسيفا 
والغناء . وليس مثل الأوبرا الصينية ما يرضي 
المشاعر التقليدية للصينيين المحبين للألوان 
والأصوات والتمثيل والرقص والأكروبات . وإذا 
كانت الأوبرا الصينية قد ولدت في بكين عام ٠۷۹١‏ 
عندما دعا الامبراطور « تشيان لونج » الفنانين من 
جيع أنحاء الصين لعرض فنونهم في احتفالات 
القصر » إلا أنه حرم في نفس الوقت على النساء أن 
يشاركن في التمثيل » فکان الرجال يقومون بأدوار 
النساء » وقد مثلوها تمثيلا بلغ من إتقانه أن النساء 
حين سمح هن في أيامنا هذه بالتمثيل من جديد › 
کان لا بد هن أن یعملن جاهدات على تقلید مقلدیہن 
حتى يضمن النجاح . ومع هذا فقد استمر التمثيل 
الذي يمكن تسميته الأوبرالى » وإن كان بعيدا تماما 
عما يقدم في الأوبرا الغربية » وكانت العروض تقدم 
في الحانات ونوادی الشای . وکان لا بد للممثلین أن 
يتقنوا الرقص والألعاب البهلوانية حتى يمكن هم أن 
يجتذبوا انتباه النظارة الذين كانوا أثناء مشاهدة 
العرض يشربون ویأکلون ویتحدثون ویساومون 
الباعة اللذين يقدمون هم الدخسان والشاى 
والمرطبات . تلك الصورة ليست بعيدة عا شهدناه 
خلال العرض فقد كان المشاهدون مشغولين بشراء 
المرطبات والمأكولات من « نادل البوفيه » وتبادل 
الحديث الذى يرتفع أحيانا دون اعتبار ى يجري ,. 
ولم يكن النظارة ينتبهون إلا حين تستلفت 
أنظارهم قطعة مثيرة جيلة أو عالية الصوت ٠‏ ما 
جعل المثلين يلجأون الى الصراخ بأعلى أصواتم 
أثناء الأداء لكي ي المشاهدون . وكانوا في 
أغلب الأحيان يلبسون أقنعة على وجوههم حتى 
يسهل على النظارة فهم أدوارهم . . ! 


A" 


قىم الابداع الفني 
يقولون في تایبیه ان تایوان ستبقی حصنا للثقافة 
الصينية وأغاط الحياة التقليدية . ومتحفها 
الذي أقيم على النمط اهندسي لقصور عصر سونج » 
بحديقته الواسعة ذات الأسوار التي حيط به يضم 
مجموعة عالية ضخمة من قىم الابداع الصيني 

من بين ما شهدناه من هذه القمم أثناء زيارتنا 
للمتحف الوطني ما شرحت لنا تفاصيله ومعالمه 
مرافقتنا عواطف الدؤلي 2 

يضم المتحف أكثر من ۷٠١‏ ألف تحفة 
ماضى الصين . منها الأواني الفخارية المسجلة من 
عصر ما قبل التاريخ » والبرونز القديم » والأنسجة 
المزدانة بالرسوم والصور » واللوحات الزيتية من 
العصور الوسطى » والتمائيل الميرة » والقطع 
الحزفية الحساسة » والبورسلين واليشب الأخضر 
والمجوهرات الرائعة » وبالتقريب أبرز إنتاج إنساني 
شرقي يكن تصوره من ختلف فترات التاريخ 

وتحف الخزف والصيني والسيلادون تعد بالآلاف 
في متحف تایبیه » الذي جع فيه أبرز القمطع التي 
نقلتها إليه حكومة الصين الوطنية وهي تنتقل من 
الصين الأم الى تايوان . وكل هذه التحف مزخرفة 
وملونة ذات لعان ) ینطفیء برغم مرور مثات 
السنين . وأروع المعروض مها تاثيل الأباطرة 
والأميرات والآهة الى جانب تماثيال كونفوشيوس 
وبوذا والمقدسين الآخرين » بالإضافة إلى الأواني 
والمزهريات ذات النقوش البديعة التي لم تتغير ألوانها. 
وكل هذه القطع الثمينة لا تقدر بمال حتى أن إحدى 
قطع البورسلين المهربة بيعت في مزاد أقيم في لندن 
بمائة ألف جنيه استرلينى ! 

هكذا تتبعنا مالم الثقافة الصينية في المتحف 
الوطني في تايبيه وهي ثقافة تربط الصين الأم 
وتايوان . . على طريق الوحدة . 
حلم الوحدة 

تايوان مجتمع ديناميکي حديث واقتصادي 
متطور › يتمتع بالكثير من النشاط والطاقة غير 
المحدودة والابتكارات الفنية البارزة والصناعات 
اليدوية المورولة » تماما كا محافظ على القيم 
والأخلاقيات التقليدية المرتبطة بتعاليم كونفوشيوس 


وفي تايبيه يكن تنبع أصول الثقافة الصينية منذ 
عهد الامبراطور الأخضر الذي وحد القبائل في 
المملكة الوسطى حوالي عام ١٠۲۷ق.‏ م . بما يعني 
امتداد التاريخ المسجل الى حوالي خسة آلاف سنة . 
وأغلب ما مر بالصين من أحداث محفوظ في تايوان . 
ولم يستطع أي شيء على مدى التاريخ تمزيق وحدة 
الصين مهما اتسعت أنحاؤها . فالثقافة وأغاط الحياة 
وحتى اللغة لإ تتغير في كل مناطق الصين نما جمل 
العلاقات الداخلية وثيقة ثابتة . 

وإذا كانت الأيديولوجيات الحديثة قد حفرت 
خندقا بين الصينيين ٠‏ فإن النظام الجمهوري الوطفني 
في تايوان الذي بحكم من تايبيه » والنظام الجمهوري 
الشعبي في الصين الذي يحكم من بكين » كلاما 
يقول انه هو نفسه حكومة كل الصين . وكل من 
الحكومتين لا تجادل في حقيقة أن تايوان إغا هي إقليم 
مكمل لأقاليم الصين الكبيرة . فالوطنيون بحكمون 
وفقا للنظام الرأسمالي والانفتاح الحر › بينس| 
الشيوعيون بجحكمون على الأسس السياسية التي 
وضعها كارل ماركس ولينن . وكلتا الحكومتين 
تريدان إعادة توحيد تايوان مع الصين الأم « تحت 
نظامها » . . ! 

وبرغم الطريق السياسي المسدود بين النظامين » 
فإن أيا منه) لم يطفىء جذوة العادات الصينية 
الموروثة . وللحقيقة فإن الثقافة الصينية التقليدية 
أصبحت هي العامل المشترك الذي ترتكز عليه جهود 
الصين الوطنية على أمل الوحدة . ويؤكد قادتها بحزم 
على أنيم أصحاب الحق الشرعي في حكم كل الصين 
في مواجهة الحقائق السياسية لأہم - كا يقولون - 
يجحكمون تبعا للتقاليد والفلسفات والنواميس الصينية 
المسوارثة . وتعاليم كونفوشيوس ما تزال تحكم 
المجتمع في تايوان . وبعد أن تمتعوا بمستوى مريح 
للحياة والمقاييس والاستقرار السياسي عادوا الى 
تدعيم وإحياء الفنون وتطويرها بخطى واسعة في 
الموسيقا والأوبرا والرقص والمسرح وفنون صناعة 
السينا الحديثة » وذلك استعدادا لإعادة الروابط 
الثقافية الكاملة مع الصين الأم حين توحدها 
تایوان . .۳! ر 

هذا الحلم تبدو ملاحه من خلال ما قاله رئيس 
جهورية الصين الوطنيةء شيانج شنج كو »في آخر 
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خطاب له بمناسبة العيد الوظني قبل وفاته التق 
حدثت في يناير الماضى : « إن حزب الكومنتانج 
الذي تحمل أعباء تعبيد طريق تقدم أمتنا التاريخي » 
يأمل في التعجيل بحلول النصر وإعادة توحيد الصين 
تحت المببادىء الشعبية الثلاثة ." ومن خلال ذلك 
سوف نرفع قريبا علمنا الوطني » الرمز الخالد 
للحرية والعدل والمساواة والغد المشرق الدائم في 
كل أنحاء الصين . إننا نأمل من كل الصينيين أن 
يكرسوا أنفسهم للعسسل على تحقيق هذه المهمة 
التاريخية . وبذلك سوف يرفرف علمنا الوطÈني‏ على 
الوطن الأم في أقرب تاريخ ممكن » . . ! 

الأمل الذي يراود أحلامهم في تايبيه هو أن تنتصر 
الصين الوطنية ذات العشرين مليون نسمة » على 
الصين الشعبية ذات الألف ومائتي مليون نسمة . . 
وأن تضمها الوحدة معها تحت علمها وني ظل 
نظامها . . .!! 

لعل الأمل والحلم في الوحدة هو ما جعلهم 
يقيمون مدينة قزمية صغيرة أطلق عليها اسم « نافذة 
على الصين » . . . في منطقة لونجتان » تضم ۷١‏ 
نموذجا من أشهر معام الصين التارجخية في منمنمات 
مصغرة » تعبر عن الأساليب المختلفة للحياة في 
ختلف عصور المجتمع الصيني . وأبرز النماذج 
المقامة في المدينة النموذجية مختارات من معالم الصين 
الأم » بينها سور الصين العظيم ومر شويونج ومعبد 
السماء في بكين والمدينة ا محرمة با فيها القصر الملكي 
وقاعة الزواج الامبراطورية . ومغارات لونجمان 
وحدائق سوشو التقليدية والباجودا البوذية في معبد 
فوكنج وقصر لونج شبنج والقصر الصيفي في شتا 
وقاعة إة السماء في معبد شيني ٠‏ كل ذلك بالاضافة 
الى نغاذج من أبرز معام التقدم في تايوان وحياة 
المجتمع في كل الصين . 

الهدف الرئيسي لإقامة « نافذة على الصين » هو أن 
يغرسوا في أذهان أبناء الشعب في تايوان التعلق 
بالصين الأم التي بجحلمون بضمها وتوحيدها مع الصين 
التايوانية . . . ! 

وهو حلم یتصو رون أنه یکن أن يتحقق ذات يوم 
تعود فيه الحميلة التي لم تعد عذراء . . الى أحضان 
الأم الكبرى احق لو تمت الوحدة في عهد أحفاد 


AVY 


لري الحلد ۳۵۲ غاي و ههام 


الإسلاام 
و 


قال لنا الامام « تنج فنج » - وهو في نفس الوقت 
رئيس قسم اللغة العربية في جامعة شنج شي 
الوطنية - حين التقيناه داخل المسجد ال جامع في تاببيه 
بعد أن انتهت صلاة ا لجمعة 

قدم الاسلام الى الصين خلال حكم الامبراطور 
تاي تشونج ( ٠٤۹ - ٩۱۷‏ م ) ثاني أباطرة أسرة 
تانج . ونزل بالبر الصيني عدد كبير من المسلمين بعد 
عام ١١‏ م . واستقر عدد من التجار المرب في 
بعض الاقاليم الساحلية الجنوبية . وحين قامت 
جمهورية الصین في عام ٠١۹۱۲‏ بعد سقوط آخر 
رة قم امون کیرود لل ادان چ ن 
کوکسنجا » مهاجرين من أرض الصين الأم » كا 
ازداد عدد السكان المسلمين في الجزيرة مع وصول 
أفواج أخرى من المسلمين في عام ۱۹٤١‏ من الصين 
الام . . . وکان اکہر عدد وصل الى تایوان بعد ذلك 
عام 4 مع انسحاب شیانج کاي شيك وحزب 
الكومنتانج من الصين الشعبية حيث بلغ عدد من لح 
بهم من المسلمين حوالي ٠١‏ الف . . . الآن يقترت 
عدد المسلمين في تايوان كلها من مائسة الف 
مسلم . .. ويقيم في تايبيه العاصمة وحدها ما لا 
يقل عن ثلالين الف مسلم يمارسون شعائرهم الدينية 
ویؤدون صلواتہم فی مساجدها » وأکبرها مسجد 
تاببیه الذي أقیم عام ۱۹٩۰‏ وهو أکبر مساجد تایوان 
ويسمونه المسجد الجامع . 

ليس هذا المسجد هو الوحيد في العاصمة فهناك 
مسجد آخر » بالاضافة الى عشرة مساجد أخرى 
موزعة بين مدن شانجلې وتايشونج وکاوهسنج . في 
كل هذه المساجد تبدو صورة رائعة للمجتمع 
الاسلامي التعاطف النكافل . 

ونحن ننفق من صندوق الزكاة لرعاية وتشجيع 
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مسجد تایسیه الحاسع على الطرار اشمدسي الاسلامي 


الصغار والشباب ونقدم جوائز للمنسابقیں الذين 
يحفظون القرآن » كا أن هناك جوائز كبيرة لمن بختم 
الكتاب الكريم . . 

حين سألناه : هل تنفقون على الفقراء من أموال 
الزكاة ؟ أجاب في ابتسامة مضيئة : المسلمون هنا لا 
يعانون من الفقر » فال مدميع من أصحاب الدخل 
المرتفع « وهم قادرون وغیر حتاجین » بل إن عددا 
منهم من أصحاب الثراء الكبير تمشيا مع طبيعة 
الازدهار الاقتصادي الشعبي في تايوان ومع هذا 
فنحن نتلقى أموال الزكاة من أغنياء المسلمين في البلاد 
كا تصلنا بعض التبرعات من الدول الاسلامية الغنية 
ومن بينها السعودية ما يزيد قدرتنا على استكمال 
المنشسآت وإقامة المساجد الجديدة وملحقاتها من 
قاعات لالقاء الدروس الدينية وتحفيظ القرآن 
والتوسع ي الأنشطة الاجتماعبة والتثقيفية . وقد 
أنشأنا مكتبات تضم الكتب والمراجع الاسلامية › 
وإن كنا في أشد الحاجة مع ذلك الى المزيد 

وهذا هو ما لمسناه بالفعل حين دخلنا قاعة مكتبة 
مسجد تايبيه . هناك مجموعات كثيرة من الكتب 


الاسلامية الحديثة لكاها تفتقر الى وجود الكثر من 
الكتب التراثية والتفاسير والحديث » وهو أمر لعله 
يمد اهتماما من الجامعات الاسلامية وال حامع الازهر 

والكتب في أغلبها بالعربية التي لا بجيدها الا 
القليل من المسلمين في الصين » والقليل جدا منها 
مترجم الى اللغة الصينية . 

ومع ذلك فالغريب أن خطبة الحمعة تلقى كلها 
باللغة الصربية الفصحى ثم بعد ذلك يقوم نفس 
الخطيب بإعادة إلقانها باللغة الصينية . 
المسجد الجامع الكبير 

المسجد مقام على مساحة كبيرة يتوسط أحد أكبر 
شوار ع تايبيه . وهو مشيد على الطراز اهندسي 
الاسلامي . وينقسم المسجد الى قسمين أحدهما 
للرجال والآخر للنساء . كا يوجد على الجانب الاين 
من المدخل قاعة للمؤترات والندوات التي تعقد في 
المناسبات الاسلامية مثل المولد النبوي الشريف وليلة 
النصف من شعبان وأيام شهر رمضان المبارك 
والعيدين . والى الجائب الايسر يفتح الباب على 
مكتبة المسجد » وبجوارها المقر الرئيسي لمشيخة 
المسلمين حيث نلتقي بفضيلة الشيخ داود داننج شیخ 
المسلمين في تایوان . . . 

حين نلتقي بالشيخ الذي يقرب من الخامسة 
والسبعين نعرف أنه من خريمي الازهر حيث أوفد 
عام ۱۹۳١‏ وتلقى العلم على كبار المشايسخ 
والأئمة . ويقول لنا : 

كان الأزهر الشريف يستقبل كل عام حوالى مائة 
مبعوث من الصين حيث يدرسون اللغة العريبة 
والعلوم الاسلامية . وكنت أنا في ذلك الوقت قد 
أہيت تعليمي في مدينة شنغهاي حيث تعلمت اللغة 
العربية وحفظت القرآن الكريم مع أبناء عائلتي قبل 
أن أذهب الى القاهرة لاستكمال تعليمي الديني على 
حساب البعثة الفؤادية في الازهر الشريف . وحين 
انتقلت الى تايوان مع إخواني من موفدي الازهر 
عملنا معا على المشاركة في رعاية أيناء المسلميى . 

وحین بدأت ف تايوان مسيرة الازدهار الاقتصادي 
الكبير عملنا على إقامة المساجد في مختلف المدن وكان 
أوها هذا المسجد الجامع الكبير في تايبيه . . 


€ تابواب اښمیلة ار تمد عدراء 
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. المصلوں الصيسيوں أشاء أداء الصلاة‎ 


يقول الشيخ الکبیر داود داننج : المسلمون هنا 
يؤدون شعائرهم بمتتهى الحرية وهم يصومون أ 
رمضان ويقيمون مادب الافطار ويتابعون أخبار | 
قضايا المسلمين في فلسطين » وهم يتعاطفون مع أبناء 
الأرض المحتلة » كا يمتمون بأنباء الحرب بين العراق 
وایران ویسیٹهم أن تستمر طوال هذه السنوات بين 
دولتین مسلمتین جارتین . 

ويضيف الشبخ : ان جميع المسلمين في تايوان 
ملتزمون بأداء فريضة الحج ألى مكة . ويؤديها كل 
مسلم ولو مرة واحدة في حياته . وتنابع الجمعية 
الاسلامية للحج كل سنة تسهيل مهمة الحجيج 
الصينيين الذي يبذلون قصارى جهدهم لاداء هذه 
الفريضة طالا أن موقفهم المالي يسمح هم بذلك . 

ونسمع من الفنان التقي المسلم شين شيغو الذي 
أدى الفريضة العام الماضي عن مدى تأثره بمظاهر 
الايمان والمساواة التي شهدها حيث يقول : « هل 
روع من آن الحجاج الذاهبين الى مكة يصرفون 
النظر عن مراتبهم و جنسياتهم ومراكزهم 
الاجتماعية وثرائهم ليتساووا في زي ا 
بقية المسلمين › لا فرق بين غنى أو فقير » كبير أو 
صغير » أمير أو مسكين » الجميع متساوون دون 
تييز أو تعصب ٠‏ وكل مسلم يرعى اخاه المسلم ء 
فهل هناك أروع من تلك الانسانية في الاسلام »ل , 
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الملصحوب بالارادة والسعى لابد أن يتجسد ف الواة 


بقلم : سعد شعبان 


بإنجازات ملموسة يستفيد منها أصحابه . هذا هر الدرس الذي تعطيه نجربة 


الدول ١‏ وروبية في مضمار غزو الفضاء » حیٹ ستمکنہا حططها وإنجازاتها ۔ 


بالعمل المشترك - من المنافسة 


الدولتين العظميين في هذا المجال . 


عندما بدا عصر الفضاء عام ۷ بإطلاق 
أول قمر صناعي سوفيتي احتدمت المنافسة 
بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة . 
وكانت هناك أصوات أوروبية تنادي دائ بأنه 
لا بد أن يكون لأوروبا برنامج فضائي مستقل يرفعها 
عن مستوى التبعية » لأي من الدولتين الكبرين . 
وکائت فرنسا تتزعم هذا الا تجاه بحرارة » وبخاصة 
بعد أن تصاعدت المشروعات الأمريكية والسوفيتية 
إلى مستوى إطلاق أقمار التجسس وسفن الفضاء » 
والمبوط على القمر » ثم إرسال سفن الفضاء نحو 
الكواكب . فتكونت المنظمة الأوروبية لأبحاث 
الفضاء في أوائل'الستينيات . 
وكانت باكورة خططها تصنيع صاروخين 
صغیرین › أطلق عليهما اسمين هما « أوروبا ١‏ ¢ 
ثم أوروبا۔۲ 4 وقد أفلح الصاروخان في إطلاق 


أقمار صناعية صغيرة الحجم محددة الغرض للأبحاث 
العلمية » حملت أيضا نفس الاسم « أوروبا» 
ومنذ عام ۱۹۷١‏ بدت الجهود الأوروبية كطفل 
بحبو إلى جانب مارد يعدو وعدّل اسم المنظمة إلى 
« وكالة الفضاء الأوروبية » ( إيسا ) على غرار وكالة 
الفضاء الأمريكية « ناسا » . وقد تألفت الوكالة 
الأوروبية من أربع عشرة دولة أوروبية 
وخلال هذه المدة م تكف بعض هذه الدول عن 
عقد اتفاقيات ثنائية م الاتحاد السوفيتي أو آمریکا ۰ 
على لون من ألوان التعاون المحدود . وكان على قمة 
هذا التعاون اشتراك بعض رواد الفضاء الأور وبيين 
في بعض الرحلات الفضائية وتجلى ذلك في إطلاق 
الرائد الفرنسي « باتريك » في إحدى رحلات المكوك 
الأمريكي عام ۱۹۸٩‏ . 
لكن كانت باكورة التعاون الفاعل بي منظمتي 


« ناسا » الأمريكية و « إيسا» الأوروبية مشروعا 
رائدا » تمثل في بناء معمل بحوث علمية أوروي ۰ 
أطلق عليه اسم ( سباسلاب) ليوضع فوق متن 
مکوك الفضاء الأمريكي . وئي رحلة ديسمبر عام 
۴۳ کان يشغل حجم المکوك الفارغ کله . وکان 
يدير العمل في هذا المعمل عدة علماء أحدهم الماني » 
وكانوا يمثلون تخصصات في الفلك والكهرباء 
والعلوم . 

ولقد برهنت هذه المشاركة الأوروبية الأمريكية 
على أن العقلية الأوروبية قادرة على السير في ركب 
غزو الفضاء بخطوات فاعلة . 

وبدأت شرکات أوروبية تستأجر حمولات في 
مكولك الفضاء الأمريكي لإجراء تجارب صناعية 
وبيسولوجية وعلمية ‏ ها اثارها على الإنجازات 
الفضائية . 
الوليد يتحول إلى عملاق 

كانت نقطة البداية في خطط وكالة الفضاء 
الأوروبية هي صنع صاروخ دفع » له قدرة على دفع 
الأقمار الصناعية » ثم ظهر إلى الوجود الصاروخ 
« ایریان » . 

ولقد كان هناك خلاف وجدال حول الاسم » فقد 
كان الاقتراح الأول الذي طرحه الفرنسيون هو 
( ماريان ) » ثم استقر الرأي على أن يصبح 
( اريان ) تشبها باهة ا لحب عند الإغريق . 

ولقد أثبتت صواریخ اریان جدارتها في دفع عدد 
کبیر من الأقمار الصناعية بدا من عام ۱۹۷۹٩‏ ۰ 
سواء لدول الوكالة الأوروبية أو لدول أخرىی ٤‏ 
وكان إطلاق كل هذه الأقمار يتم من قاعدة الاطلاق 
الفرنسية « جوايانا » في أمريكا الجحنوبية . وقد ساعد 
وجود هذه القاعدة على بذل قوة أقل في دفع أقمار 
الاتصالات إلى المدار الثابت فوق خط الاستواء » 
وكان ضمن هذه الأقمار القمر الصناعي العري 
الأول « عربسات - ١‏ » الذي أطلق في فبراير عام 
6٥‏ . 

وظهر من صواريخ اريان إلى الوجود ثلاثة أجيال 
متعاقبة هي « اریان - ۱ ۰ ۲ » ۳». وکان لکل 


واحد منها مزايا متقدمة عن الأخرى . ولقد سنحت 
فرصة ذهبية لصواريخ اريان عندما وقعت كارثة 
انفجار مكوك الفضاء الأمريكي تشالينجر في ناير 
١٠,؛,‏ فقد حدث توقف لمشاريع الفضاء 
الأمريكية المتعلقة با مكوك » وما زال متوقعا ها أن 
تظل كذلك حت يونيو ۱۹۸۸ . ولذلك تحولت 
المنافسة التجارية لإطلاق أقمار صناعية لدول 
عديدة » وأصبح لدى المنظمة الأوروبية « ايسا» 
مئات التعاقدات لإطلاق أقمار صناعية لأغراض 
ختلفة » حتى بلغت ٠٠١‏ عقدا » باعتبارها الوسيلة 
الوحيدة لرفع الأقمار إلى الفضاء . بل إن وجه 
العجب هي أن بعض الشركات الأمريكية قد 
تعاقدت مع الوكالة الأوروبية لإطلاق أقمارها . 

غير أنه قد حدثت نكسة أصابت مشروع 
الصاروخ اریان في مایو ۱۹۸٩‏ . عندما انفج 
إحدى مراحله » وكان خصصا لحمل فمر أمريكي 
من طراز « انتلسات » » لذا اضطر الأوروبيون بعد 
ذلك إلى توقف دام ۱١‏ شهرا » ليتداركوا بعض 
الخلل في التصميم » حتى عادت إليهم الثقة بعملية 
الإطلاق الناجحة رقم ٠١‏ التي تمت في سبتمبر عام 
۷ . 
ثلاثة برا ص طموحة 

خلال السنوات العشر الأخيرة كانت الأحلام 
تحوم حول عدد من المشروعات الفضائية » تفنقت 
عنها قرائح علماء وكالة الفضاء الأوروبية » بعضها 
تجاوز الطاقات المالية المتاحة » فشطح بعيدا عن 
الامكانيات . وبعضها كان يشل ضربا من الخال 
يحتاج إلى سنوات من البحوث العلمية لنذليل كثير من 
الصعاب 5 

غير أن أوروبا خرجت من مؤترها الأخير في 
نوفمبر ۱۹۸۷ متحدة الكلمة » على وضع أولويات 
للمضي في ثلاثة برامج محددة » حتی لا تزداد فجوة 
التخلف بيا وبين الأمريكيين والسوفييت » ولكي 
تكون ها ملامح مميزة في غزو الفضاء . وقد 
اجتمعت كلمة كل الدول الأوروية على هذه 
المشروعات عدا بريطانيا التي امتنعت عن 
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مااي 
الصاروح الأررويي ايريا 
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التصويت » لأن ها مشروعات أكثر طموحا » لكنها 
تصر على الاحتفاظ بأاسرارها» وعدم الكشف 
عنا . 
أما المشسروعات الأوروبية الثلاثة فهي : 

٥ مشر وع الصاروخ اریان ۔‎ ۱١ 

۲ مشروع مكوك الفضاء الأوروي 
« هرمس ۲ . 

٣‏ - مشسروع المحطة المدارية الأوروبية 
« کولومبوس » 

ومن الواضح أن مشرو ع الصاروخ ( اريان-ه ) 
هو حجر الأساس » لأنه سيكون تطويرا للطرازات 
القائمة حاليا التي کان آخرها ( اريان - ۳ ) » حتى 
يستطيع أن يرفع إلى الفضاء أجساما أكبر من الأقمار 
الصناعية مثل المكوك الأوروبي « هرمس » » ولذلك 
فستکون حولة ( اریان ۔- ٥‏ ) « ۱۷ » طناء وهذا 
يعادل ثلاثة أمثال الحمولة التي يرفعها الصاروخ 
( اريان ۳ ) المستخدم حاليا . ولذلك فإن ( اريان- 
٥‏ ) سیصل طوله إلى ٤۲‏ مترا » وهو أطول بکثیر من 
(اریان - ۳ ) » کا سيتكون الصاروخ الجديد من 
طابق أساسي يحوي ٠٠١‏ طنا من الميدروجين 
والاكسجين السائل » وجهازين معمليين كبيرين 
يعملان بالوقود الجاف بسعة ٠۷١‏ طنا » ليعطيا قوة 
دفع قدرها ٤٥۰‏ طنا . 

وقد كانت هناك خلافات بين الدول الأعضاء في 
وكالة الفضاء الأوروبية بالنسبة لخطة تمويل 
الصاروخ ( اريان ۔ ٠‏ ) » غير أن هذه الخلافات قد 
وصلت إلى عہاية » وسيكون الصاروخ المذكور معدا 
للاتطلاق عام ۱۹۹١‏ . 
المكوك الأوروبي « هرمس » 


يجري بناء المكوك الأوروبي « هرمس » ليكون 
على شكل طائرة مقاتلة » ذات جناحين مثلفين 
( دلا ) > على غرار المكوك الأمريكي . وإن كان 
يصغره في الحجم بنسبة /.٠١‏ . وسيمكن للمكوك 
الأوروبي أن يتسع لثلاثة رواد فضاء :8 ومن القدر أن 
یفرغ من بنائه عام ۱۹۹۷ . 


۹4 


وبلغ طوله ۱۷,۹ مترا ‏ والمسافة بين جناحيه 
٠,۲‏ أمتار » ويمكنه أن يبحمل حولة قدرها ۲۱ 
طنا » وهي تقل عن حولة المكوك الأمريكي كثيرا . 

وكشأن المكوك الأمريكي الذي أبى شكل سفينة 
الفضاء ا لمخر وطيةالتي كانت تستخدم مرة واحدةفقد 
وضع تصميم المكوك الأوروي « هرمس » لكي 
يكون كطاثرة تروح وتغدو » مثل حركة مكوك 
النسيج عدة مرات . ومن المقرر أن تمتد مهامه في 
الفضاء مددا تتراوح بين أسبوع وشهر . ولکي 
تتوالى هذه المهام رصدت ميزانية الممسروع لبناء 
طرازين منه » حتى إذا فرغت مهمة واحدة متها » 
وبدأ الفنيون بإجراء عمليات الصيانة عليه » كان 
المكوك الآخر جاهزا للعمل . ومن المقرر أن يتمكن 
كل مكوك من القيام برحلتين كل عام في المرحلة 
الأولى » ثم تزاد الى أربع أو ست رحلات سنويا بعد 
ذلك . 

وسيكون بناء المكوك « هرمس » في القاعدة 
الفرنسية بتولوز » بين يكون الاطلاق من المركز 
الفضائي « كورو » الموجود في « جوايانا » الفرنسية 
في أمريكا الحنوبية الذي تقرر إدخال عدة تعديلات 
وتوسعات عليه لیلائم خطوات المستقبل . وسوف 
یکون اطلاق « هرمس » بواسطة صاروخ ١‏ اریان - 
٠‏ » الذي يجري تصميمه ليلائم هذه المهمة ٠‏ بينم 
سیکون هبوطه فوق مدرج طائرات عادي ۰ طوله 
يقرب من ثلائة كيلو مترات ونصف . ولقد اختيرت 
قاعدة « إيستر » الفرنسية بوطه في أول الأمر » حقى 
يتم إعداد مدرج المبوط في قاعدة « كورو » » كما 
سيكون مكنا أن بہبط في قاعدة ادواردز الأصريكية 
الملخصصة للمكوك الأمسريكي أو في القواعد 
الأمريكية الأخرى في هونولولو أو داكار أو جزيرة 
بر مودا . 

وقد رصد للمشسروع مبلغ ٤, ٤‏ مليارات 
دولار » لتحقيق عدة أغراض . همها القيام بتجارب 
علمية مستقلة عن التجارب الأمريكية » والعممل 
متنقلا فضائيا إلى الأجرام الفضائية الصناعية › 
كالمحطات المدارية » سواء الأمريكية أو السوفيتية أو 


الأوروبية » وبخاصة المحطة « كولومبوس » التي 
ستوضع على مدار قرب نهاية هذا القرن » كا 
سيمكنه أن يكون شاحنة فضاء تمد المحطات المدارية 
بالمؤن والعتاد . 
المحطة المدارية « كولومبوس » 

وضعت « وكالة الفضاء الأوروبية » خطة لتصنيع 
محطة مدارية تتكون من أربع كبسولات ختلفة 
التصميم والأغراض . لمواصلة استكشاف الفضاء » 
ومداومة إجراء البحوث العلمية اللازمة من هذه 
الكبسولات » وسيكون ذلك بواسطة الوسائل 
الالكتر ونية المستخدمة » أو بواسطة رواد الفضاء » 
ولذلك أطلق على كل كبسولة اسم ختلف ‏ 
وستوضع بها معدات وأجهزة تختلف عن الأخرى . 
وتقدر التكلفة الاجمالية لهذا المشروع بلغ ٠,۹‏ 
مليارات دولار » ومن المقدر أن يفرغ من المراحل 
کلها قرب عام ۱۹۹۸ » وهو موعد لا یبعد کثیرا عن 
الموعد المحدد لإطلاق المستعمرة الفضائية 
الأمريكية . وأكبر الكبسولات الفضائية الأوروبية 
يکن أن يتسع لثلاثة رواد فضاء » وسيتم اطلاقها 
بواسطة مكوك أمريكي عام ۱۹۹١‏ تقريبا لتصبح 
جزءا من المحطة المدارية الأوروبية . 

أما المعمل الثاني فسيكون العمل فيه اليكتر ونيا ء 
ویمکن أن یتردد عليه رواد فضاء من آن لآخر » إذ 
سيمشل العنصر الأساسي في المحطة المدارية 
الأوروبية » وسيكون إطلاقه عام ۱۹۹۸ بواسطة 
صاروخ « اریان - ٥‏ » . 

أما الكبسولتان الفالة والرابعة فستعملان 
اليكترونيا دون أي تدخل من الإنسان » وستكون 
إحداهما خصصة للتحليق على مدار ير فوق قطبي 
الأرض » بدا من عام ۱۹۹۷ م . 

ولضمان استمرار العمل في المحطة المدارية 
الأوروبية يجري تصميم شاحنة فضائية » سیطلق 
عليها اسم ( أوريكا ‏ بي ) » وهي عبارة عن معمل 
صغير لحمل أدوات ومؤن ومعدات يبلغ وزنها أربعة 
أطنان إلى المحطة المدارية الأوروبية » وسيمكن 
تكرار إطلاق هذا المعمل . 


© ثلاثة مشاريع أورويية لغزو الفضاء 


المعارضة البريطانية اذا ؟ 


لیس غريبا أن تقف بريطانيا وحدها » في موقف 
المعارض هذه المشروعات الفضائية الأوروبية › 
فالطموح البريطاني أكبر كثيرا من هذه المشسروعات 
الأوروبية إلى حد وصف بعضهم له بأنه أقرب إلى 
الخيال » فلدى ريطانيا مشر و ع متقدم لطائرة فضائية 
أطلق عليها اسم « هوتول » . 


ویعتمد مشر وع « هوتول » على اسنتخدام حرك 
ذي تصميم جديد » يسمح للطائرات بالوصول إلى 
طبقات الجو العليا » وتجاوزها إلى طبقات 
الفضاء »ثم العودة ثانية إلى الأرض وامبوط كأي 
طائرة عادية » ومعنى ذلك أن تتحول الطائرة في 
المستقبل إلى مكوك فضاء » يكنا أن تقلع وتبط كل 
يوم دون حاجة إلى إجراءات صيانة معقدة كما يجري 
على المكوك الأمريكي حاليا . ولا شك أن العقبة 
الأساسية أمام تحقيق هذه الفكرة الخيالية » هي 
التوصل إلى نوع من الوقود » يسمح بتحويل الطائرة 
إلى سفينة فضاء » لكن دون الاعتماد على أنواع 
الوقود التقليدية المستخدمة حاليا التي يلزمها 
مستودعات كبيرة تشغل الحزء الأكبر من جسم مكوك 
الفضاء وتمثل أيضا أكبر وزن فيه . 

ولقد قامت بحوث كثير من العلاء مذ عصدة 
سنوات على فكرة استخدام الطالرات » لوقود يعتمد 
على الأكسجين الذي يستمد من اهواء الذي تطير فيه 
الطائرة » وعلى الميدروجين الذي يمكن أن يضغط' 
سائلا في مستودعات على متنها . ويتخلى عن الصورة' 
التقليدية لمحركات الاحتراق الداخلي المستخدمة 
حاليا » فتصبح بذلك الطائرة أخف وزنا» وأكثر 
قدرة على بلوغ مدارات في الفضاء »وبالتالي تصبح 
قادرة على حمل حولات أکبر وزناء کا سیکون 
بامکانہا الطیران بسرعات یکن أن تبلغ بین ۲۰ » 
٠‏ مثلا لسرعة الصوت . ( سرعة الصوت = 
٤‏ كيلو مترا في الساعة على سطح الأرض) . 
ولا شك أن هذه التغييرات الجذرية في تصميم 
الطائرات الحوية الفضائية تقف أمامها بعض العقبات 


4° 


المكوك الأوروي هرمس 
لني أهمها ضرورة تركيب سبائك معدئية جديدة 
ستطيع الصمود لدرجات الحرارة العالية » لقاومة 
لاحتكاك بهواء الغلاف الجوي . 

فضلا عن أن الوسيلة التقنية لن تتيسر بعد 
لاستخراج الاكسجين من ال مو أثناء الطيران 

غر أنه في عام ۱۹۸۲ قد توصل مهندس بریطاني 
شاب يدعى « آلان بوند » إلى اكتشاف معادلة 
علمية » تسمح بفصل اكسجين الهواء من الجر » 
لاستخدامه في محركات الطائرات كمامل لحرق 
الايدروجين . وقد تبنت بعض الشركات الكبرى 
البريطانية هذا الاكتشاف » وعلى الأخص شركة 
« رولز رويس » الشهيرة بصناعة محركات 
الطائرات › وما زال هذا المشرو ع سرا من الأسرار 
الصناعية التي حتفظ بها بريطانيا لنفسها . 

واستغلالا لنفس الفكرة قامت شركة « بريتش 
اپروسباس » عام ۱۹۸۲ بصنع نموذج مصغر لطائرة 
أطلقوا عليها اسم « هوتول » لتعمل بنظرية الشاب 
« آلان بوند » » وذلك على فرض أن هذا النموذج 
تصغير لطائرة » لو صنعت فسيكون طوها ٠۲‏ مترا » 
ویکنہا أن تصعد إلى سقف ارتفساع قدره ۲١‏ 
کیلومترا » بحمولة قدرها ۲۰۰ طن › وسیمکنہا آن 
نطير بسرعة تبلغ خسة أمثال سرعة الصوت » ولن 
تستغرق لبلوغ هذه السرعة بعد الاقلاح غير ثماني 
دقاتق فقط » وسیكون بإمكانها أيضا الصعود إلى 
مدارات في الفضاء الخارجي والعودة مها . 

ولم تلق الفكرة البريطانية للطائرة « هوتول» 
ترحيبا في أوساط وكالة الفضاء الأوروبية › لأن 
البربطانيين رفضوا الكشف عن الأسرار العلمية 
لاستخلاص أكسجين اهواء » كا رفضو! الكشف 
۹۹ 


عن تصميم المحرك المجديد » واقتصر اقتراحهم على 
أن يعمل الفبراء الأوروبيون حت إشرافهم المباشر » 
لكي يجحفقوا صناعة الطائرة هوتول التي تعتبر طائرة 
جوية فضائية » وذلك بغية أن تبتصد ‏ المنظمة 
الأورويية » عن المضي في إنتاج المكوك الفضائي 
« هرمس » الذي يعتبر مشابها للمكوك الأمريكي » 
بل أصغر منه . ولا شك أن للفكر البربطاي 
وجاهته » لأنه سيجعل للأور وبين قصب السبق إلى 
شيء جديد . هو جع مزايا الطائرة وا مكوك في جسم 
واحد . وسيضع البشرية أمام نوع جديد من 
الملحركات » سيطور في صناعة النقل الجوي في 
المستقبل » ويفتح آفاقا جديدة ما يمكن أن نطلتق عليه 
تعبير « السياحة الفضائية » للركاب العاديين الذدين 
ليس لزاما أن يكونوا روادا للفضاء » ذوي لياقات 
بدنية ونفسية عالية . وسيكون له ميزة الاقتراب من 
واقع الحياة بسرعة نقل الركاب بالطائرات المدنية التي 
م جاوز سرعاتہا حت الآن ٠,۲‏ ماخ ( سرعة 
الصوت ) » إذ سیون في مقدور « هوتول » أن 
نقطع المسافة بين لندن واستراليا خلال ٠٠‏ دقيقة 
فقط » لكن كثيرا من الفبراء الأوروببين ما زالوا 
يشككون في الافتراضات البريطانية لاستغلال 
أكسجين الواء » ويعتقدون أن الأفكار البربطانية 
عن « هوتول » لا تعدو أن تکون لونا من ألوان 
التعصب وا لحري وراء السراب . 

ومن هنا أنت المعارضة البربطانية لشسروعات 
أوروبا الفضائية ‏ إذ امتنع مثلوها عن التصويت في 
مؤترهم الأخير في لاهاي . وهكذا لن قضي حقبة 
التسعينيات ويبدأ القرن الجديد إلا وستكون حلبة 
المنافسة في سباق الفضاء قد غصت بأعضاء جدد إلى 
جانب الروس والأمريكيين . 

كما سيكون أيضا في الحلبة أعضاء آخرون › 
ما زالوا يقفون على عتبات التخطيط » وهم 
الصينيون واليابانيون . 

ولا شك أن الطفرة التفنية التي سيصنمها برنامج 
حرب الكواكب الأمريكي ستضبع العام أمام واقع 
جديد » سيجعل من الفضاء ساحة مزدحة بإنجازات 
جديدة غير الأقمار الصناعية وسفن الفضاء . ا 


۹ ا فخا فان 
SNES TSE‏ » وھد اعکس مافعلد اهاد 
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العربي - العدد ۴٣۲‏ ۔ مایو 1۹۸۸م 


الجنرال دافید ابراموفتش دراغون من مواليد سنة ۱۹١١‏ . في قرية 


سفياتسك التق تفع على ا ١ا‏ رة بين روسيا الانحادية وأوكرانيا» 
وبيلوروسيا » تخرج في أكاديمية فرونزه العسكرية سنة 1۹٤١‏ » ثم تخرج في أكاديية 
الآركان o.‏ . منح لاسب بطل الا د السوفيتی مرتين:! 


٠۹ ٤ ٤‏ والثانية سنة ٠۹ ٤٥‏ . حاصل عل أوسمة ونیاشین ومیدالیات مهمة من آعل 


القوات النازية الالمانية في كثير من جبهات الحرب » وأصيب ب 
عضو اللجنة المركزية للرقابة منذ سنة ۱۹۷۱ . مث 
عمل مديرا للأكاديية العسكرية لتدريب الضباط الأجانب منذ سنة ۱۹١۹‏ إلى سنة 
٠‏ التي درس وتخرج فيها عشرات الضباط العرب من أقطار عربية عديدة ء 


من جرح فيها . 
رتبة فريق ول منذ ۱۹۷٥‏ » 


سألت الجنرال الذي مازال بحنفظ بلياقة بدنية 
تجعله يبدو أقل من عمره الحقيقي بحوالي 
عشرين سنة :- 
*# يوحي اسمك بأنك تتبع الديانة 
اليهودية ۽ فهل يکن ان يعادي اليهودي 
الصهيونية » وأن يكون عل رأس الجمعية 
التي تعاديها ؟ ! 
- إن اليهودية ديانة كبقية الديانات . أما الصهيونية 
فهي حركة سياسية تناجر بالدين أحيانا . 
صحيح أنني ولدت لأبوين ودين لكنني عشت 
وناضلت في صفوف الحركة الشيوعية المعادية للنازية 
والفاشية والصهيونية » وهأنا أتابع نفس الطريق » 
بل إنني على رأس الحمعية ا مناهضة للصهيونية في 
بلادي » إنني مواطن سوفيتي في الدرجة الأولى . إن 
بلادنا تحتوي على عشرات القوميات والشعوب » 
لكن ولاءنا في الأساس للدولة السوفيتية » كا أنه 
توجد أديان عديدة في الاتحاد السوفيتي » وبعض 
الأفراد متدينون » لكن الوطن السوفيتي للجميع › 
لمن يؤمن بدين › ولن لا يمن . 
لايوجد عندنا من يسأل عن قوميتك أو دينك » 
بل يهمهم أخلاقك وأفعالك وسلوكك لقد 


۹۸ 


يرأس الآن الحمعية السوفيتية المعادية للصهيونية . 


اختلطت الشعوب والقوميات لدينا وضمام من 
يؤمن بالديانة اليهودية » وحصل التزاوج 
والتمازج » وكثيرون ل يعد يعنيهم الدين أو الأصل 
السابق » إن الإتحاد السوفيتي دولة أمية . 

زوجتي روسية » وابنتي تزوجت رجلا أوکرانیا . 
وعندما بلغت ابنة ابنتي ٠١‏ سنة من عمرها طلبت أن 
یکون ھا جواز سفر خاص بہا » وجاءت تسألني من 
أكون ؟ . وإلى أي شعب أنتمي ؟ 
أجبتها : أنت فتاة ميلة » أنت سوفيتية . 

هناك جهوريات وقوميات وشعوب عديدة في 
الاتحاد السوفيتى » ها مكوناتها الثقافية الخاصة › 
لكن لايوجد مطلقا ماإمنع انتقال هذا الفرد أو ذاك إلى 
جهورية أخرى ٠‏ كا لايوجد ماينع من أن يعلن 
الفرد أنه أوكراني مع أنه قد يكون من أبسوين 
داغستانیین » وکثیرون یعلنون أنہم روس مع أن 
موطنهم الأصلي قد يكون استونيا أو مولدافيا أو 
أرمينيا أو تركمانيا ء أو غير ذلك » وقد يحدث 
العكس . 

لقد خضت معارك كثيرة » في جبهات عديدة › 
وکان يوجد بين ضباطي وجنودي من ينتمون حوالي 
٠‏ قومية من قوميات الاتحاد السوفيتي » بعضهم 
يدين بالمسيحية أو الإسلام أو اليهودية » أو لا يدين 


بأي دين » لکنہم جيعا كانوا يدافعون عن الوطن » 
وقد طردوا المحتلين » وانتصروا على النازية . م 
نكن نسأل عن اهويات القومية أو الديانات » بل كنا 
نقاتل من أجل انتصار الوطن ودحر .المعتدين إن 
بلاد السوفيت لحميع شعوبها » وهي ترفع راية 
ومباديء أمية وتطبقها . 


الكيان « الإسرائيلي » : 


# كيف تنظر لجحتتكم إلى الصهيونية ؟ 
وبالتالي كيف تنظ إلى الكيان 
« الإسرائيلي » وغارتاته ؟ 


- إن الحركة الصهيونية ماهي إلا حركة عنصرية » 
لأا تضمن أدبياتها بأن اليهسود شعب اقه المختار » 
إنها حركة البورجوازية اليهودية » ربيبة الحركة 
الرأسمالية العالمية التي تقوم على استغلال الشعوب 
واستعمارها . وليست صدفة أن يقف ماركس وليئين 
ضد الأفكار البسورجوازية بما فيها الأفكار 
الصهيونية . 

أا بالنسبة للكيان « الإسرائيلي » فهو قائم على 
الأفكار الصهيونية العنصرية » وقد وظف نفسه 
ضمن الآلة الرأسمالية الأمريكية » ووقف ضد أماني 
الشعوب في التحرر والانعتاق . 

لقد استخدم الصهاينة ضد الفلسطينيين وغيرهم 
من المرب نفس الأساليب التي استخدمها هتلر 
ضدهم ٠‏ فقد طردوا الفلسطينيين من أرضهم » 
وعرضوهم للقتل والتدمير » واتبعوا سياسة العدوان 
على أقطار عربية أخرى » واحتلوا أراضيها . لقد 
كان اليهود ضحايا النازية › ثم اتفقوا مع الرأسمالية 
الغربية » فسهلت هم الهجرة إلى فلسطين » فاحتلوا 
أراضي الفلسطينيين » واضطهدوهم . وإن اليهود 
في فلسطين ليسوا أحرارا » لأن الحر لايضطهد 
الأحرار الآخرين . 
« ماهو الحل حسب وجهة نظركم ؟ 
- إن وجهة نظرنا هي نفس وجهة نظر حزينا 
ودولتنا » أي أننا ندعو إلى عقد مؤتر دولي للسلام 
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تحضره جيع الأطراف » با فيها منظمة التحرير 
الفلسطينية لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم . 
# وهل يكن عقد مثل هذا المؤتمر وعلى 
رأس الدولة « الاسرائيلية » حسزب 
الليكود» أو حتى تجمع المعراخ- 
العمل -؟! 
إنني أعتقد بأن قيادة شامير لن تحقق سلاما حقيقيا في 
المنطقة » لكن وجود شامير يجب ألا يمنعنا من رؤية 
نو حركة تقدمية » وسوف يفهم الاس في 
« إسرائيل » الأخطاء التي حدثت » وسيميلون نحو 
السلام إن عاجلا أو آجلا . لقد كنا نعتبر كل الاي 
عدوا أثناء الحرب العالمية الثانية › ومع ذلك فإن 
جهورية الانيا الديقراطية قد ولدت في تلك الأيام » 
وسارت على خط يعادي النازية . إن الزمن ليس 
وليد مرحلة واحدة » وعلى الإنسان ألا بيني حساباته 
على لحظات آنية » صحيح أن العرب مشتتون الآن » 
وقد يكون فيهم ضعف . إلا أن ذلك لیس قدرا غير 
قابل للتغيير . 
لقد اجتمعمت ببعض نواب « الكنيست » 
وحذرتهم من المستقبل » وقلت همم : إن التطور 
ليس ملك يينكم فقط ٠‏ ولن تستمر المساعدات 
والحماية الخارجية في تثبيت أركانكم » عليكم 
بالسلام مع جيرانكم . وأتذكر ني هذا المجال ماكانت 
تردده والدقي : 
« الجار الحسن » أفضل من الأقارب الأغنياء » . 
ولقد انسحبنا أمام الغزو الألماني المغاجيء سنة 
۱ حت آبواب موسکو » وقد استخدموا أفضل 
جيوشهم › وأفضل صناعاتيم المطورة » فلم نقو 
عليهم » فانسحبنا » لكننا استوعبنا الدروس › 
وقوينا أنفسنا » وأعددنا ا لخطط المناسبة › وانتقلنامن 
الدفاع إلى المجوم » ثم بددنا قواعيم » ووصانا إلى 
عاصمتهم برلین . لقد دفعنا ثمناباهضا »› وهذا 
صحیح » لکننا حررنا بلادنا » وأسهمنا في تحرير 
شعوب كثيرة » وقضينا على الفاشية والنازية . 
وإنني كثبرا ماأقول ذلك لبعض الإسرائيلين » 
لكنہم » أو على الأصح بعضهم بجبيني : سنقاوم » 
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وسنعتمد على أصدقائنا في أمريكا والدول الغربية . 
وكنت أقول : إن ذلك لن ينهي المشكلة » ولن 
يبقی الوضع على ماهو عليه زمنا طويلا . 


بير وبیجان والیهود : 


# لقد زرت بيروبيجان المقاطعة اليهودية 
السوفيتية ذات الحكم الذاتي » ووجدت 
أن اليهود فيها أقلية » علا بأنها كانت - 
كمشروع- هي الرد السوفيتي على 
المشروع الصهيوني » فلماذا اليهود أقلية 
فيها الآن ؟ وهل كفت الدولة السوفيتية 
عن اعتبارها مشروعها امضاد 
للصهيونية ؟ 
لقد تم تأسيس مقاطعة بيروبيجان منذ حوالي ٠۰‏ 
سنة » والتحق بها اليهود وغير اليهود حسب رغباتيم 
وطلباتيم الحرة . صحيح أن ا مشرو ع في البداية كان 
. يستجيب لرغبات بعض اليهود لكي يعيشوا في مجتمع 
خاص جم « ويراعي هذا المشروع مكوناتهم الثقافية 
الخاصة . وقد استجابت الحكومة السوفيتية هذه 
الرغبة » وبخاصة أن اضطهادا قد لح باليهود أثناء 
الحربين العالميتين الأولى والشانية » وكان كثيرون 
منهم يعيشون في مناطق قريبة من ألمانيا وبولونيا 
( آوکرانیا بیلوروسیا » مولدافیا ) . وعندما حصل 
الاحتلال الألماني لتلك المناطق فإن كثيرا من اليهود 
لجأوا إلى مناطق أخرى في الاتحاد السوفيتي › ثم 
قامت الثورة » وأصدرت قوانين سمحت بموجبها أن 
يعامل اليهود تماما كما يعامل أي مواطن سوفيتي من أية 
جمهورية أو منطقة » بعد أن كانت القوانين القيصرية 
حصر وجودهم في المناطق المشار إليها من قبل . 
هکذا بدأت تجمعات الیهود تتزاید في موسکو 
ولیننغراد ثم في أوديسا وغيرها من مدن > وصولا إلى 
آسیا الوسطی » ثم وصلوا حتی إلى فلاديفوستك في 
الشرق الأقصى السوفيتي » ثم طرح مشروع 
بير و بیجان سنة ۱۹۲۸ كي يكون مقاطعة خاصة 
باليهود » ومازال المشروع قائا ‏ ومايزال اسمها 


« المقاطعة اليهودية » » ومازال اليهود فيها حتى 
الآن . 


« لكنم أقلية فيها » على الرغم من أنها 

تحمل اسمهم » وهم ليسوا الأغلبية في 

هذه المقاطعة . 
- لقد تأسس المشروع بغرض تجميع اليهود في هذه 
المقاطعة » إلا أن هذا الأمر لايتم بالقسر والضغط › 
فإننا دولة أمية » وبإستطاعة المواطن السوفيتي - كا 
ذكرت لك ۔ أن يستوطن أي مکان یرید › وخاصة 
إذا ماوجد عملا مناسبا فيه » لذلك فإن اليهود اللآن 
يبلغ عددهم حوالي ۱۷ ألف مواطن في بير وبيجان » 
من بين حوالي ماثتي ألف من السكان » وقد وجد 
بعضهم أن موسكو هي الأنسب له » من حيث العمل 
والمعيشة وتحقيق الذات فبقى فيها » وغيرهم وجدوا 
أن الأمر مناسب همم في أماكن أخرى . فبقوا فيها . 
ھکذا هي الحياة في الاتحاد السوفيتي . 


# لكن بيروبيجان تختلف ٠‏ إنها المشروع 
السوفيتي المضاد للمشروع الصهيوني . 
لاتنس أن الصهاينة قد بدءوا العمل بمشر وعهم مئذ 
حوالي مائة سنة تقريبا » وكرسوا له كل إمكاناتم 
وعلاقاتہم 
# ألم يكن يهم السوفيت إنجاح مشروعهم 
في بیروبیجان ؟ لقد وجدت عائلات 
ممسودية في بيروبيجان جاءت من 
الأرجنتين » وبعضها جاء من المانيا 
وبريطانيا وغيرها » وهذا دلیل على أن 
السوفييت كانوا بخططون لتجميع أكبر 
عدد من اليهود » وليس يهود الاتحاد 
السوفيتي فقط في بيروبيجان » فا الذي 


حدث ؟ 
- إن الأمر ببساطة يعود إلى أن السوفييت لايستطيعون 
إجبار اليهود أو غيرهم على الانتقال إلى هذا المكان أو 
ذاك » وبيروبيجان بلاد بعيدة » تقع في الشرق 
الأقصى السوفيتي على حدود الصين › والوصول 


إليها والعيش فيها كانت تكتنفه صعوبات كثيرة من 
# ان بيروبيجان کا أفهم وکا جاء في 
الأدبيات السوفيتية في مرحلة الثلاثينيات 
والأربعينيات من هذا القرن هي مشروع 
« قومي » لليهود ؟ 
لقد كان ذلك في البداية » إلا أن كثيرين لم يقبلوا 
على المشروع › على أساس أنهم سوفييت وأميون » 
وتعلموا الروسية » اللغة التي توحد بين شعوب 
وقوميات الإتحاد السوفيتي . وعاشوا في بيشات 
خبروها وعرفوها وتعایشوا مع سکانا وأصبحوا 
جزءا منها » فلماذا يغادرونها إلى مناطق أخرى 
بعيدة ؟ 


العسكري والسياسي : 


« لقد كنت على رأس الأكاديية التي درس 
وتخرج فيها مشات الضباط الأجانب » 
ومنهم ضباط عرب » أود منك ان تجري 
مقارنة بين ضباطنا والضباط الأخرين في 
الاستيعاب والعقلية ؟ 
- هناك برنامج واحد موحد نظري وعملي في 
الأكاديية ‏ وهو يطبق على جميع الضباط › ويتولاه 
نفس الأساتذة » وقد كان الضباط العرب - حسب 
رأي مدرسيهم - من خيرة الضباط استيعابا وحصيلا 
علميا » بل إن بعضهم حصل على أعلى التقديرات » 
إنهم يتعلمون بسرعة لغة وعلها . 
إذاً اذا ظهرت ومازالت تظهر بعض 
الثغرات في كفاءاتبم عندما يعودون إلى 
بلدانہم ؟ 
قد يكون ذلك ناتجا عن قصور في صاحب القرار 
السياسي أو الموجه السياسي . 
« لقد شاعت مقولات إثر هزيتنا 
۷ بان السلاح السوفيتي غير كفء 
لمواجهة الأسلحة الغربية فما هو تعليقك ؟ 


® وجها لوجه 
إننا ملك وثائق كثيرة عن حرب عام ٠۹٩۷‏ . لقد 
مضت أكثر من عشرين سنة على تلك الحرب » وإن 
كثيرين من العسكريين قد درسوا هذه الحرب 
وقيموها . 
لقد كان الدعم الأمريكي « للإسرائيليين » 
كبيرا » وهناك تفصیلات لم تنشر في حینہا عن هذا 
الدعم . لقد تم التخطيط هذه الحرب بالتعاون بين 
الأمسريكيين والإسرائيليين » ولقد مارس 
« الإسرائيليون » أعلى درجات الخداع وأشاعوا في 
إعلامهم نيم بصدد الدفاع وليس المجوم » لكام 
كانوا قد حصروا أنفسهم للهجوم » وني الوقت 
المناسب بادروا با هجوم . 
لقد واجهنا وضعا مشابها مع الألان أثناء الحرب 
العالمية الثانية » فقد وقع السوفييت مع الألان اتفاقية 
عدم اعتداء وهجوم » إلا أن الألمان كانوا قد جهزوا 
أنفسهم للعدوان » فاعتدوا علينا » نما اضطرنا 
للتراجع والانكفاء حتى حدود العاصمة موسكو » 
إلا أن ذلك لم يستمر طويلا » فأعددنا عدتنا 
ودحرناهم وأسقطنا النازية . 
إن الخداع قد لعب دوره الصاعق عام ٤ ٠۹٩۹۷‏ 
لكن ذلك م يستمر طويلا ‏ لأنني كعسكري أثق بان 
الفشل الآني أو الواحد لايمكن أن يكون قدرا مستمرا 
أو دائيلقد تحسن الأداء المسكري العري في حرب 
سنة ۱۹۷۴ » وكان متميزا . أما بالنسبة للسلاح 
السوفيتي وعدم کفاءته فائني أعتقد بان من يروج 
لذلك فإنه يروج لنكتة فظة ٠‏ إذ لذا يكون السلاح 
السوفيتي كفواً في هذا ا مكان ولايكون كذلك في مکان 
آخر ؟ 
إن الأداء العسكري العربي م يستثمر بصورة 
مناسبة سنة ۱۹۷۴ ؟ 
لقد ذكرت لك من قبل أن المشكلة هي مشكلة 
صاحب القرار السياسي . 
الإنسان والآلة : 
أا أهم : الإنسان أم الآلة في الحروب 
المعاصرة ؟ 
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لقد كان الأمر دائا ومنذ فجر التاريخ يعتمد على 
الاثنين ٠‏ الإنسان والآلة معا ء» ودون توافق بين 
الائئین فن خللا حدث ‏ کا أا جب أن يکونا في 
حال جيدة . 


٭ هل يصح القول بأن هذا السلاح 
دفاعي » والآخر هجومي ؟ 


أعتقد أن السلاح - أي نوع منه - كان منذ فجر 
التاريخ هجومياًودفاعيً في نفس الوقت » فإن المدية 
تستعمل للدفاع والمجوم معاء والدبابة 
والصاروخ » وأي سلاح آخر يستعمل للغرضين . 


الصهيونية والاتحاد السوفيتي : 


إلى درجة دفعكم لتأسيس لجنة 
لمناهضتها ؟ 


- إن عمل لجتتنا لايقتصر على داخل الاتحاد 
السوفيتي » إن لنا علاقات عديدة مع منظمات 
وأنظمة كثيرة › ونقوم بفضح الأفكار والنشاطات 
الصهيونية بواسطة كل الوسائل المخاحة كالصحف 
والبرامج الإذاعية والتلفازية » ونقيم بالتنسيق مع 
منظمات أخرى ندوات ومحاضرات ضد 
الصهيونية » ولاتقتصر علاقاتنا بمنظمات دول شرق 
أوروبا أو ذات النهج الاشتراكي » بل لنا علاقات مع 
منظمات معادية للصهيونية في أوروبا الغربية 
وأمریکا ومناطق أخرى » وهذا يدل على أن وعي 
بعض الناس قد نما » واكتشفوا حقائق الصراع » 
فوقفوا مع حق الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير 
الفلسطينية على الرغم من الدعاية الصهيونية الكثيفة 
القوية . 

أما من حيث نشاطنا داخل الاتحاد السوفيتي 
فيمكن القول أنه لاتوجد منظمة صهيونية ها 
وجودها العلني داخل الاتحاد السوفيتي > إنغا توجد 
عناصر تتأثر بالدعاية الغر بية المضصادة للاتحاد السوفيتي 
المؤيدة للصهيونية و « إسرائيل » » وينشطون في 


1۰۲ 


مجال تشجيع هجرة اليهود إلى خارج الاحاد 
السوفيتي . 
# هل لجنتكم وجدت هذا الغرض . . 
أي لأجل مكافحة الهجرة ؟ 
لقد وجدت لأجل هذا الغرض ولأجل غيره » إننا 
نعقد الندوات والمحاضرات » ونصدر المنشورات 
والکتيبات › ونستعمل کل وسائل الإعلام المعروفة 


- لكشف أهداف الصهيونية » وتوضيح مضار المجرة 


والمناداة بإعطاء الحقوق الشرعية للفلسطينيين وغير 
ذلك 


الهجرة في الميزان : 


# كيف تنظر لجتتكم إلى موضوع 
الهمجرة » وخاصة هجرة اليهود إلى 
فلسطين » وانعكاس ذلك على العلاقات 
العربية السوفيتية ؟ 


علينا أن نضع موضوع المجرة ضمن إطاره 
الصحيح › هناك نص صريح من نصوص الأمم 
المتحدة ينص على جمع شتات العائلات والأقارب ‏ 
بعد أن شتتت الحرب المالمية الشانية العسائلات » 
لذلك فإن المجرة قد أصبحت حقا قانونيا من يرغب 
فيها » وخاصة إذا ماوجد أقارب يدعون الراغب 
ویتکفلون به . هکذا سارت الأمور بعد الحرب لدی 
جيع الدول » لاسيما الدول التي شاركت فيها » وكا 
هاجر الآلاف » بل ومثات الآلاف من شتی قوميات 
الاتحاد السوفيتي إلى خارجه » فإن الاتحاد السوفيتي 
قد استقبل مثات الآلاف من العائدين أيضا ء ومازال 
الأمر مستمرا إلى الآن . 

أما بالنسبة هجرة اليهود فإن هذا الأمر قد أصبح 
يستعمل سلاحا مضادا » وخاصة في سنين « الحرب 
الباردة » » والغريب أن الضجة والغبار والدعايات 
التي يستعملها أعداء الاتحاد السوفيتي تنجلي وتنتضح 
ليكتشف العام أن ما نسبته ٠١‏ إلى /.٠١‏ فقط من 
اليهود المهاجرين من الاتحاد السوفيتي يتجهون إلى 
« إسرائيل » » والباقي يباجرون إلى الولايات 


المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية وكندا 
واستراليا وغيرها . 

إن شمار حقوق الإنسان هو أحد شعصارات 
« الحرب الباردة » الذي يستعمله الغرب لأجل خدمة 
المصالح الصهيونية فقط › وكي أطلع قراء مجلة 
« العربي » وبالتالي العرب والعا) أجمع على حقيقة 
الأمر فإنني أذكر بأن كثيرا من المهاجرين عندما علموا 
بأن « إسرائيل » وبعض الحهات المؤيدة ها يطالبون 
بتغيير خط رحلة طيران المهاجرين من فيينا إلى 
بوخارست ثم إلى « إسرائيل » مباشرة » دون أن 
يمنحوا خيار السفر إلى جهات أخرى غير ذلك » فإن 
کثیرین من اليهود سحبوا طلبات هجرتهم . 

والأمر کا ترى مضحك تاما . إذا كان الغرب 
ينادي بحقوق الإنسان فعلا وقولا فلماذا لايجتج على 
السلطات « الإسرائيلية » التي تريد مصادرة حق 
المجرة والتنقل » وتجبر المهاجر كي يتجه إلى تل أبيب 
بدلا من أن يكون حرا في التوجه إلى أي جهة يشاء ؟ 


المجرة والعرب : 


# ألا تؤثر هجرة اليهود إلى فلسطين 
المحتلة عل العلاقات الفلسطينية 
السوفيتية بخاصة » وعلى العلاقات 
العربية السوفيتية بعامة ؟ 
- إنها تؤثر » وهي عامل سلبي » لكن على أصدقائنا 
العرب أن يتفهموا الوضع كا هو » فإن هذا الأمر هو 
أحد الأسلحة الموجهة إلى سمعة الاحاد السوفيتي 
وهيبته » إضافة إلى أنه حق من حقوق الإنسان » 
وعليك ألا تنسى أن الكثيرين من بجملون الجنسية 
« الإسرائيلية » الآن قد هاجروا من الأقطار 
العربية . 
ومع ذلك فإن لحتنا تتابع برنامجها في فضح 
الصهيونية وتوضيح مضار المجرة . . إلخ . 
# كيف تتعاملون مع من يرغب بالعودة 
إلى الاتحاد السوفيتي ؟ 


لقد منحت السفارة السوفيتية في واشنطن - على 


© وجها لوجه : الجنرال دافيد دراغو نسكي . 
سبيل المثال  ۲٠١‏ شخصا إذنا بالعودة إلى الاحاد 
السوفيتي في الأشهر الستة ا منصرمة من عام 1۹۸۷ » 
ويوجد ٠۲٠١‏ طلب تحت الدراسة أيضا . 

ويدرس الطلب دراسة مستفيضة قد تمتد 

سنوات » لاکتشاف دوافع العودة » وألا يكون 
الشخص قد تورط مع جهات معادية للسوفييت 
إلخ . وبعد ذلك وعندما تقتنع الجهات المعنية بأن 
مقدم الطلب نادم ويريد التكفير عن هجرته بالعودة 
إلى الوطن » فإنه يتم الإيعاز للجهات ا مختصة لتوفير 
عمل وسكن مناسبين له . إننا نأخذ اتفاقية 
هلسنكي - حقوق الإنسان ‏ بعين الاعتبار » ونفهم 
بأن المقدم على العودة شخص ارتكب خط بحق 
وطنه » ويريد تصحيح هذا الخطا . 

٭ هل يمكن أن نقابل بعض العائدين ؟ 
لقد تولت الصحف نشر مقابلات مع بعضهم » كا 
تول التلفاز والإذاعة نشر مقابلات مع بعض 
العائدين » ويمكن أن نوفر لكم بعض الصحف التي 
نشرت القابلات 

# ولاذا لانقابلهم شخصيا ؟ 


- إن بعضهم يرفض القابلات » وغيرهم لايسكنون 
في العماصمة » كا أن الفصل هو فصل صيف 
وإجازات » وقد غادر بعضهم العاصمة إلى مناطق 
الاصطياف في الاتحاد السوفيتي . 
٭ ألا يكن تدبير مقابلة حتى مع فرد أو 
عائلة من العائدين ؟ 
إن الأمر صعب . ( هكذا أجاب أحد مساعدي 
الجنرال ء وأضاف : أقترح أن تتركوا لنا أرقام غرف 
الفندق الذي تسكنونه » وسنتصل بكم » أو نتصل 
بوكالة نوفوستي كي تخبركم إذا ماجد جديد ) . 
شکرت الجترال ومساعدیه بعد أن زودونا ببعض 
صور القصاصات من صحف سوفيتية أجرت 
وبدأت أسعى عن طريق علإقاتي الشخصية 
للوصول إلى بعض العائدين › وفعلا فإنني قد 
وصلت . 0 
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اء ة نقديتة كنات 
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رواچي عت ۰ أ 2 E‏ 
من تاليف صبري موس 


من الترف الفكري والف 


بغض النظر عن الفروق بين رواية عن 
التاريخ وأخرى عن المستقبل » فالعنصر 
المشترك بين) هو أن الحاضر موجود فيهما بشكل أو 
باخر » وأن هذا الحاضر هو مصدر الخبرة العامة 
المشتركة بون الكاتب وقارئه التي منها ينطلقان ‏ سواء 
لتمثل الماضي في رواية تاربخية أو تخيل المستقبل لي 
رواية عنه ! 
وقد كان من الطبيعي أن تظهر الرواية التارجية 
أولا إلى الوجود » وأن يبلور النقد الأدي قيا نقدية 
حوها ‏ وأن تبقى رواية المستقبل أو ما يعرف باسم 
رواية الخيال العلمي حت الآن تحتل هامشا محددا على 
حافة أي حركة أدبية » وأن تثير من الأسثلة أكثر ما 


E: 


كتابة رواية عن مشكلات الإنسان في القرن الراع والمشرين نوع 


تملك من الأجوبة » وبالتالي فسوف تبقى الحاجة 
ماسة إلى التماس أجوبة عن هذه التساؤلات من 
أين يبدأ كاتب رواية ا يال العلمي ؟ أمن الفروض 
العلمية التي م تتحقق بعد » أم من النظريات العلمية 
المطبقة بنجاح في مجالات محدودة واحتمالات تطبيقها 
على مجالات أوسع وأخطر ؟ وماذا ينجم عن 
احتمالات تحققها ؟ 

وکیف یرسم کاتب ایال العلمي شخصیاته ؟ 
بل وما هو مفهوم الشخصية في مثل هذه الروايات ؟ 
وکیف يقدم الكاتب المعلومات اللازمة للقاريء ۰ 
لكي يتواصل مع هذه الشخصيات التي لا سبيل لفهم 
سلوكها فضلا عن التفاعل معه إلا من خلال هضم 


هده المعلومات التي تؤثر بي محيط الشحصيات › 
وبالتالي ي سلوکها ؟ 

وإدا كنا نعرف أنه لا توحد هناك صورة واحدة 
لمستقبال واحد بل هناك احتمالات لستقبلات 
عديدة . فهل ينحاز الكاتت لإحدى هده 
الاحتمالات وتكوں روايته تمسيرا لانحياره » أم 
بحتار مسنقبلا عريضا تتصار ع فيه التيارات كما هو 
قائم ي الحاصر ۱۴ وکیف یکون الصراع ہیں 
شحصيات الرواية التي تعكس هذه التيارات * هل 
سيكو صراعا فيه نبض حياة المستقبل كا يتحيلها 
الكاتب أم يسقط الكاتب ي شرل الأفكار 
والاتحاهات والمعلومات * 

وایں تكمن القيمة في مثل هده الروایات › هل ي 
دفة المعلومات وجدتها . أم في روعة الخيال القائم 
على هده المعلومات . رقدرته على الاقناع والإثارة ٠‏ 
أم في صدق النبوءات التي تحتوي عليها الرواية ء وما 
يعنيه دلك مر تأحيل للحكم عل قيمته' '' 


بعض قصص الخيال العلمي تقتصر على متابعة 
حقيق فرض علمي وحيد في محال بعينه » مشل 
مسرحية « لو عرف الشباب » لتوفيق الحكيم 
التي كتبها في الأربعينيات » وصور فيها إمكانية أن 
يسترد شيخ طاقة الشباب » فماذا تفعل شخصية يتاح 
ها أن تمتلك المعرفة والطاقة في وقت واحد ١‏ 

وبعضها قد يغامر بتصوير حياة عريضة يي إطار 
متغيرات كبيرة » لي مجتمع بأسره » مثل مسرحية 
« رحلة إلى عالم الغد » لتوفيق الحكيم أيضا » ورواية 
عام ( ۱۹۸4 ) لأورويل » ورواية « السيد من حقل 
السبانخ » التي نتناوها في هذا المقال وإذا كان النوع 
الأول يمكن أن يظفر في العادة ببناء دقيق محكم فإن 
النوع الأخير يواحه تحدي الحاجة لتحقيق الانسجام 
والتوازن والوحدة » وكلها ضرورية لأي رواية ولو 
كانت رواية من الخيال العلمي ' 


بناء الرواية 


يرتكز بناء هذه الرواية على محورين ساس » 
المحور الأول حادث حروج ١‏ السيد هومو » ع 
البرنامج المرسوم حلال عودته من عمله ذات يوم لي 
حقل السبانخ . ومن هذا الحادث تنداعى أحداث 
القسم الأول من الرواية إد نتعرف على هيع 
شحصيات الرواية س حلال مواقمها . وطريقة 
تفسيرها مدا الحادث » ويكون هدا الحروج عن 
البرنامج مثابة الشرارة التي تعجر المشسكلات والأفكار 
والتساؤلات . ويحتدم صراع الشحصيات حول 
مغزى هدا الحادث الممجر » وينضح هدا الصراع ي 
تیاریں اساسہیں . تیار یقودہ النظام ا حاکم ي تمع 
القرن الرابع والعشرين » ويرى لي هذا الحروج 
مؤشرا على خلل بي هدا الفرد ‏ ينبغي علاحه 
وتمطویقه » حتی لا یتوالی انتشاره » ونار یقوده 
« بروف » المعارض . وهو عام كان بحتل مكانا 
مرموقا في النظام . لكنه انفصل عنه ليقود المعارصة 
ضده » ویری ي خروج السید هومو وأمثاله دليلا 
على خلل في النظام » وبتحذ من «السيد هومو » رمزا 
لتيار المعارضة 
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1 محاضرة حول « مستقبل الجنس البشري » يقيمها 
النظام ليحسم فيها الصراع الدائر بينه وبين 
المعارضة » ومن هذه المحاضرة والمناقشات الدائرة 
من حوها ينجلي الصراع عن فوز النظام وحصوله 
على الأغلبية اللازمة لإقرار برنامجه الحديد عن التطور 
الانساني في المرحلة القادمة » ویختار « بروف » وتیاره 
ومعهم « هومو » بطل روایتنا ( رجل السبانخ ) أن 
يخرجوا من مجتمع القرن الرابع والعشرين الذي 
يستعد لمواصلة رحلته في الكون . ويعودوا إلى 
الأرض القديمة التي قد أصبحت غير صالحة للحياة 
بعد الحرب الالكترونية الأولى في نهاية القرن 
العشرين » يعودون للبحث عن إمكانية تحقيق مسار 
ختلف لتطور الإنسانية . وهكذا يدو محورا 
اللرواية » وكأن أحدهما يدور ليفجر الملكلات 
والآخر يدور ليحسمها ! 


شخصيات الر واية 


كما ألمحنا فإن الكاتب يقدم شخصيات الرواية من 
حيث علاقتها بحادث خر وج « السيد هومو » عن 
البرنامج » وابتداء نعرف أن السيد « هومو » قد شعر 
فجأة برغبة غامضة في ألا يواصل السير في الطريق 
المعتاد لكن إلى أين ؟ ولاذا ؟ يبدو أنه م يفكر طويلا 
في هذين السؤالين » فقد أسلم نفسه لشعور غامر 
بالارتياح فقط للمجرد إحساسه بأنه كسر ذلك 
البرنامج » وتمكن من الإفلات من قبضته ‏ لكن هذا 
الشعور بالارتياح لا يدوم طويلا ‏ فالشار ع الذي 
يسير فيه مضي بین جدارين مرتفعين من البلاستيك 
السميك الشفاف » لا توجد به فتحات أو نوافذ أو 
دكاكين » ويكاد بخلو من المارة » عدا أعداد قليلة من 
العاملين في معامل البروتين النوعي التي توجد أسفل 
الأبراج السكنية » وهم لا يعبأون كثيرا بتحيته التي 
يلقيها عليهم › فهم في طریقهم إلى آعماهم وفق 
برناجهم ١‏ وينتهي به المسير إلى محطة السفر إلى 
الفضاء الخارجي ٠‏ التي لا يوجد فيها سوى أولئك 


Î 


الذين حانت مواعید سفرهم وفق برنامج مسبق 
مدد . ويبدو أنه خارج البرنامج - أي برنامج ‏ لا 
جال لشيء سوى الشعور بالتعب والإنهاك والجوع » 
والغريب أن يصبح هذا هو الجديد اشير بالسبة 
للسيد هومو » فهو لم يجرب هذه المشاعر من قبل » 
تلك المشاعر التي تشير المعلومات التاريخية أا كانت 
تصيب الإنسان القديم » وهكذا كان على السيد 
هومو في النهاية لكي يتخلص من وطأة الشعور 
بالتعب وال جو ع والانباك » ولكي يتحدث أيضا عن 
ذلك لزوجته وأصدقائه أن یعود إلى البرنامج ۰ 
وأثناء غيبة السيد هومو في مغامرته يقدم لنا الكاتب 
السيدة ليالي زوجة هومو من خلال بحثها عن أسباب 
تأخر زوجها في العودة » ثم نتعرف على صديقه 
« دافيد » » لأن الزوجة بحثت عن زوجها عنده » 
ثم نتعصرف على أعضاء لمحنة التحقيقات الممثلة 
للنظام » لأن زوجها ممل في اليوم التالي أمام أعضاء 
اللجنة لسؤاله عن أسباب خر وجه عن البرنامج » ثم 
نتعرف على « بروف » في أحد ملاهي الناقشات 
العامة » وهي أماكن أعدها النظام ليستطيع من يشاء 
من أفراد المجتمع في القرن الرابع والعشرين أن يقول 
فيها ما يشاء بصراحة تامة في أي شيء ولو کان ضد 
النظام ( هايد بارك القرن الرابع والعشرين ) . وقد 
ذهبت السيدة ليالي ودافيد إلى هذا الملهى لتابعة تحقيق 
اللجنة مع زوجها على شاشات العرض هناك قبل أن 
يسمح ها بمقابلته في مركز التحقيق . 

وقد استمعت إلى أقوال زوجها مام اللجنة » 
وإلى تعليقات المتابعين في ملهى المناقشات › ومن 
أهمها تعليق بروف الذي كانت تراه لأول مرة . 

حول هذا المحور تتحرك أحداث الرواية في إيقاع 
هاديء نوعا ما » ربا لأنه مثقل بوصف الكاتب 
لملامح الحياة في مجتمع القرن الرابع والعشرين › 
ومثقل بتساؤلات كل شخصية عن مغزى خروج 
السيد هومو عن البرنامج » وتفسيرها هذا الحادث » 
ومن هذه التسالات نتعرف على جوانب من هذه 
الشخصيات › وجوانب من موم العصر ومشكلاته 
وتطلعاته » ونقتحم عالم هذه الرواية . 


تساؤلات أفراد أم تساؤلات عصر 


هل كان خروج السيد هومو عن البرنامج جرد 
تصرف عفوي كا يقول أمام أعضاء اللجنة » وأنه 
بممارسته كان يارس نوعا من الحرية أم أن تصرفه 
هذا يشكلثغرة في النظام؟ولو أنم أطلقوا الحرية 
لكل فرد كي يتصرف على سجيته في مر 
كهذالانفتحت في النظام آلاف الثغرات » لتدخل منها 
كل عيوب البشرية القدية » مثل الإهمال والفوضى 
والكسل والكذب . كا يقول أعضاء اللجنة ؟ 

وهل يعالجون حالته ‏ كا عالجوا حالات سابقة 
بدأت تظهر في الآونة الأخيرة - باعتبارها نتيجة لسأم 
من حياته الزوجية أو حياته المهنية . فيلجأون إلى 
« الكمبيونر » لإعادة نزويجه أو لتغيير مهنته مع أن 
« الكمبيوتر » هو الذي اختار له مسبقا زوجته 
ومهنته » ول تسبق له شکوی من أي من ؟! 

أم أن المسألة كم قال « بروف » في ملهى 
المناقشات : 

« ليست قضية افتقاد الحرية » بل هي افتقاد 
الجمال ٠‏ فقد ابتعد مجتمع القرن الرابع والعشرين - 
بسبب اعتماده الساحق على التقنية المتطورة جدا. 
عن فطرة الطبيعة الخلابة وجاها السخي الذي 
أصبحنا لانشاهده إلا في أفلام الأرشيف السينمائي 
القديم ‏ وأن هذا هو السبب في حالات الخروج عن 
البرنامج ؟». 

إن حديث السيد « بروف » عن صرورة العودة 
إلى الطبيعة في ملهى المناقشات يثير حيرة السيدة ليالي 
زوجة هومو وهي تبحٿث عن معنى اروج زوجها عن 
البرنامج . كانت لديا تساؤلاتها الخاصة النابعة مس 
علاقتها بزوجها » فهل يكون لما يقوله السيد 
« بروف » عن العودة إلى الطبيعة علاقة بذلك » لقد 
طلب مہا أن تخبر زوجها حین تزوره في مرکز 
التحقيق أن يعتمد في دفاعه عن موقفه على فكرة 
افتقاد الطبيعة » وليس افتقاد الحرية » لكن دافيد 
صديق زوجها يؤكد للسيدة ليالي « أن العودة إلى 
الطبيعة مستحيلة » فنحن نحيا بالفعل في طبيعة بديلة 
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أكثر ملاءمة » وأن المعادلمة الصعبة التي يواجهها 
النظام هي : إنتاج أكثر لتحقيق عدالة وفيرة يتطلب 
تزايدا اليا على حساب المساحة الطبيعية ».ولا ينتظر 
السيد « بروف » حتى تنقل السيدة ليالي رسالته إلى 
زوجها . بل يبادر بالاتصال به في مركز التحقية › 
ويجحدد له موعدا للقائه » ولا يتتظر حلول الموعد » 
بل شرح له فکرته باختصار عن أن سب خر وجه 
عن البرنامج هو افتقاده للطبيعة بسبب سيادة العبيد 
الآليين « الربوتات » الذين يقومون عنا بغالبية 
الأعمال التي كنا نقوم بها . فهؤلاء العبيد الآلررن هم 
السادة الجدد ء وهم سر تلك الظو؛هر ٠. ١١١‏ على 
التعاسة التي بدأت تظهر هنا وهناك 

وتصبح هذه الفكرة نوعا من الإهام « للسيد 
هومو » » فقد کان قبل أن یتصل به « بروف » وبعد 
استجواب اللجنة له يتأمل في شجرة صناعية تسقط 
أوراقها كما كانت تفعل أي شجرة طبيعية » وكان 
يفكر أن البشرية تطورت حقا من عصر النحاس 
الأحمر معدن الصناعات الكهر بائية إلى عصر الا يوم 
معدن الطيران إلى عصر التيتانيوم معدن سفن 
الفضاء . لكن من حق الإنسان المعاصر أن يتساءل 
إلى أين ؟ إن الشعار الذي يرفعه النظام الآن وهو : 
١‏ من الإنسان القرد إلى الإنسان الملاك » لم يعد قادرا 
على أن يمنحه الثقة القديمة . يقول لزوجته السيدة 
ليالي وهي تحاول أن توضح له أنه ربجا يکون هناك 
نوع من الخلل في علاقتهم) الجنسية قد أدى إلى 
خر وجه عن البرنامج 

لاء ليست هذه هي المشكلة » إنني أشعر أن 
كلام السيد « بروف » يقترت من الحقيقة » فكلما 
ازددنا تقدما في الكون فقدنا إحساسنا بذواتناء 
وازدادت حاجتنا لابتكار أدوات وآلات أكثر تقدما » 
إننا قد نصنع كائنات تتفوق علينا » بل لعلنا فعلا قد 
أصبحنا عبيدا هله الآلات كما يقول السيد 
« بروف » . 

لكن السيدة ليالي التي كانت تشعر بشرود زوجها 
وهو معها في الفراش كانت تنفاعل مع فكرة 
١‏ بروف » بطريقة مختلفة » فهي تدرك أن الإنسان 
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وحده هو النوع الوحيد الذي تحصل فيه الأنثى على 
إلنشوة الجنسية ‏ وأنه استطاع أن يوفر لنفسه شكلا 
من أشكال التناسل يقوم على الاختيار الذي يتتج 
التنوع والتغاير ويدفع بالتطور إلى الأمام . ولقد ظل 
هذا الانسان عبر مسيرته الطويلة متأرجحا بين رغبته 
في اشباع غرائزه من ناحية وبين اعترافه بالمسئولية 
الاجتماعية من ناحية أآخرى . وليس في الحيوانات 
كلها من واجه تلك المشكلة » فالحيوان إما أن يكون 
فرديا أو اجتماعيا . والإنسان هو وحده من تطلع إلى 
أن یکون فردیا واجتماعیا في وقت واحد » وهاقد 
وصلت أداة الاختيار الجنسي بالإنسان في هذا العصر 
إلى نهم يصنعون بطريق التكاثر الخلوي في الأنابيب 
نسخا متماثلة من أم حيلة وذكية وأب قوي وبارع » 
وهم ينتجون من هذه النسخ في المعامل بالآلاف . 
للعمل في الخطط الانتاجية المبرمجة 

أتكون تلك هي الخيانة التي ارتكبها الانسان وهو 
يقف على قمة تطوره ضد الطبيعة . فبدأت الطبيعة 
تنتقم منه ؟ أما « دافيد » فقد حلس يستمع إلى 
« هومو » بعد أن عاد من التحقيق » وهو يعقد مقارنة 
مثيرة بين حال الإنسان في القرن الرابع والعشرين 
وهو یعیش بعقل مسترخ في کسل تأملي لذیذ بینا 
الوجبات الباردة والساخنة تأي إليه عبر الأنابيب ٠‏ 
وبين الكائنات الضخمة التي انقرضت في الماضي 
البعيد لأن أجسامها الثقيلة ظلت تربطها بالأرض 
تحت ظلال أشجار الغابات الاستوائية السحيقة 
القدم » بين تطورت الثديبات لأنها أخذت تتسلق 
الأشجار العملاقة . وتتاح ها فرصة التحرك والتأمل 
في صالم رحب من الأضواء والأزهار والبراعم 
والحشرات . 

ویتساءل دافید باستنکار : 

- لكن من المؤكد أن لدينا عقولا تعمل لتدير هذا 
المجتمع الذي يوفر الحياة السعيدة لكل فرد » فالذين 
يذ لون المراكز القيادية على جانب كبير من الذكاء . 

-نعم » لكن في المقابل فإن جميع الذين لا يشغلون 
المراكز القيادية مطلوب منهم سهولة الانقياد والمهارة 
الخالية من « العاطفة » ثم يتابع ١‏ هومو» : 
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إن أوضاعنا في عصر العسل لا تجدد الذكاء 
الانساني فقط باعتمادنا على اليد الآليسرن 
( الروبوتات ) . بل إنها تطمس الإرادة الفطرية التي 
تقود غريزة الارتقاء في البشر . 

أتريد أن تقول إن لحظة التوقف التي انتابتك هي 
وليدة انتباه مفاجيء لافتقاد الإرادة . 

أجل » أن تجد نفسك تفعل فقط ما هو متوقع . 
ومعتاد أن تفعله ! 
جدل الشخصية والقضية 


واضح من استعراض هذا الجزء من الرواية أن 
القضية المحورية فيها هي قضية التطور . من 
وإلى أين وكيف ؟ وأننا نتعرف على كل شخصية من 
خلال تكيفها أو عدم تكيفها لذلك التغير الذي بحدثه 
التطور التقني الهائل في الطبيعة . سواء طبيمة الأرض 
أو طبيعة الإنسان الذي يعيش عليها. ومع أن 
الكاتب بدأ الرحلة من موقف مدد هو خروج السيد 
هومو عن البرنامج » ثم مواقف الآخرين منه ٠‏ فإننا 
مع مسار الأحداث كنا نتعرف على الشخصية من 
خلال موقفها من الفكرة » وأحيانا على الفكرة من 
خلال حديث الشخصية عنها أو تفكيرها فيها . وقد 
يلاحظ القاريء في الصفحات الماضية طغيان الفكرة 
عل حساب الشخصية . وأن احتیاجات توضیح 
الفكرة وشرح أبعادها للقاريء كان هو الذي يفرض 
الحرعة والأولوية . وشيء مثل هذا قد حدث بالنسبة 
للمعلومات » ففي صفحة ۷ من الرواية . وأثناء 
التحقيق مع « هومو » يستطرد مندوب النظام العام في 
حديث عن إنجازات النظام في توزيع العمل والطعام 
والكماليات . . “ 

وهذا الحديث لا يقتضيه الموقف » حیث ينوجه به 
إلى « هومو  »‏ والمفروض أنه يعرفه جيدا . لكن 
الكاتب في الحقيقة كان بحتال لتقديم هذه المعلومات 
لقاريء القرن العشرين عا تم إنجازه في القرن 
الرابع والعشرين » وواضح أيضا أن جوهر الدراما 
في هذه الرواية هو دراما الأفكار والاتجاهات 
المحصارعة » وأن الأساس النفسي هذا الصراع كان 


شاحبا . وباستشناء شخصية « هومو » التي كانت 
تراجيدية بمعنى من المعاني » وشخصية زوجته ليالي 
فإن بقية الشخصيات كانت أحادية الجانب . لا يبرز 
منها إلا ما يتصل بالموقف من قضية التطور . 

إن الايقاع السائد في هذا الجزء من الرواية ما هو 
إلا إيقاع التساؤلات الجائرة بحثا عن إجابات غير 
مؤكدة » وني هذا المجحزء من الرواية يتم التركيز على 
الأصوات التي تصنع المعارضة › وإذا كنا قد سمعنا 
أشياء عن وجهة نظر النظام خلال التحقيق مع 
« هومو )» » فهي من النوع الذي يهىء القاريء 
للاستماع لوجهة نظر النظام الكاملة وهي التي يرد با 
عن الأسئلة الحائرة في الجزء الأول من الرواية » 
وذلك في المحاضرة التي يلقيها يمثلو النظام في القاعة 
الکبری › حيث تواعد بروف وهومو على اللقاء - 
أثناء التحقيق - في ثالث أيام الإجازة الأسبوعية ليقودا 
المعارضة ضد النظام . . ! 


مستقبل الجنس البشري 


في القاعة الكبرى المعلقة التي بنيت على شكل مخ 
بشريې لأا هي التي احتفظت بکل ما تبقی من 
الحضارة الانسانية في القرن العشرين بعد أن دمرت 
الحرب الالكتر ونية كل شيء » وقف مندوب النظام 
يلقي محاضرته التي هي عبارة عن برنامج ثوري 
للخطوة التطورية القادمة » ولمعا حة حالات الخروج 
عن البرنامج التي تكررت في الفترة الأخيرة . 

وني القاعة كان بروف وهومو ومن معهم من 
المعارضين بجلسون ليستمعوا إلى الملحاضرة › 
ويعلقوا عليها قبل التصويت على البرنامج الذي 


صوت النظام 

وتقوم المحاضرة على الخلاصات التالية : 

تذكير الناس بالنظرية التي ترجع الكوارث 
الكبرى التي حدثت للإنسانية وعاقت تطورها ء 
والتي كان آخرها الحرب الالكترونية في عباية القرن 
العشرين إلى أن دماغ الإنسان يجحتوي على قسمين › 


6 السيد من حقل السبانخ 


قسم خاص بالغرائز والانفمالات » وقسم خاص 
بالنطق والتفكير » وأنه بينا تطور القسم الخاص 
بالنطق بقي القسم الحاص بالغرائز دون 
تطور ... » 

الطفل البشري يظل عاجزاً ومرتبطا بوالدته مدة 
أطول بكثير من المدة التي يقضيها أي صغير آخر من 
المخلوقات الأخرى وبسبب هذا الالتصاق الطويل 
ينمو مع هذا الطفل التعصب الأعمى للاأفكار 
والمعتقدات الموروثة دون تفكير . 

إن العملية التر بوية القائمة على فصل الأطفال عن 
وعاء الأم سواء في المرحلة الجنينية أو مرحلة الطفولة 
من خلال خطة الولادة المعملية التي بدأ تطبيقها في 

- نصف القرن الأخير قد أثمرت نماذج منجردة من 

الإحساس الفردي > ومرتبطة تعاما بالنظام العام 
وأهدافه التطورية . 

إن هؤلاء الطلائع بحملون منذ سنوات مسئولية 
التنمية البشرية في المجتمعات الحديدة فوق سطح 
كوكب القمر » وهي مهمة تستدعي البقاء في الفضاء 
الخارجي عشرات السنين › وهو شيء لا يستطيع 
احتماله الاشخاص الذين ولدوا ونشأوا في أحضان 
عائلاہم » حيث يستولي عليهم الحنين والقلق » 
ويؤثر على تفكيرهم وطريقتهم في الأداء ذلك الشعور 
بالاغتراب عن الأسرة . 

هذا أيها السادة فإن خطة التوصل إلى بشر 
عقلانين التي يسير فيها النظام بتدرج يجب أن تسير 
بسرعة أكبر » فالوقت لا يسمح بهذا الترف الوجداني 
بالعودة إلى التفكير في الطبيعة التي تعبر عنها تلك 
الحالات الشاذة التي بدأت تظهر على بعض الأفراد 
هنا وهناك › إا نذر بأن الشعور الفردي الذي يقود 
إلى المخالفة والتعصب ما يزال كامنا بهدد المسيرة 
البشرية الجديدة . 

ثم يبدأ المحاضر بناء على هذه الغروض والرؤية 
المبنية عليها بطرح برنامج النظام الجديد الذي يقوم 
على فکرتین : 

مواجهة الحالات العمارضة للانقطاع عن 
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إليهم السيطرة العاقلة على أنفسهم . 

إجلان الغاء مؤسسسة الزواج > وبهذا الإلغاء 
يتحول الشعور تجاه الابن المجهول تلقائیا تجاه كل 
الأبناء في المجتمع البشري . 
صوت المعارضة 


# إن النظام يتحدث عن تطوير العقل وإلغاء 
الغرائز دون أن يلاحظ ذلك ابوط المستمر في 
مستوى الذكاء البشري » ننيجة لسيادة المنطق الآلي 
الميكانيكي » دون أن يلاحظ التناقض بين هبوط ذكاء 
الإنسان في الوقت الذي تزداد كفاءة العقول الصناعية 
حتى أصبحت قادرة على الاختسراع » ووضع 
التصاميم واختزال الخبرات السابقة . 

إن البرنامج الذي تقترحونه سوف يجعل عقول 
الأشخاص تعمل دون إرادة أصحاا » وأن تتفاهم 
وهي مستقلة عن ردود فعل أصحابما 

« إن الانسان الفرد هو البداية والنهاية » وهو 
الغاية والوسيلة » ودون ذلك فأنتم صائر ون إلى حالة 
تشبه ما هو قائم بي بملكة النحل ۰ وهي صورة قديمة 
من صور الحياة ٠‏ ومن التنظيم الاحتماعي 

وقبل التصويت الذي يسمر عن فوز برنامج النظام 
تستمر المساجلات بين المؤيسدين والمعارضين التي 
تتسع ها الرواية » ولا بحتملها هذا المقال . 
نظرة شاملة 

إذا كان من الممكن مناقشة الجوانب الفنية في مثل 
هذه الرواية في هذا المقال » فمن الذي يملك حق 
مناقشة الحوانب العلمية الموزعة على شتى العلوم 
البحتة أو الاجتماعية ؟ ومع ذلك فلا أقل من إثارة 
بعض التساؤلات . 

في ضوء التجربة البشرية التارجخية قد يبدو مقبولا 


ذلك الفرض القائل بأن طول فترة حضانة الطفل 
البشري تسهم في خلق مناخ للتعصب والفضردية 
والاختلاف » لكن ماذا عن مشكلات البديل الذي 
يقترحه النظام ؟ فطول فترة حضانة الطفل متعلقة 
بخصوصية طفولة البشر وليس بالزواج » واحتمال 
أن بجحل التعصب للنظام محل التعصب للأسرة 
والوطن قائم > المهم أن مشكلات البديل لم تطرح» 
بل لم تعرف على نطاق تحريبي واسع ومن يلك حق 
الحدیث عنہا °۶ 

تلجأ الرواية إلى منهج أقرت إلى الحسم بين 
التيارات المتصارعة هي المجتمع الإنساني ٠‏ مع أن 
الجدل بين هذه الاجاهات قائم في ذات الفرد مثلها هو 
قائم بين القوى الاجتماعية . والسؤال هو : هل 
التحدي المطروح هو إزالة الاختلاف بين الأفراد مع 
أنه أحد مصادر الثراء والتنو ع والتفرد ثم التطور 
وأحد مصادر الجمال حين يؤدي إلى التكامل 
والتناغم ؟ 

آم أن التحدي ١‏ قيقي هو اللحافظة عسل 
الاختلاف والتنو ع دون أن يقودنا ذلك إلى التعصب 
والدمار » بمعنى أن يتعلم البشر كيف يقبلون 
الاختلاف . ویتعاملون معه بنجاح لندمة التطور ؟ 

ويتم ذلك من خلال صيغة أو مركب جديد يذيب 
التاقض السابق ويؤدي إلى خطوة تطورية أكثر 
تقدما . 

على الرغم من أن الصراع في الرواية بالدرجة 
الأولى صراع أفكار وتيارات » يمد على نطاق عدید 
من القضايا . فقد حققت الرواية درجة عالية من 
الوحدة والانسجام بين حركة الشخصيات والأفكار 
والرؤى . وأكدت ما تيز به الكاتب الروائي صبري 
موسى في كل أعماله السابقة من جدية والتزام بقضايا 
تضج في رأسه » ومهارة فنية عالية O.‏ 


اذا مارأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه » وأنت تعصيه » فاحذره . 
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ا ا ن اتی اا یک ورا ي 
سمع نحية الصباح من أول « زبون » حاء 

يشتري علبة كبريت نعم » علبة واحدة تكفي 
رد التحية وهم بمناولته ما طلب » فاذا بالشاب يقترب 
منه » ويرسل إليه نظرات ثاقبة » ويقول بصوت 
منخفض لكنه مسمو ع : اليوم إضراب يا حاج 
لماذا فتحت الدكان ؟ 
( استغرب الحاج لم یکن يعرف . ) 

- هسل جب أن أغلق الدكان حتى ينجح 
الاضراب ؟ لا أحد يشتري ولا أحد يبيع ٠‏ أليس 
هذا إضرابا ؟ 

قال ذلك بنبرة متبرمة » وهو يتفرس بي الشاب 
الذي يعرف قسماته » ولا يعرف من هو وما اسمه › 
م یکن متأكدا من صحة ما قاله » وکل ما في الأمر أنه 
لايريد أن يترك نفسه نهبا للحرج » أمام هذا الشاب 
الواثق . الصحيح أنه لا يعرف بالاضراب » ولعله 
اليوم الأول . 


متله : 
ا : حمود الريماوي 


- اللاضراب يعني أن تغلق المحلات أبواما » ولا 
تذهب الناس الى اا ولا يذهب الاولاد الى 
المدارس ٠‏ ولا يتحدث أحد مع جنودهم ٠‏ أنت 
تعرف ذلك يا حاج . 

أعرف » لا تجعلهم يسمعوك » خذ كبريتتك 
واعرف أين تولعها » تنتحدث مثشل ابني محمد › 
أخذوه » هل تعرفه ؟ 
طبعا أعرفه » سيخرج محمد 

تأكد الحاج ( الذي على نية الحج ) أن جرار 
الطاولة ليس به نقود » اطمأن وتنهد ١‏ واتجه الى باب 
الدكان ليغلقه قرفص » وأخذ يعالج القفل › فإذا 
أنت ماذا تفعل ؟ 
أغلق دكاني . 
لاذا تغلقها ؟ 
- ترید أن تشتري شیا ؟ 
لاأريد أن أشتري 
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- لماذا تسأل ؟ هذه دكاني أغلقها وأفتحها مى أريد 
- قف وتكلم معي » قف . يقولون لك لاتفتح فلا 
تفتح » افتح تفتح . 
- من هم يا أفندي ؟ 
- المخربون » أنت خرب مثلهم . 
- نعم ؟ خفيفة على لسانكم هذه النغمة » لا أحد 
يخرب البلاد غيركم . 

يجب الحندي المتأهب » فقد هرب الى زاوية 
الشارع » وانضم الى مجموعته ‏ إذ رأى صبية 
ينراكضون أغلق الحاج الباب وتلفت يمينا 
وشمالا » ومشى في السوق عائدا الى البيت . ل يكن 
على عجلة من أمره . فهل خرج من البيت ليعود اليه 
بعد ساعة واحدة ؟ تطلع حواليه ء المحلات جيعها 
مغلقة » إنه إضراب حقا . قال لنفسه « لو على 
الاضراب بنضرب ٠٠١‏ سنة » » وشعر بالرضا لانه 
تحدى الجندي وأغلق الدكان . كان لايغلق الحاج 
الدكان إلا للذهاب الى الصلاة ‏ وقد شعر وهو 
يتمعن في الشوار ع الخالية » بشىء من الخشوع 
الذي يسبق الصلاة : « ماذا يفعلون بمح ؛ 
الآن ؟ » » ودمعت عیناه » وتمنی لو أنه كان موعد 
صلاة ليصلي » ویدعو له من کل قلبه . 
- قف أنت الى أين تذهب ؟ 


الى البيت . 

آين البيت ؟ 

- تعصرفون أين البيت » البيت الذي أخذتم منه 
مدا . 


أسأل عن البيت فتقول محمد » من محمد هذا ؟ 
محمد ابن وأنا أبوه » لماذا أنت خائف ؟ دعنى 
أف ر ٠‏ 
أنت مجنون . 
أنت خالع . 

أكمل الحاج طريقه » لكن لم يذهب الى البيت › 
فماذا يفعل هناك ؟ لكن أين يذهب ؟ لقد أغلق 
تجارته البائرة »> وها هو يشي كالأخوذ › لاذا لا 
يطلب مقابلة محمد ؟ لن يوافقوا » سيذهب ٠‏ إن 
ذهب فلسماع الاهانات فقط › لانم لاخخجلون . 


11۲ 


محمد ابن السادسة عشرة الوحيد الذي عندهم . أما 
إخوته الأكبر منه فانہم خارج البلاد » وأخته الوحيدة 
متزوجة منذ خمس سنوات . أخذوه في الواحدة بعد 
نصف الليل » انتزعوه كالوحوش من سريره » 
وضربوه » ولیس عنده سلاح ۰ لماذا تأخذونه ؟ 
هکذاخاطبهم وهو یندفع اليهم ‏ فدفعوه بعيدا » 
ثلاثة أمسكوا بمحمد . وأخذوه بسرعة » ولقد مضى 
على ذلك عشرة أيام . منذ ذلك اليوم والحاج لاينام » 
والحاجة لا تنام » ولا حتى الارض ولا الملائكة ولا 
السماء تنام » لا أحد يقبل الظلم . لا العباد في 
الارض . ولا رب العباد في السماء ‏ الدنيا تغيرت في 
أيام » والناس ما عادت تخاف أو تحسب حسابا 
لشىء . 

کل شیء له أوان ۰ فا طار طاثر وارتفع إلا کا 
طار وقع » الجنود فقط هم الخائفون » ومع كل هذه 
الاسلحة والطائرات والدبابات واهراوات فهم 
خائفون . فکیف لو کانوا بلا أسلحة ؟ وکیف لو کان 
معنا نحن أسلحة ؟ ولم يرهم خائفین کا يراهم هذه 
الايام . 
لاتذهب من هذا الشار ع يا عم . 
لاذا ؟ ومن أي شار ع سأذهب ؟ 
من أي طريق » فال جنود يضر بون الشباب . 
۔ والشباب ...؟ 
- يضربون بالحجارة . 
- بالحجارة ؟! ماذا تنفع الحجارة يا بني ؟ 
- وهل الكلام هو الذي ينفع ؟. . اختر لك طريقا 
آخر . 

انتظر قليلا حتى ذهب الشاب » ولم بختر طريقا 
آخر » بل أكمل طريقه بطيشا » وسمع أصوات 
طلقات الرصاص » ورأى سحب الدخان » هناك 
ضرب صحيح . كان يشي على مهل › ثم يتوقف 
لاستطلاع ما يجري حوله » کأغا ینتظر هاتفا ینبه ین 
يذهب الآن » وماذا عليه أن يفعل . الشباب ليسوا 
كلهم شبانا » فهناك الصغير والكبير › يناديه بعضهم 
بعضا » ويظهرون ويختفون بلمح البصر » بعضهم 
ملثمون وبعضهم مقنعون . ما أشجعهم . عندما 


کنت صعيرا » ي عمر محمد بل یمک أصعر . 
كنت أسمع عن الشورة » ورأيت بعص الشوار 
ببنادقهم الطويلة › نعم کا معهم بنادق » فهل مس 
المعقول أ تقوم ثورة بالحجارة ؟ 

فتح راحة يده ونظر إليها فرأى الشقوق المحمورة 
فقط هي اليد الحافة . وحاول أن يتدكر ملمس البندقية 
ي يده . يد رحل مثله لا . لم أحمل ندقية ‏ فقد 
كنت صعيرا ويتيما أيصا ٠‏ ولم يعطي أحد بندقية » ولم 
أعرف س أیں تؤحد النادق . كنت ص راء 
٤٠أوها‏ سة. أصعر س محمد ولكنك 
كبرت سأقف هنا الآد ٠‏ فقد يمر أحد أعرفه 
ها هو دكا العطار معلق وهدا صالوں أي رناح 
معلق . ومقهى أي يوسف معلق ايصا أير دهت 
التاس * مصى العمر ولإ تحمل سلاحا وهاهو 
محمدمثلك شجاع نعم ٠‏ لكنه ا يبحمل سلاحا 

وأنت تقول للجنود صادقا بأنه ليس عنده سلاح » 
فكل الاسلحة مع اليهود ء هل حلق اه الأسلحة 
لليهود؟ لا إله إلا ته لست مدساولست 
فحورا » ولا يمحر أحد مثل دلك 

هز رأسه بأسى وندم » وفتح راحة يده مرة 
أحرى . فرأى الشقوق المحمورة ‏ وكاد يطعا . 
يط يده ببد َة ٠‏ ثم تمنع ٠‏ همادا لو راه أحد يمعل 
دلك . ألا ينعته بالحنو » كما فعل الحسدي 
« الاسرائيلي » ( الحالع ) * ثم انتبه إلى أنه واقف لى 
مکانه بجحدث نمسه » فانتعص » ودهع کتمیه . وعر 
أول مر حاني مادا بمحدث هنا ٩‏ لقد أصبح بي 
منتصف المسافة تقریبا یں حشد الحنود و هموع 
المتظاهرين » وأحدته المعاحأة حتى أنه لم يكترث 
بسحب الدحان الكثيمة والحجارة المحطايرة ٠‏ ولم 
يوقظه سوى اطلاق نار عرير باتحاه المتطاھريں . 
وانحناء مجموعة س هؤلاء على أحدهم وقد سقط 
أرضا لا تقل إنه محمد » محمد بحير » وهدا الشاب 
يعلم اه مدى حطورة اصابته هذا الذي بحدث 
أمامك . وأنت لاتبكي لاذا إد هده الدموع ؟ 
وكاد يحتنق بيا الشباب يقدفون مصادر الدحان 
والنيران تمزيد من الحجارة » بالحجارة ء لم لإ؟ ' 


۵ ید رحل مثله 


ألا يبى الححر بيتا ويرفع سورا ومئدنة ٠‏ وبشح 
رأس كل محتال رنيم ؟ ما بك واقف + هل أئت 
عریب ؟ أنت مع س ؟ 

انحى الحاج فجأة كأعا يهم بالركوع . أو كا 
ينحي مرارع على ثمار الحقل » وتناول مثلهم أول 
حجر صادفه . التقطه واستدار وقدفه هه 
ھل أصاہم ؟ وبحث ع حجر آحر . حجر اکر 
وقدفه بعرية أشد هه. وتناول ححرا آحر 
وصوبه حيدا هده المرة نعم إنه يشعر بالححل 
لأكثر من سبب . ويعالب ححله بتصوب المريد س 
الحجارة ورحم اليس ا . إلا أنه / بجحل حي 
سقطت كوفيته ولم يرفعها . فليس به حاحة إليها 
الآں . وقد استبد به اٹ حار طویل متقطع » حعله 
يلهج الشكر واللعنات ولا يدري على مس وس 
لايرى ع مد نطره سوى دراعه الحاملة 
للحجارة ولا يسمع سوى الصرحات واهتادات 
والطلقات تشعث س حيع الحهات والساء تشهد 
على ما يجري معصهم يجحاول أن يبعمده الى 
الوراء » فيريحه ١‏ ويتقدم حتى استيقط هناك › في 
المستشمی . ورای حولہ حلقا کٹیر یں مصاہیں مثله ۔ 
وعرف أن الحالة لم تهدأ ‏ وح يديه فإدا ها 
سلیمتاں لم أكس أن أعرف أني قادف حيد 
هدا يكمي هده المرة إا أول مرة يدحل فيها 
معركة ‏ فليشكر القوي القهار ورأحد يصحك 
مع نمسه كالأحود عير المصدق اشتاق إلى محمد 
دوں أن یساوره قلق عليه . ولم یعرف بالصبط 
وھو على ھدہ الŞحال‏ إں کاں قد عاد الى صباہ ء إلى 
عمر محمد . أم أنه الآن فقط قد دحل مرحلة الرحولة 
الكاملة ۴ 

وکلما نطر الى راحة يده کتم صحکته . وتولته 
مشاعر مريج من الرهو والحجل والحيرة » ثم أحد 
يمرك راحتی یدیه متأھبا للحروج دوں أن یسال عن 
حرحه وسال نمسه ال آیں ئم أحاتب 
ستقودي طريقي كما حدث ي المرة الاحيرة وأيقظته 
حلبة حوله سيدحل الحنود الى المستشفى » فهب 
واقما وتقدم الى ملاقاتہم 0 
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مارك ااستاف 


»ھ 


بين البيكةواإانسان 


بقلم : الدكتور سمير رضوان 


لطم إنسان القرن العشرين البيئة على خدّها الأن » فلم تدر له خدها 
الأيسر » بل لطمته على خديه وشدت أذبيه .! وما لم يتعظ الانسان مس هذا 
الدرس القاسي فهو إغا يقامر بوجوده » وقد يصبح عليه في المستقبل غير البعبد 


آن برحل عن كوكب الأرض بلا رجعة . 


$ تتسم معارك الاستنزاف بأنها طويلة المدى . 
نهف وأن الغلبة فيها مكتوبة في النهاية لذي النمس 
الأطول الذي يقوى على امتصاص الضربات 
وردها بصورة أقسى وأشد ولقد بادر إنسان القرن 
العشرين بالعدوان على بيئة الأرض ول يكن الدافع 
من وراء عدوانه هدا شرا متأصلا ني نفسه إعاوقع 
هذا النعدي من باب العملة بي عمرة تقدمه العلمي 
والصناعي وكاں من الطبيعي ‏ طبقا لسنة الخلق - 
أن تقلب البيئة للانسان ظهر المجن عله يرتدع ويعلم 
أنه جرد أحد أنواع الأحياء التي تحنو هي عليها 
فبينة الأرض أقدم في الخلق وأثبت من الانسان - 
أحدث الأحياء ‏ بل ومن حيع الأحياء قاطبة . ومن 
عاداها مدحور بلا أدنى شك مه) أوق .من أساليب 
القوة . فهي الأطول نفسا- وهي الأكثر قدرة على 
تحمل الضربات وردها الصاع صاعين وثلائة وأكثر - 
إذا لزم الأمر . 


الأرض قدية والكون أقدم : 
کان يعنقد ۔ الى عهسد قريب _ أن عمر الكون 
بتراوح ما بین ۱١‏ الى ۱۸ ألف مليون سنة ‏ إلا آن 
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أحدث الدراسات التي أعلنت نتائنجها هذا 
العام » والتي اعتمدت بي قياس عمر الكون على 
مقارنة نسبة عنصر كوي في صورته المشعة الى صورته 
غير المشعة - وهي أحدث طرق القياس التاحة الان 
وأدقها - قد بينت أ هذا التفرير مبالع فيه - وأد 
الرقم الأقرت الى الواقع هو ٠١‏ الى ٠١‏ ألف مليون 
سنة وقد نوقش موضوع عمر الكون ي مؤتر عاي 
عقد في العام الماصي ي مدينة نوردکیرشن بالمانیا 
الاتحادبة . كا نوقش فيه أيصا كنه المادة الأولى الى 
تشكل مها الكون ي دلك الرمن القديم شارك لي 
هذا ا لمتمر حوالي ۲٠۰‏ باحثا ي شتی فر وع الميزياء 
ومن النتائج التي اتفقوا على صحتها أن الدرات التي 
تتكون مما المادة ومكونات أنويتها المعروفة مثل 
البروتونات والنيوترونات ليست في الواقع هي 
« المحطة النهائية » عند البحث عن أدق وحدة 
للمادة . إذ ثبت أن كلا من هذه المكونات يتركب 
بدوره من جسيمات أكثر دقة يترابط بعضها ببعض 
ترابطا وثيقا يصعت فك عراه وجري ی معاهد 
علمية أوروبيةعديدة دراسات تعرض من خلاها 


البروتونات والنيوترونات لوابل من درات تندفع 
بسرعة الضوء بغية فك عرى هدا الارتباط الوثيق 
والهدف من وراء هده المجهودات هو الحصول على 
الصورة الأولى التي كانت عليها المادة الكون قبل أ 
تتکثف ونتشکل على صورة بجوم وکواکب ودر 
الاشارة هنا الى أن العلاء / ينجحوا بعد ى الحصول 
على هده الصورة الأولية الام على الطريق 
الصحيح الى هدا الهدف 

كانت هده المقدمة صرورية لالقاء الصوء على 
أصل کوک الأرض فالأرص مثل شتی الکواکی 
والنجوم مكونة من درات تكتمت س الصورة الأولى 
الى سعى العلماء للحصول عليها لدراسىها وكشف 
أسرارها وكوك الأرص نشا مند حوالي ٥‏ الاف 
مليول سنة ‏ تعرص حلاها لصنوف معقدة س 
التعيسرات التي لم تنوقف هي الماصي ولل تتوقف لى 
المستقبال ولقد احتار الله هدا الكوكب ليصبح 
البيثة الى يعيش يها الانساں الى أ تقوم الساعة 
وعمر الانسان على الأرص لا يىجاور مليونا واحدا 
مس السنیں وکانت قد سبقته الى كوك الأرص 
حيع المحلوقات الحية الأحرى س مكر وبات ونماتات 
وحيوانات وقد ظهرت أوائل الأحناء على الأرص 
مند حوالی ٣‏ الاف مليوں سنة 

تحلص مس دلك الى أن الأرص أقدم س الاساد 
بكتبر وأن الله لم يحلقها بينة حاصة به كي يحتكرها 
بل ان الانسان هو الدي طرأً على حع الأحياء 
وکاں عليه - لكي تستميم حیاته وحیوات الکاننات 
الأحرى ‏ أن يتعامل معها ومع البيئة الى تصمهم 
حيعا بحكمة غريزية أوحدها ال حالق فيه بالمعل 
كل الأحياء تؤثر في بيئة الأرض : 

ولفهم ذلك لابد لنا أن نتعرص لا هو المقصود 
« بالبيئة » فنقول إنها هي الطبقة الرقيقة من كوكب 
الأرض التى تشمل سطح هذا الكوكب وتتد الى أمتار 
قليلة نحت هذا السطح كا تشمل الغلاف الجوي 
المحبط مدا الكوكب الى ارتفاع يبلغ عشرات فليلة 
من الكيلومترات . هدا هو ما اتمق العلاء على 
تسميته « بالغلاف الحيوي » أي الغلاف الدي تعيش 


فيه تى الأحياء مؤثرا بعضها لي بعصها الاحر وق 


المادة الصلبة والسائلة والعارية المحيطه ها وليس 
هناك كائى حي واحد إلا ويؤثر ي هده السنة ويتأثر 
ا على آنه انير يبك أب يسمى التائير د العريري ٠‏ 
الدي يقع دود تدبير أو قصد مر الكائن الحي 

فالأحیاء حیں تتنمس الأکسجیں وترفر ٹاو اكسيد 
الکربوں إعا تؤٹر ي کیمیاء الحو ومیکروبات 
التر بة التى بصم الادة العصوية فيها لتتعدى ما فاررة 
مواد معينة إعا تؤتر لي كيمياء التربة ٠‏ ومثل دللك 
بحدت أيضا ف الماء وباستمرار على أن هدا التأتر 
العريري ى البيئة حسوت ومتوارن ولا صرر س 
ورائه حت الحيوانات الضارية لا تؤثر في مسراد 
الأحياء إلا عقدار حسوت فمن المعروف أن معظم 
الحيوانات الضارية لا تعتدي على الفريسة إلا عند 
الشعور بالجوع ومن أجل سد الحاجة الغدائية 
فحست » وعلى ذلك فلم نسمع عن أن نوعا من 
الحيوانات انقرص فقط بسب افصراسه مس قبل 
الصواري 
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يؤثر خلوق في البيئة كا فعل الانسان : 


عندما أنزل الله الانسان الى الأرض منذ حوالي 
مليون سنة كان تأثيره على البيئة متواضما ولم يكن 
يختلف عن تأثبر الأحياء الأخرى » فقد كان هذا 
التأثير يتسم « بالغريزية » المطلقة . إلا أن الانسان 
يختلف عن جيع الأحياء الأخحرى إذ ميزه الله 
« بالعقل » الذي تفتقر اليه كل الأحياء الأخرى . 
وثمة فرق عظيم بين المخ . وهو العضو الموجود في 
أعداد كبيرة من أنواع الحيوانات - ومن ضمنها 
الانسان ‏ وبين العقل الذي يتفرد به الاأنسان » 
والذي يستطيع به أن يأ أفعالا مقصودة ومدبرة 
فضلا عن الأفعال التي تنحكم فيها الغريزة ولسنا 
بحاجة الى أن نذكر أن العقل هو مصدر قوة الانسان 
وسیطرته على الأحياء الأخرى . فالقرد مثلا- وهو 
أقرب الأنوا ع للانسان بيولوجيا ‏ لا تلك إلا قدرا 
يسيرا للغاية من القدرة على التدبر المقصود لا تزيد 
عن قدرات الحيوانات الأخرى . وذلك على الرغم 
من إمكان تدريبه بعد مشقة على مهارات تبدو 
عقلية . خلاصة القول أن عقل الانسان قد يسر له 
استحداث تأثيرات مدبرة مقصودة في البيئة إضافة 
بالطبع الى التأثير الغريزي الذي أشرنا اليه . ولقد 
كانت اثار الانسان الأول على بينة الأرض تغلب 
عليها السمة الغريزية ويقل فيها التدبير والقصد . 
ومع الزمن . ومع تدرج الانسان في سلم الترقي . 
ومع تعقد حاجاته باطراد تزايدت ملكاته التدبيرية » 
ومن ثم تأثيره في البيئة . 
عدوان الانسان على البيئة : 
تدل تانج الدراسات اليولوجية على أن الغوع 
البشري قد أثر تأثيرا عميقا في البينة وكان من نتيجة 
إ ذلك أن اختلت الوازين السائدة بين شتى الأحياء على 
الأرض عدة مرات . ومن المستغرب ان أنواع 
الأحياء التي تعيش على هذا الكوكب اليوم لاتمثل إلا 
حوالي /.١‏ فقط من مجموع الأحياء التي شهدا 
الأرض خلال رحلتها الطويلة . معنى ذلك ان ۸4/ 
أ من أنواع الأحياء قد انقرضت بغير رجعة کا 
أثبتت هذه الدراسات أن معدل انقراض الأنوا ع على 
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الأرض بعد ظهور النوع البشري قد بلغ ٠٠٠‏ 
ضعف لمعدلات الانقراض قبل ظهوره . وهذا 
يوضح تماما الأثر الحاسم هذا المخلوق في بيشة 
الأرض . ولقد كان اختراع الزراعة إحدى 
الخطوات الأولى التي قضى من خلاها الانسان على 
أعداد لا تحصى من أنواع النباتات . وذلك من أجل 
أن بحفظ عددا محدودا من الأنسواع الأخرى . 
فالمعروف أن المساحة المزروعة على الأرض تبلغ اليوم 
حوالي ٠١‏ من مجموع مساحة اليابسة)يزرع 
الانسان حوالي نصفها بثلاثة أنواع فقط من النباتات 
هي القمح والذرة والأرز . أما الأنواع التي قضى 
عليها في سبيل الحفاظ على النباتات الشلاثة فتبلغ 
عشرات الألوف . ومن المعروف أيضا أن انسان 
القرن الأخه ة ةى عل آنماع شى من 
الحيوانات . وان كان بعضها قد أمكن الحفاظ عليه 
من الانقراض ي المراحل الأخيرة بعد حهود مضنية 

وكثيرا ما كان يقضي الانسان على الحيوانات التق 
تضمها بيئته بحماقة تدعو الى الاستغراب مثال 
ذلك الجاموس الأمريكي الذي كان الثر وة الحيوانية 
الرئيسية عد انود الحمر قبل أن بجاح الرجل 
الأبيض أمريكا . هذه الثروة الحيوانية الكبيرة' 
أوشكت أن تستنزف نماءا بسبب هواية الصيد عند 
الرجل الأبيض لي آوانال القر ن الحالي . كانت قوافل 
الصيد تخرج بالمركبات الوثيرة لتنوقف بالقرب من 
قطيع الجاموس الذي ينعم بالمرعى في سلام ٠‏ 
فيترجل الصيادون ويمطرون الحيوانات بوابل من 
الرصاص ثم یتر کونہا صرعی ویعودون‌الی مر باتہم 
وينطلقون بعيدا . هل هناك حاقة أغرب من هذه ؟ 
لمجرد إشباع شهوة القتل لدى بعضهم أوشك نوع 
بأكمله أن ينقرض لولا أن تداركه المعنيون بشنون 
البيئة فجمعوا الأعداد القليلة قبل أن تنتهي وتعهدوها 
بالرعاية في حدائق وطنية حتى بلغت أعدادها اليوم 
عدة ألوف ونحن لا نسعى هنا الى حصر ما قارفه 
الانسان من عدوان على البيئة . إغا قصدنا ذكر أمثلة 
قليلة فحسب . ويقتضى الانصاف أن نذكر هنا أن 
هذا العدوان لم يكن مبعثه في الغالب إلا غفلة الانسان 


وحهله دمي عمرة التقدم العلمي والصاعي عابت 
عں الاساں حقائق کتیرۃ ۔ أو لقل تحاھلھا دوں اں 
سدر مدى حطورة هدا التحاهل كات المتيحة ابه 
اصاب شه بأصرار بالعة ندكر فيا يلي تعصها 
الانسان سم البيئة 

لم يشهد العلاف الحيوي لى أية حقة س عمر 
كوكسا قدرا س التلوث مثل القدر الدي أصانه حلال 
العقود القليلة الأحيرة س هدا القرں مقد لوث 
الاسان الىربة والمياه واهواء وطقات الحو العليا 
اما البرىة فقد لوثها ما ألقى فيها مس سموم إما 
كمحصاتب واسمدة أو كمصادات للأعشاب 
والحشراب والافات أو كمايات لصاعاته العديدة 
ولوث الياه محلمات المحاري والصاعة وكمتال 
وحىد ندكر الأطمان س مساحيق العسيل الى سهي 
الى الأ-ار والنحار تما رفع سسة الموسماب يها الى 
حدود حرحة كا لوث الاسان الهواء تعوادم 
الساراب والمصانع فرع برکیر ٹاں اکسسد الکر بون 
ى الحو ولوثه بعارات أحرى سامة لم تك موحودة فيه 
مس قل سل اکاسید الکہر یت والسیتر وحیں الناتحة عر 
احسراق الوقود وع عملية السميد هده الأكاسيد 
هى التى تتسسب في) أصىح يسمى المطر الحمصي . 
ودلك عىدما تدوب بي مياه الأمطار التى تصسح أحماصا 
محممة تتركر مع الرس ي التر نة لتقصي على شى 
صور الحیاۃ دیھا کا لوٹ الاساں طقات الحو 
العليا وعلى وحه الحصوص علاف الأورود » ودلك 
مس حلال الاستعمال المحرايد لعار « كلور فلور 
ھیدروکرنوں » کعار طارد في عنوات الرش 
المحتلمة 

يرتفع هدا العار بعد تحرره مس عنوة الرش الى 
الطقات العليا فيتماعل مع الأوروں حت أصح 
علاف الأورو اليوم على درحة مس الرقة والصعف نم 
يس لعها مس قىل وطقة الأوروں هي التي تحمي الحياة 
على الأرص حيث تمتص الاشعاعات الكوبية المهلكة 
فلا تصل الى سطح الأرص وس المؤلم أ صور 
التلوث هده قد بلعت اليوم بالمعل حدا يصعت معه 
السيطرة على اثارها السينة عفعارات الطرد التق 


® معارك الاستتراف بى السثه والإسان 


دکراها ترتمع سطء شدید ی الحو وتستعری حوالي 
٠١‏ سسوات كي تصل الى علا الأورود على ارتماع 
يراوح ہیں ۲۵ و ٤١‏ کیلو مترا عں سطح النحر 
والمعى الحطير لذلك أن الشرية لو استطاعت اليوم 
آں تمع تماما استعمال هده العارات - وهو هدف 
تسعى اليه بالمعل كتير مس الدول الصاعة - لا 
اسسطاعت على الرعم س دلك أن توقف تاكل طقة 
الأورون على المور بل سوب يستمر هدا التاكل 
سسوات عشرا أحرى على الأقل وهي المترة التي 
تستعرقها العارات التى رششساها اليوم فى رحلتها 
وندكر ها أن العام السويدي لارسس - مكتشف هده 
الطىقة ‏ قد اعلر مسد شهور قليلة ان معدل تاكل 
علاف الأوروں قد اتحمص الى حد ما ولکه مارال 
ي الحدود الحرحة 


الانسان قضى على أحياء نافعة 


لقد قارف الانساں دلك الأسلوب عير الماشر کا 
قارفه بالأسلوت الماشر أما الأسلوب عير الماشر 
فيعود سا مرة أحرى إلى طاهرة التلوث . إد أن هده 
الطاهرة قد أدب بالمعل إلى اعتيال أعداد لا حصر ها 
مس الأحياء بل وإلى اتقراص الكثير س الأنواع 

ولا ند أن القاريء قد سمع عں الموت الحماعي 
للأحیاء البحرية الصحمۃ کالحیتاں والدلامیں 

وميل كثير س العلهاء إلى الاعتقاد سأ تلوث 
الملحيطات هو الست في هداالموت ولاند أن 
القاريء قد سمع أيصا ع موت الأسماك وحيع 
أنواع الخحياة ى شتى أہار العام » واحر دلك ما أعلن 
ي الصيف الماصي ع تسمم مقطع س أعالي بر 
الراين ى الأراصي السويسرية › اد أشنت فحص 
يجري تصورة دورية « روتيية » على أحياء الهر أن 
حيع صور المحياة قد ماتت سسة تحاورت 4۰ 
وشمل دلك الأسماك - صعيرها وكيرها ‏ والأحياء 
الدقيقة التى تتعدى عليها هده الأسماك وقد طل 
العلهاء السويسريوں يصر ىنون أحماسا في أسداد حول 
أساب هده الطاهرة المماحئة حتى أعلن العلاء الألماں 
والمرسيون أن التلوث بالسموم هو السبب فقد 
حللوا عيات مس المياه التي أحدت م الحرء الحو 
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نهر الراين . وأثبتوا وجود نسبة مرتفعة من مضاد 
حشري .کان يستخدم في هذه المنطقة . لابد آنه 
تسرب إلى النهر متسببا في هذه الكارثة . على أن من 
أخطر ما تسبب فيه التلوث هو بلا شك موت الغابات 
هي شتى بقاع العام . ففي أحدث الدراسات التي 
نشرت عن موت الغابات الصنوبرية في أوروبا مثلا 
ثبت أن هذا الموت قد بلغ حدودا مرعبة . إذ بلغت 
نسبة موت الأشجار في هولندة ۹/ وفي المانيا الغر بية 
۴ وفي سویسرة /.٥۲‏ وني تشیکوسلوفاکیا /.6٩‏ 
وف فرنسا ۳۸/ وني السوید ۱۷/ . کا بينت هذه 
الدراسة أن التلوث الصناعي هو المحسبب في هذا 
اموت ونتضح هذه الحقيقة من اكتشاف علمي 
حديث أثبت الدارسون من خلاله أن الغازات التق 
تتصاعد رأسيا من المداخن المرتفعة - مها بلغ 
ارتفاعها ‏ سرعان ما يتغير الجاهها في طبقات الجو 
العليا بزاوية قائمة تماما فتنطلق العوادم موازية 
للأرض أفقيا مع اتجاه الريح مكونة ما أصبح يعرف 
« بطبقة, الانعكاس » . وني استطاعة العلماء تحديد 
ارتفاع هده الطبقة بدقة . وكانت المفاجأة أن حع 
القياسات قد أثبتت أن معظم موت الأشجار التي 
تكسو الحبال والمرتفعات يحدث على مستوى طبقة 
الانعكاس هذه . مما يوفر دليلا ماديا على أن التلوث 
الصناعي هو المسلول عن موت الغابات . 
كيف ردت البيئة على عدوان الانسان ؟ : 
ذكرنا بأن كوكب الأرض يبلغ اليوم من العمر 
حوالي ه الاف مليون سنة . ظل خلاها يتبدل 
ويتشكل تحت تأثير عوامل طبيعية وكيميائية 
وبيولوجية لا حصر ها . ولقد كانت الأوضاع 
¦ السائدة على هذا الكوكب في أية لحظة من عمره المديد 
هي في الواقع محصلة التوازن الدقيق بين ما أفضت 
إليه هذه العوامل . ولم يكن هذا التوازن يتعرض 
لخلل إلا في حدود محسوبة » وسرعان ما كان يتم 
تصحيح الخلل مرة أخرى . دون أن تشعر الأحياء با 
يجري في البيلة من حوها . إلا أن إنسان القرن 
العشرين قد استطاع - با حباه الله من عقل ‏ أن 
يتسبب في تغيرات عميقة مقصودة ‏ تناولنا أمثلة 
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قليلة منها بالوصف . واقتضت سنة الله في خلقه أن 
تتحرك البيئة من جانبها لكي تصحح هذا الخلل , 
وكا هو متوقع كان رد الفعل من قبل البيئة مساويا في 
عمقه لفعل الانسان ما أدى إلى كوارث 


حقیقیه . 


الكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة : 


وقعت في السنوات الأخيرة في أنحاء شتى من 
العام كوارث عديدة لم تكن تحدث من قبل . من 
أمثلة ذلك هطول الأمطار بغزارة في مناطق كان المطر 
فيها معتدلا . وانقطاع الأمطار ناما في مناطق كان 
المطر يهطل فيها ولو نادرا . لقد كان الصيف الماضي 
في أوروبامثلا غزير المطر بشكل غيرعادي ما أدى إلى 
تلف المزارع وإلى سيول وانزلاقات وانهيارات 
أرضية خاصة في المناطق الجبلية . وتسبب ذلك في 
موت البعض وجرح البعض وتشريد البعض . 
وتشير الدلائل إلى أن هذه الظواهر الطارنة ها علاقة 
مباشرة بتعدي الانسان على البيئة . فهل كان هذا 
التعدي حقا سببا أدى إلى مثل هذه الكوارث ؟ وني 
بداية إجابتي على هذا التساؤل أود أن أسجل إحصائية 
مغزاها على قدر كبير من الخطورة . تدل القياسات 
الفيزيائية على أن درجة الحرارة في جو الأرض ترتفع 
باطراد . کا تدل أيضا على أن معدل هذا الارتفاع 
سوف يزداد زيادة كبيرة ف المستقبل . لقد ارتفع 
متوسط درجة حرارة الجو في خلال العشرة الاف سنة 
الماضية بمقدار درجة واحدة مثوية إلى درجة ونصف 
درجة فقط . أما في السنوات الخمسين القادمة 
وحدها فسوف يرتفع متوسط درجة حرارة الجو 
طبقا لقياسات دقيقة ما بین ۳ إلى ه درجات مئوية . 
وهذا قدر لا يستهان به على الاطلاق . 
ولقد ارتفع تر كيز ثاني اكسيد الكر بون في جو الأرض 
في العصر الحديث من جراء احتراق الوقود في 
السيارات والمصانع . كا أن مساحات الغابات 
الخضراء التي كانت تستهلك قدرا عظيم| من هذا 
الغاز في عملية التمثيل الضوئي قد تقلصت كما 
ذكرنا . وهذا هو السبب في ارتفاع حرارة الحو 
باطراد أضف إلى ذلك أن الباحثين قد اكتشفوا في 
طبقات الجو العليا غلافا من غاز الميشان ( غاز 
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وتلوٹث واصح للسیئه 


حریق . . 


المستنقعات ) هذه الطبقة الى نشأت في الزمن 
الحديث تعكس إشعاعات الحرارة التي تفقدها 
الأرض عادة في الفضاء . فتعود مرة آخرى لترفع من 
حرارة الحو . وغاز الميثان هذا تنتجه آنواع لا هوائية 
من بكتيريا التربة التي تنتعش كلها زاد تركيز ثاني 
اكسيد الكر بون وكلا تشبعت التربة ياه الأمطار 

ولكن ما علاقة ارتفاع حرارة الجو بغزارة الأمطار في 
مناطق مثل أوروبا وندرتها في أضريقا ؟ يطل 
المطر عندما ترتفع - بتأثير الحرارة - طبقات اهواء 
المشبمة بالبخار إلى أعلى وتصادف ريجا باردة تكثف 
بخار الماء . هذا ما بحدث الأن في أوروبابغزارة لا 
مثيل ها من قبل خاصة أن درجات الحرارة ترتفع 
باطراد كما ذكرنا . أما المناطق الجافة فواضح أن 
ارتفاع الحرارة يزيدها جفافا على جفاف . فتربتها 
أصلا فقيرة في الماء . ومن ثم فاهواء الساخن الذي 
يصعد إلى أعلى لا يحمل بخارا . لكن ما علاقة غزارة 
الأمطار بالانزلاقات والانهيارات الأرضية التي سمعنا 
عنہا في أرجاء شتي من أور وباوأمريكا وآسيا هذا 
الصيف ؟ لقد درس علماء اليابان أسباب ظاهرة 
الانزلاقات الأرضية فوجدوا أن معظم الانزلاقات 
تحدث عندما تتسرب مياه الأمطار في التربة حتى 
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تصادف طبقة صاء فتتجمع بغزارة هناك ما بخلخل 
هذه الطبقة فتكتسح السيول بسهولة الطبقة التي 
تعلوها فإذا وقع ذلك على منحدر مثل سلسلة جبال 
حدئت انهيارات جبارة كالتى سمعنا عنها في منطقة 
جبال الألب مثلا . ولكن ما علاقة ذلك كله بتدخل 
الانسان في البيئة ؟ على الأقل في المناطق التي قضى 
فيها الانسان على الغابات بالتلوث أو بالاجتثاث تبدو 
هذه العلاقة واضحة جلية . فالمعروف أن الأشجار 
تعتص كميات هائلة من مياه الأمطار بمجرد هطوها 
وتعيدها بخارا للجو خلال عملية التتح . 
الأخطار في المستقبل أعتى وأشد : 

ما لم يغير الانسان من انغاط سلوكه تجاه البيئة 
تغييرا جذريا وما ل يتعلم من دروس الماضي القريب 
فلا شك آنه سوف يرحل عن هذا الكوكب ي 
المستقبل . فهو ليس بقادر على أن يحارب ضد قوانين 
الطبيعة بأي حال من الأحوال . لقد تجنبت فى مقالي 
الخوض في أمور كثيرة - لا يتسع المجال ها مشل 
الاشعاعات النووية التي يقتل الانسان الحديث نفسه 
بجا كا يقتل نفسه بالتلوث . تدل أحدث إحصاثبة 
على أن معدل موت البشر بسبب استنشاق مواد سامة 
ملوثة للجو قد ارتفع في عام ۱۹۸١‏ بمقدار .٦‏ ۷/ 
مقارنة بعام ٠۹۸١‏ أكرر أن هذه الزيادة حدثت 
خلال عام واحد فقط . ولست بحاجة إلى التذكير 
« بتشيرنوبيل » ولا بأمراض السرطان والحساسية 
التي تسببهاالملوثات . حتى أن مادة مشل 
بیرکلورواثیلین التي شاع استعماها في تنظيف 
الملابس بالبخار أثبتت البحوث مؤخرا أا تصيب 
حيوانات التجارب بأنواع من السرطان . على أنني 
أذكر في الختام بأن الارتفاع المطرد في درجة حرارة 
الجو سوف يؤدي يوما بالضرورة إلى ذوبان الجحليد في 
القطبين نما سوف يرفع منسوب المياه في البحار 
والمحيطات إلى مستوى يغرق تته مناطق كثيرة من 
العام آهلة بالسكان . والأرقام والحسابات مسجلة 
ومحفوظة لمن يريد أن يقرأها . ومن قرأها بالإمعان 
الذي تستحقه تأكدت لديه ضر ورة أن يهادن الانسان 
بيثته بل أن بخطب ودها وأن يدللها . a‏ 
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الترحال نشاط عربي قديم » وهي صدر 
الاسلام عرف العرب الترحال البعيد من أجل 
التجارة تارة » ومن أجل نشر الدعوة تارة أخرى ٠‏ 
فخرجت القوافل » وخرجت الجيوش ٠‏ وإن أخذت 
في معظم الأحيان شكل « الترحال المؤقت » . 

أما الآن فيأخذ الترحال طريقا آخر » فدول 
الأهار كانت أكثر استقرارا من الناحية الزراعية 
والنشاط الاقتصادي والسکانی بشکل عام وکانت 
الهجرة مبها محدودة للغاية » لكن بعد أن أصبح 
العمل في السنوات الأخيرة سلعة قابلة للتداول 
وللتصدير تغير الوضع » وأصبحت هذه البلدان - 
مثل ا مغرب ومصر والسودان - أكثر قدرة على تصدير 
قوة العمل . 

لغد تغير المألوف » وأصبحت أقطار عربية كثيرة 
في داثرة ال جذب » بعد أن كانت في دائرة الطرد . 

والأهم أن المنطقة العربية قد أصبحت واحدة من 
المناطق الرئيسية في العام التي أصبحت تعرف ظاهرة 
الهجرة » فاستقبلت وصدرت بالملايين . 


العرب المهاجرون 


في تقرير عن مستقبل الاقتصاد العربي حتى عام 
)٠٠٠٠(‏ أعدته أمانة الجامعة العربية والصندوق 
العربي للإغاء وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار 
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العربية المصدرة للبترول رقم يقول : إن عدد 
العاملين العرب في الخارج يتراوح بين ( ٠,٠-١‏ ) 
ملايون شخص . وأن ربع هؤلاء على وجه التقريب 
يعمل في بلدان غير عربية » مثل الجنوت الأوروبي 
الذي ينتشر فيه القادرون من أقطار ا مغرب العربي . 

والأرجح أن هذا التقرير قد جاء متحفظا » 
فتعداد المصريين والفلسطينيين واللبنانيين وحدهم 
يفوق بالتأكيد الرقم الاجالي الذي أشارت له 
الدراسة » ومع ذلك وإذا اعتبرنا الرقم الذي عكف 
على دراسته الاقتصاديون رقا يقترب من الصحة فإننا 
لابد أن نسجل أننا أمام ظاهرة مهمة » تحتل موقعا 
متميزا في الاقتصاد العربي » وني الخصائص السكانية 
للمنطقة العربية . 

تعداد العرب الآن يقترب من )۲٠١(‏ مليون 
نسمة » لكن قوة العمل التي تمثل القادرين والراغبين 
في العمل لا تزيد نسبتها عن (۲۸/ ) » أي )٥٩(‏ 
ملیونا . 

ومعنى الأرقام أن المهاجرين من أجل العمل تبلغ 
نسبتهم ( ٠١‏ ) من قوة العمل تقريبا ء أو أن هناك 
مهاجرا واحدا بين كل عشرة من المشتغلين » سواء 
كانوا من الإناث أو الذكور 

لكن إذا حاولنا قياس التأثير الاقتصادي فإنه يفوق 
ذلك بكثير » فمتوسط دخل المشتغل في الخارج 


وادحاره يموق دحل المشتعل بالداحل وادحاره بعشرة 
أصعاف 

كا أن دلك العدد المتشر و أرحاء العا كافة 
تتور ع تحصصاته مس بسيطة كعمال الساء ۰ ال مھں 
معقدة وحرات عالية طالما أطلقا عليهم اسم 
« هحرة الأدمعة » ١‏ والأكيد أن حرءا كيرا س 
الربف السوي الدي يتم ص العا الثالث ويتحه 
للمام الأول مصدره الوط العمرى ون كل 
الأحوال فإ عتصرا رئيسيا للهحرة يلعب دوره . 
وهو تماوت المسوى الاقنصادي . وم العمل في 
محتلف الأسواق 
م الرواج الى الانکماش 

رحمت العمالة العربية الى الحارح لي فترات 
الرواح » ومعطمها يي فترة الرواح اللمطي 

صحيح أن عمالة كثيمة قد انتقلت لى وقت مسكر 
س المعرت والحرائر وندرحة أقل مس توس الى فرنسا 
ونعص الأسواق الأوروية ٠‏ وصحح أن كماءات 
علمة سارت س مصر ولساں والسوداں وعيرها 
للعمل ى الشمال الأمريكي أو الشمال الأوروب ۰ 
لكن الأعلب الأعم حاء مصاحا للرواح » وحاء 
لىشارك لي عمليات الساء الأساسية التى شهدتہا أقطار 
المط العربية ي السعسات 

لدا فعندما بدأ الابكماش ف دول المط » وعندما 
عكس الركود ي العام الصساعي سه بات 
الاتكماش بي سوق العمل أمرا مسطقيا وطقا 
للدراسة الساقة فإبه س المتوقع أن يحفص عدد 
العامليں العرت حارح بلدامهم الأصلية سسة تتراوح 
ہیں (۲۰/ و /۲١‏ ) عام ٠١‏ . أي سسة /٤‏ 


سسويا تقريبا سد عام ۱۹۸١‏ حتى نداية الحقسة 
القادمة 

الأسات واصحة » فمع اكماش ايرادات المط 
اتحمصت الاستلمارات والشاط الاقتصادي شكل 
عام » ومع مرور السوات حدث تشع في بعص 
الأشطة الحدمية » وما يتصل بالبينة الأساسية 
والتشييد › وکا مس الطيعي أن تتحسر مد دلك 
هده الأنشطة 

الأساب إدں متعددة » وحطط دول النعط ترر 
أي نوع س العمالة يقع لي دائرة الاستعناء » فالحطة 
الحمسية تستهدف نحميص العمالة الأحسية الق بلعت 
ثلاثة ملایں مشتعل مقدار )٠٠٠(‏ ألف حلال 
سنوات الحطة » ونصمهم نم يعملوں ى التشييد 

قطاع التشييد أول القطاعات الطاردة » وتليه 
قطاعات أحرى بي الادارة والحدمسات والتحارة ٠‏ 
لك . وعلى القيص . قد نمر قطاعات الصساعة 
والرراعة والىقل قطاعات حادية 

على أي حال فإ هده التحولات لى سوق العمل 
سوف يصحها ارتماع بى الأهمية السسية لمشاركة 
الوطيين في دول المط بالأشطة المحلمة وعلى 
العكس سوف تكو عودة هده العمالة التى تدا 
سالأقل مهارة مشكلة حقيقية ى الأقطار العربية 
الأحرى الى طالما اعتمدت في الحقة الماصية على 
أعداد أكثر وتحويلات أكر للعاملين ى الحارح 

الآ تواحه هده الأقطار مشكلة بقص في المواد , 
حاصة س العملة الأحسية . ك) تواحه مشكلة 
العائدي . وصعطهم على سوق العمل إا معصلة 
الحاحة الأكثر للاستلمار . والقدرة الأقل لي نمس 
الوقت ٠‏ فهل تستطيع ؟ 0 


۵ لا ند ۔ فوہ حهاد فی سسل الله الا ضرم الله الدب 
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» 


نزرع الشك ! 


بقلم : فوزى عبدالقادر الفيشاوي *# 


وردية تلك الصورة التي ترسمها أجهزة الاعلام الجماهيرية » لذلك 
ا التقنية . المسمى « الهندسة الوراثية » . 

خشی أن یکون التنقيب عن المشاكل والمعوقات ê‏ والتفتيش بدأب ۔- 

عا تضمره صدور المضاربين والسماسرة في سوق الحينات مخيبا للآمال » معتا 

للصورة . والحقيقة فان أي ظلال تصنعها المعرفة سوف تفيد - حتما - في إعادة 


التوافق للشكل النهائي للصورة . 
( الظلال ) في صورة وردية لامعة . 


يبدو أن تاريخ العلم سيسجل بأن علا من 
الا العلوم اظ شل ما حظيت به افتدة 
الوراثية من دعاية وترويج وتدليل في أجهزة الأعلام 
الجماهيرية » ومن ثم فإن هناك هدفا رئيسيا لجدلي 
هنا ء وهو أنه من الواجب أن يكون تجاوبنا مع هذا 
الغو الدعائي الذي بحيط بامندسة الوراثية تجاوبا 
نقدياًء ء فالمدهش حقاً أنك حيث| وجهت نظرك ستجد 
تسطيحاً خيالياً مبالغاً فيه : هذه التقنية قد حلت 


إن الحديث هنا عاولة للبحث عن مواقع 


مشاكلها . هذه التقنية ستخفض أسعار السلع 
والمنتجات . هذا المستحضر الجديد سيعالج 
السرطان . هذه التقنية ستحل مشاكل العام 
الغذائية . هذه الفكرة ستجعل الأدوية أرخص . !! 

وحتى لا نكون كمن يفكر بمجموعة من 
الأكليشيهات » الجامدة » دون أن يجاول الاهتداء 
إلى الحقائق عن طريق البحث الحر النزيه › فإننا 
سنحاول عرض القضايا وا مشاكل الحقيقية التي تواجه 


۾ مدرس علوم «وتكنولوحيا» الاغذية _ كلية الرراعة ‏ حامعة أسيوط ‏ القطر العربي المصري 


۲۲ 


هذه التقنية الجديدة » والتنقيب تحت ما يصل إلى 
أسماعنا من ضجَة إعلامية » مع إبراز التضمينات 
الاجتماعية للهندسة الوراثية للمناقشة الواسعة بكل 
موضو 7.٤‏ 

دائرة معارف الجهل 


ضحك العام طويلا حينا أصدرت إحدى دور 
النشر الانجليزية في الآونة الأخيسرة أول 
« انسيكلوبيديا » دائرة معارف للجهل قد ضمت 
إجابات أكثر من ٠٠‏ عالا دولياً لسؤال مفاده : ماهي 
الأسرار التي لم تعرفها البشرية بعد عن الكون 
والطبيعة والانسان ؟ وني مجلدين ضخمين جاءت 
ردود العلهاء لتؤكد بأن هناك مناطق جهل كثيرة › 
وفراغات واسعة في المعرفة الانسانية بالعالم من 
حولنا . ! 

ولو شئنا لاتبعنا نفس المنهج عند مناقشتنا مدى 
القصور الذي يعتري المعرفة الانسانية بطبيعة 
الجينات الوراثية » وهي العوامل الأساسية التي 
صارت لعبة العلماء المفضلة فيم تعارفوا على تسميته 
« الهندسة الوراثية » . فماذا لو علمت أن الانسان 
يمارس - الآن - لعبة خطيرة . وهو بجهل أصول 
اللعبة ومفرداتها ‏ فالمعرفة الانسانية بوظائف 
« الشيفرة » الوراثية محدودة للغاية » ومعظم هذه 
المعرفة تنركز على إحدى سلالات بكتيريا تسمى 
ایشیر شیا کولاي ااه . 5. وهي السلالة ( :ب٣‏ ) ۰ 
ولم تزد معرفة الانسان على مدى الثلائين عاما الماضية 
على حل رموز « الشيفرة » الورائية في ثلث ملليمتر 
من الشريط الوراثي ( 0×4) لتلك البكتيريا ء 
البالغ طوله ملليمتر واحد » والذي بحتوي على 
٠١‏ جينة بسيطة في التركيب الوراثي بالمقارنة مع 
غيرها من الجينات في الكائنات الأعلى كالثدييات » 
ففي الخلية البشرية يصل طول الشريط الوراثي 
حوالي مترين » ويصل عدد الجينات المعروفة منها 
حى الآن حوالي ثلاثة آلاف جينة فقط » وهذا لكي 
نسنطيع التعرف على تركيب الشريط الوراثي الكامل 
للانسان نحتاج إلى ستة آلاف باحث يعملون مدة 


أربعين سنة . أرأيت - إذن - أن المسألة أعقد ما 
نتصور ؟ !! 

هذا بالاضافة إلى أن هذه الجينات تقوم بعمليات 
منظمة لا تعرف طبيعتها بشكل دقيق » فالمعروف أن 
أي خلية في الحم تحتوي نواتها على الامكانات 
الورائية الكاملة اللازمة للقيام بكل التفاعلات 
الضرورية للكائن ككل » ومع ذلك يظل أكثر من 
٥‏ من المخزون الوراثي لكل خلية في حالة 
صامتة » حيث يتم ( كبت ) كل الجينات . ما عدا 
تلك التي تقوم بوظيفة خلية الكبد أو الدم أو 
الطحال » وهكذا . ولا يعرف تاما كيف محدث 
ذلك ٠‏ وبالتالي سيكون الشروع بالعبث في هذه 
الخلايا وتحريك الجينات بينها - دون توافر المعرفة 
الكافية عن كيفية عملها ‏ مسئولية بالغة الخطورة . ! 
بکتیریا « فران نکنشتین » في حالة خاض 


قبل عقدين من الزمن » وفي بداية عصر نسخ 
الجينات . رأى كثيرون ومنہم العلهاء أخطارا كبيرة 
حتملة لنهدسة الورالية . وفد أدت هذه الحاوف 
إلى صدور قرار رسمي بتعليق هذه الأبحاث مدة 
ثمانية عشر شهرا (من عام ۱۹۷٤١‏ إلى عام 
١‏ ) . وقد تركزت تلك المخاوف في احتمال 
تحول بعض هذه الكائنات الدقيقة غير الضارة نسبيا 
إلى كائنات شديدة ا لخطورة عند نقل جينات إليها في 
شکل جزئیات 0۸۸ مطعُم . وقد تساءل بعضهم : 
ماذا لو أن بکتیریا ایشیريشيا كولاي ۔ التي تعيش 
غالبا في أمعاء الانسان ‏ حلت جينات لانتاج 
الكحول مثلا » ثم تسربت إلى أمعاء الانسان » ألا 
يمكن أن يؤدي ذلك إلى أن يصبح البشر جيعا مدمنين 
للكحول ؟ وتساءل آخرون : ماذا لو حلت تلك 
البكتيريا جينات جديدة ( لتحطيم السليلوز مثلا ) » 
ثم تسربت إلى أمعاء الناس » فهل ستسبب مشاكل 
غير متوقعة ؟ . ومن طريف ما يروى في هذا الشأن 
أن دكتور « آندا شاكرا بارتي » الذي يعمل في معهد 
جنرال اليكتريك للبحوث والتنمية بنيويورك كان قد 
نجح في عزل جينة اليكروب المسئول عن هضم 
۳ 


العري - العدد ۳٣٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


السليلوز في أمعاء المواشي وزرعها في الشربط 
الوراثي لبكتيريا القولون التي تعيش في أمعاء 
الاشمان » وبعد أن تمت التجربة بنجاح تخوف من 
إمكان انتشار هذا الميكروب المعدل في أمعاء البشر » 
فعلى الرغم من أنه سيقوم بهضم سليلوز الخضراوات 
التي نتناوها » وجو ها إلى سكر سهل الامتصاص من 
أمعائنا إلى دمائنا ء لكن ذلك قد يكون له آثار جانبية 
ضارة . ومن يدري . فربا أحدث هذا الميكروب 
إسهالا مزمنا ء أو قد يؤدي إلى تكوين غازات كثيرة 
قد تحدث الانتفاخ » ( ومن أجل ذلك ) قام 
الرجل ) بتدمير هذا الميكروب . وعلى حد قوله : 
( حتى لا تحمل وزر أمر غير حمود العواقب ) . 

وهكذا فقد استقر رأي العلهاء على ضرورة إحكام 
السيطرة على مثل هذه الكائنات » بينها يرى آخرون 
بان هذه البكتيريا المعدلة » قد ذللت في المعامل 
بدرجة مفرطة » بحيث أصبحت غير قادرة على 
منافسة البكتيريا التي تعيش في الأمعاء . 


حینا بحصدون السراب 


ذكرنا بأن معظم معلوماتنا الوراثية عن وظائف 
الجون قد بنيت على أساسر, الأبحاث التي أجريت على 
بكتيريا القولون » ومن ثم فلم يحظ أي ميكروب 
بجثل هذه العناية والدراسة والتدليل » حتى صارت 
شهرته في أبحاث اهندسة الوراثية على كل لسان . 
لکن - کا يقولون - لکل میكروب ( هفوة ) » فقد 
أعلنت ش ركسة جينيتك 6٠١٠۲٠١۸‏ عن ردو. فعل 
معاكسة للدفعات الأو التي أنتجتها من هرمون 
النمو البشري المسمى « سوماتىوستاتين › 
Somatostatin‏ وقد أرجعت ذلك لوجود الجحدر 
الخلوية البكتيرية التي تحتوي على مادة سامة تسمى 
«Lipopolysaccharide endotoxin‏ وهي مركب 
سمي يصعب فصله تماماً عن الأدوية المنتجة من 
ایشیسریشیا کولاي . أرأیت ؟ . ! حى هذا 
الميكروب المدلل أحيانا يخيب الآمال » ويتعين علينا 
البحث عن ( بديل ) ميكروبي ليحل عله » وتنم هذا 
السبب دراسة أنواع أخرى من البكتيريا أو 
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الخميرة » فلعلها تكون أكثر أماناً . ! 

وفي أحياں أخرى يتعطف هذا الميكر وب المعدل , 
فيعطيك ما تريده دون مظاهر السمية » لكنه 
بتكاليف أعلى بكثير ما لو أنتج بالطرق التقليدية . 
فقد بدت للعلماء إمكانية إنتاج زيت النخيل من 
البكتيريا » وحين) قدرت التكاليف كانت المفاجأة » 
فقد وصلت ألفي جنيه للطن الواحد ‏ في الوقت 
الذي يبنغ فيه سعر طن زيت النخيل المنتج بالطرق 
التقليدية حوالي ۰ جنه » وکان معنی ذلك ألا 
نتم بالانتاج الميكر وبي لكل ما يتكلف إنتاجه بطرق 
الاستخلاص الحالية من المادة النباتية . 


والآن هل أدركت أصول اللعبة ؟ إن اللعبة على 
العموم هي أن تحتضن شركات اندسة الوراثية » 
الطلب على العقاقير والمنتجات ( غالية المن ) » 
حيث تستطيع تضييق جال المنافسة لضمان استرداد 
تكاليف التطوير الباهظة . إنها لاش ٠37.4‏ ت 
مكلفة . ! 


أسطورة الدواء الرخيص 


لعلك تتذكر معي قائمة الأدوية التي ينتظر مساهمة 
اهندسة الوراثية في إنتاجها ( الانسيولين . 
الانترفيرون . هرمونات النمو » مستحضرات 
الدم » نزیمات یور وکینیز ) . ألا تلاحظ بأہا جيعا 
مجموعة من الأدوية ( العلاجية ) ( غالية الثمن ) 
مجموعة س الأمراض (المربحه ) ؟ وتلك يا 
سيدي » هي اور نشاط شركات المستحضرات 
الطبية التي تبحث دائها عن منتجات جديدة يمكن أن 
تباع بکمیات کبیرة بہامش ربح کبیر » حتی تسترد 
تکالیف التطویر والتر ویج ۰ فالانسیولین ۔ على سہيل 
امال - يفي بالكشير من معايير المستحضر الناجح 
المربح » فهو من ناحية يعتبر الحل الأمثل لملاج 
مرض السكر الذي يعاني منه كثيرون في العام » 
حيث يبلغ الاحتياج العالمي له أكثر من ٠٠٠‏ مليون 
مليون دولار » والمتوقع تضاعف حجم هذه السوق 
باستمرار » ومن ثم فقا. قدمت شركة ١‏ ايلي ليلي » 


للأسواق نوعا من الأنسيولين البشري ٠‏ تم إنتاجه 
من بكتيريا معدلة » لكن المهم أن هذا الأنسيولين لن 
یکون رخیصا » کا قد یأمل بعضهم » وهکذا تری 
أن جهود شركات اندسة الوراثية تتجه أصلا 
ببحوثها باتجاه رسخ في الأذهان : أن لا مفر » 
فالمرض مؤكد » ودائما معنا ء وليس أمامنا إلا 
علاجه . هكذا يروجون ٠‏ دون أي عاولة للاستفادة 
من المندسة الوراثية في محاولة وقف زحف هذا 
المرض » وليس علاجه المستمر بحقن الانسيولين » 
حیث ان مرض السکر يستحضر معه دائ أضرارا 
للعينين والقلب والجهاز الدوري والأطراف 
والاصابة بالغرغرينا » وهذا وضع لا تخلقه شركات 
الأدوية » لكن من الضروري أن نؤكد أن هذه 
الشركات تشترك في جريمة استمرار هذا المرض 
بسبب تركيز بحوثها ومجهوداتها التسويقية باتجاهاعها 
الحالية . إنه جدل حول العلاقات الاجتماعية التي 
تحدد الأولويات الأجدر بالرعاية : بحوث الطب 
الوقائي لمحاولة خفض الطلب على الأنسيولين » أم 
بحوث تطوير الأدوية والعلاجات التي يتزايد الطلب 
عليها باستمرار مع تقدم امرض وتفاقمه . لكن يبدو 
أن هذا هو عين المدف المطلوب . ! 


أدوية وعلاجات أرستقراطية 


منذ أن نجحت بجموعة « تشارلز وايزمان » في 
دفع بكتيريا معدلة لانتاج « انترفيرون » بشري قامت 
الدنيا ولم تقعد حتى الآن » وصاحب ذلك ضجة 
إعلامية مدوية » بدعوى أنه العلاج الأمشل لمرض 
السرطان وكثير من الأمراض الفيروسية » ولا بخفى 
أن هذه الضجة يقف من ورائها بالتمويل شركات 
دوائية عملاقة » ييمها مزيد من الترويج في الوقت 
الذي يعتقد فيه كثير من العلاء بأن هذا الادعاء باطل 
فالانترفيرون ليس بالعلاج الأمثل للسرطان » لأر 
هناك طرقا عديدة أقل إثارة يمكن أن نطرقها للح 
السرطان » غير أا ويا للأسف - لا تتوافق مشال 
توافق الانترفيرون مع البناء الاجتماعي والاقتصادي 
للدول الصناعية الكبرى › فالشابت - علمياً - أن 


® نحن لا نزرع الشك ! 


النوعين الأولين من الائترفيرون المنسوخ » قد أظهرا 
بعض الفاعلية ضد أنوا ع معينة من السرطان . لكنا 
يظهران في معظم الوقت أقل فاعلية من طرق العلاج 
التقليدية » كما قد يسببان أعراضا جانبية تشبه 
الانفلونزا کا آن نجاح الانترفیرون في علاج بعض 
الأمراض الفيروسية مثل التهاب الكبد الوبائي 
واهيربس والرشح الاعتيادي لا يعد مبررا لثل هذه 
الضجة . فالنظرة المنصفة للأمور تبين أن الملايين عن 
تصيبهم الحصبة أو شلل الأطفال أو الالتهاب الكبدي 
وغيرها من الأمراض الفيروسية هم في الأغلب من 
الفقراء المحرومين من الرعاية الصحية الذين لا 
يمكنهم بأي حال الحصول على الانترفيرون » ذلك 
الدواء الأرستقراطي ‏ ومن يعانون أصلا من سوء 
التغذية » بحيث لا يستطيعون مقاومة تلك 
الأمراض » فيبدو أن الكثير من الفير وسات لا يقتل 
إلا من أضعفهم الفقر والاستغلال . ! 


أما عن هرمونات النمو فيكفي أن نذكر با قاله 
مدير شركة سلتك » من أن حجم سوق هرمون 
النمو البشري يبلغ في أمريكا نحو مائة مليون دولار 
سنويا » هذا بالاضافة إلى تقدیر آخر ظهر عام ٠۹۸۲‏ 
يقول بأنه من الممكن تسويق ما قيمته ٠٠٠‏ مليون 
دولار سنوياً من هرمونات نمو الماشية والخنازير » 
فالهدف إذن ما يزال البحث عن الربح » على الرغم 
من أن الممارسات الأخيرة تزيد من احتمالات ترك 
بقايا الهرمونات في اللحم » فترة ليست قصيرة عقب 
الذبح » ومن ثم فمن الممكن أن يتلقى من يأكلونه 
جرعات من هرمون النمو ذات اثار جانبية طبية 
خطيرة تؤثر بشدة على الغدد الصماء في الأطفال . 
ولیست ذکری ما حدث للأطفال في بورتوریکو منا 
بعيدة . ! 


أما عن العلاج بالمحينات فالكشير من العلاء 
يمتقدون بأنه طب تجريي شديد التعقيد » مستهلك 
للمواردء ففي أنيمياالبحر المتوسط 
( الثالاسيميا ) » يفكر العلماء في علاجها عن طريق 
ايلاج جينات طبيعية إلى خلايا النخاع ٠‏ سح 
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العربي - العدد ۳٣۲‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 
a‏ عمله الطبيعي الذي افتقده منذ ظهور 


ویری کثیر من الملیاء بان من الصعوبة بمكان 
ايلاج الجينات في خلايا النخاع بطريقة مأمونة 
مضبوطة فاعلة » والأهم من ذلك أن هذه التقنية 
عالية التكلفة - هي جرد محاولة ( لعلاج ) أفراد » 
وليست أبدا أسلوبا للوقاية الشاملة من المرض . 

وحتی لا نسترسل دعنا نتساءل : من یستفید من 
كل هذا النشاط ؟ بعض الناس » بالتأكيد » لكن 
المؤكد أنہم سيكونون تلك الأقلية ( المقندرة ة) التي 
زود حالیا بکل ما تحتاجه من مستحضرات وخدمات 
طبية راقية » وحتى تكاليف توفير العلاج هؤلاء 
المرضى لن تنخفض . 

وهكذا فإذا كانت التطبيقات الطبية للهندسة 
الوراثية سوف تقلل من معاناة الانسان » وتسمح 
بعلاج بعض الأمراض بشكل أكثر فاعلية > کا 
ستضيء بعضاً من مناطق اجهل الطبي الحالي » وهذا 
لا شك يعد تقدماً ء إلا أن العلاء لا يعتقدون بأن 
اهندسة الوراثية سوف تخفض أسعار الأدوية . أو 
أنها ستولي اهتماماً أكبر للأسباب الاجتماعية 
للأمراض » أو أنها ستمنح الناس سيطرة أفضل على 
تىطوير الرعاية الصحية » ذلك لأن شركات 
« البيوتكنولوجيا » يبدو كا لو كانت ستستخدم 
الهندسة الوراثية أساسأ لتطوير الطب العلاجي ء 
بحيث يصبح مصدرا لمستحضرات أو علاجات 
لبعض الأمراض . مستحضرات وعلاجات تمل 
تماما دور الطب الوقائي با يمثله من تحصين ضد 
المرض » كا تبمل تماما دور العمليات الاجتماعية 


امرض 


والاقتصادية التي تصيب الانسان با رض . 

ولعل ذلك عا يعم الصورة اللامعة للهندسة 
الوراثية > ليس لأن معظم القائمين على شركات 
المستحضرات الطبية لا بهتمون بأن عملهم لن يمس 
حياة ملایین من الناس أبداً ۰ بل لأن هم أولويات 
وأفكارا - غير إنسانية - - عن الطب والعلاج . إن 
فكرتہم - ببساطة - أنه عليك أولا أن تجمع الثروة › 
ليمكنك بعد ذلك أن تشتري الصحة وإلا فلا 
صفقة . ! 


إن هناك علا قد ولد . وإن هناك علهاء يعملون » 
على الرغم من المشاكل وتعقدها » ومع كل يوم يتبدد 
جانب آخر من مناطق الجهل العلمي » وتتضخم 
المعرفة الانسانية بشكل أدق وأشمل . لكن المهم ألا 
نغفل المراجعة الاجتماعية الدائمة لتلك العائلة » 
أقصد تلك الطرق الحديثة لصناعة الأشياء المسماة 
« الهندسة الوراثية » . 

إن أحداً لا ينكر أننا نعيش الآن مرحلة « محورية » 
في تاريخ العلم » تفتح فيها منافذ لقوى هائلة 
للتدخل في عمليات الحياة » وما بجري الآن من 
مجالات الابتكار هو من الضخامة والخطورة بحيث 
يتطلب التفحص الكامل والمراجعة الاجتماعية قبل 
التنفيذ ٠‏ إلى نقييم موضوعي للأشياء » ننزع فيه عن 
عيوننا تلك التهويمات اهلامية التي تروج لكل شيء 
عل أنه التقدم الخالص » المبرأ من العيب » 
ولتساعدنا على تصور مستقبل حقيقي بکل ما بنطوی 
عليه هذا المستقبل من خسائر وأرباح محتملة . ! © 


© اذا اقبلت عليك الدنيا فانفق فانها لاتغنى » واذا ادبرت عنك فانفق فانها 


لاتبقي . 


النار فاكهة الشتاء » والحلق دهليز الحياة . 
کم من عليل قد تخطاه الردى » فىجا ومات طبيبه والعوؤد ۹ 
® ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الطمع . 
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( بزر جمهر ) 

( من أمثال العرب ) . 
( علي بن الجهم ) 

( عمر بن الخطاب ) 


هل في الامكان 


رجوع الشيخ 


إلى صباه ؟ 


الجدید فک 
العلم والطب 
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إعداد : يوسف زعبلاوي 


هذا مايبشر به عقار قديم معروف اكتشف العلماء بالصدفة فاعليته في تجديد 
® حيوية الشيوخ » وقدأثيتت هذه الفاعلية ء التجارب العلمية العديدة الي 
أجر وها عليه في الآونة الأخيرة . فبات مرشحا لترخيص جديد تصدره وكالة الغذاء 
والدواء في واشنطن . وتبيح بيعه واستعماله من أجل تجديد الحيوية وتنشيط الخلايا 
ونو الأوعية . 

ذلك أن العقار راتين أ( 4 831١٠‏ ) معروف في الأسواق منذ سنة ٠۹۷‏ 
حين رخصت وكالة الغذاء والدواء استعماله لمعالجة حب الشباب » فالعقار اذن 
بحاجة الى ترخيص جديد يقر استعماله الجديد . وقد تقدم العام الباحث الذي طور 
هذا العقار بطلب هذا الترخيص ال جديد الذي يتوقع الكثبرون صدوره عن الوكالة 

ومن طريف مايذكر ان اكتشاف فوائد راتين ‏ أ ضد الشيخوخة جاء محض 
الصدفة في أواخر سنة ۱۹۸۷ . فقد اتفق لبعض العجائز اللواتي استعملن العقار - 
بقصد التخلص من حبوب ظهرت على وجوههن وتشبه حب الشباب - أن لاحظن 
اختفاء الكثر من تجاعيد وجوههن نتيجة استعمال العقار » وعودة الكثبر من نضارة 
الصبا التى فقدنها وتحسر ن على فقدانا منذ زمن بعيد » فحلت النشوة محل الحسرة » 
بقدر ماحلت النضارة محل التجاعيد . 

وما أسرع ماوصل خبر هذا الأثر السحري الى العام الدكتور البرت 
كليجمان استاذ أمراض الجحلد في جامعة بنسلفانيا ‏ وهو الباحث الذي نجح في 
تطوير العقار قبل عشرين عاما ء فعاد بجري التجارب والتحاليل من أجل التلبت 
من حقيقة ذلك الأثر » وفوجىء العالم الباحث با ابتنه تلك البحوث العديدة 
الشاملة من فاعليات العقار ( راتين أ ) وآثاره » فقد كانت مذهلة بحيث اضطر 
«البروفيسور كليجمان »الى تكرار تجار به وأبحاثه وتحالیله حت اذا ثبت حقيقنها با 
لايقبل الشك تقدم الى وكالة الغذاء والدواء يطلب الترخيص الجديد على نحو ما 
أسلفنا . 

ونوجز في| يى تلك الفاعليات المثيرة : 
# أسهم العقار في تجديد خلابا الجلد . 

1۷ 


هري - العدد ٣٣٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


الال ات 

یوما عازه سردد عل 
السسة الشيوح ٠‏ لكر 
هلل حح عقار راس ی 
مديد حيويه الحلانا 
وشاطها ومو الاوعه 
وعلاح الشيحرحه ١‏ 


۱1۸ 


٭ ساعد على نمو الأوعية الدموية 

٭ نشط انتاج الباف ( الکولاحن ) و ( الاکتيں ) 

> شفى من الحر وى الجلدية التي يسببها الافراط ي التعرض لأشعة الشمس 
وتجدر الاشارة الى أن طريقة استعمال راتيں أ- المرهم - بقصد مقاومة 

الشيخوخة تكون بطلاء الحسم به مرة واحدة لي اليوم وذلك على مدى ستة شهور 

على ألا يغاي المرء في استعماله وإلا تعرض ال جلد لالتهابات هو ي عی عہا 

ومرهم الراتين ١‏ لايكسب مناعة ضد أشعة الشمس وان كان ذا قدرة على معالحة 

الحر وق التي قد تتسبب ما ثم انه لايفيد كثيرا لي حالة التجاعيد العميقة التي ترافق 

سيہ ,خة الثمانينيات والتسعينيات 


حرص ال حراحون کا ھو معروف على رصد کیمیاء دم المریض › حیں 

يجرون لقلبه العملية الحراحية الخطيرة ( القلب المفتوح ) وهم بولون 
الذوائب أو الشوائب الكهر باوية ( #5 راهع!١ءاء‏ ) مزيدا من اهتمامهم » والقصد 
من ذلك انما هو المحافظة على محتويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون لي الدم 
ضمن الحدود السوية » وقد درجوا على إرسال عينات الدم من غرفة العمليات إلى 
أقرب تبر يتوافر لديه جهاز التحليل المطلوب ( راهم pا-Bench‏ ) . لکن 
هذا الجهاز لا يؤدي مهمته بسرعة » وقد بحتاج الى نحو ٤٠١‏ دقيقة لانجاز 
التحاليل ٠‏ ثم إنه بالغ التكاليف . من هنا كان الاهتمام البالغ با لجهاز الجديد الذي 
طورته مؤخرا إحدى الشركات الأمريكية والذي أطلقت عليه اسم ( 6٤۷-6‏ ) , 
فهو جهاز صغير نسبيا » ويوصل بأجهزة القلوب والرئات الصناعية التي لا غى 
للمريض عنا أثناء العملية » ويقوم الجهاز المذكور بالنحاليل المطلوبة في غضون 
دقيقتین فحسب . ویقوم مہا « أونوماتيكيا » لدى الضغط على زر من أزراره 

فأنت لا تكاد نصغط على هذا الزر حتى ينطلق الجهاز ي عمله » فيسحب من 


حهار حدد سحده ی 
عملات الغلتب «هه نحم 
الحاسل احطله نه حاای 
سد ٠‏ ى الصعط على 


احد اه 


لماذا تطرف 
الببسون ؟ 


دم المريض ۲ سم وذلك عبر الرئة والقلب الصناعيين ٠‏ ثم يتولى تحليل أو تحديد ٠‏ 
محتويات موجودة في الدم هي ٠‏ ( الأكسجي ) و ( ثاني اكسيد الكربون ) 
و ( البوتاسيوم ) و ( الكالسيوم ) و ( الهماتوكريت أو نسبة الخلايا في الدم ) 
و ( توازن ۲۴۲ أو ت ١‏ ) , فالزيادة أو النقصان الذي يطرأ على هذه المحتويات في 
دم المريض أثناء العملية ‏ ذو خطورة كبيرة على حالته 

ويتم ذلك بواسطة خرطوشة أو لفافة جعت فيها الشركة مقومات التحاليل 
المطلوبة جيعها » وهي تحتوي على كل العناصر المامة (محاليل) و(وعاء 
للنفايات ) و ( قطب كهربائي #له٣.١1۲ء‏ ) » أضف إلى ذلك أن هذه الخرطوشة 
معدة للاستعمال مرة واحدة وللطرح ي سلة المهملات بعد أداء مهمتها 

وتجدر الاشارة إلى أن ثمن جهاز ( GE[-6‏ ) الواحد يبلغ ( ٠١٠١‏ ) 
دولار » يضاف إلى ذلك ثمن الخرطوشة البالغ ( ۳٠٠١‏ ) دولار ‏ وتلك هي 
الأثمان امقر رة لأسواق الولايات المتحدة وأوروبا واليابان 


ساد الاعتقاد بأن الباعث على طرف العيون إنغا هو جفاف الحو وحاحة العيں 

إلى الرطوبةلكن البروفسور جون سترن .أستاد علم النفس في جامعة 
واشنطن في سانت لويس يتساءل « إن كان ذلك هو سبب طرف العيون حقا» 
فلماذا لا تطرف عيون الأطفال الرضع إلا قليلا . طرفة واحدة كل بضع دقائق ؟ 
ولاذا تؤكد الدراسات والاحصاءات أن لا علاقة تذكر بي رطوبة الحو وجفافه وبين 
كثرة طرف العيون أو قلته ؟ » . 

لقد دلت الأبحاث العلمية الدقيقة على أن لطرفة العين علاقة بما بختزنه المرء 
من معلومات » وما يتخذه من قرارات » وما ينجزه من أعمال عقلية شاقة » ودلت 
أبحاث أخرى على أن للتعب والقلق علاقات وثيقة بطرف العيون » بحيث يزداد 
هذا كلا كثر ذاك . 
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العري - العدد ۳٣٤‏ - مایو ۱۹۸۸م 


في موقع غير بعيد عن برج إيفيل في العاصمة المرنسية »> باريس » يقوم 
سوران » واحد من الاسمنت › واخحرمن اعلا 
دولة هى أعضاء الدول المشاركة في منظمة البونسكو التي تحتل هذا 


مبنی فرید ي معماره › ڪر 


البتاء . 


فهل هي المفارقة م المد ¢ الى جمعت رمز فرنسا انوطن وهذه 


المنظمة الدولية في 


» منذ بدأ المؤتر العام أعماله قبل ذلك بنحو أسبوعين‎ ٤ 


قال لى الأستاد الطيب صالح » ونحن تقف 
بباب القاعة الرئيسية في مقر منظمة اليونسكو 
بباريس » نرقب نتيجة التصويت لانتخاب مدير عام 
جديد للمنظمة خلفا لمديرها السابق أحد تار امبو 
« انك الآن تشهد لحظات تاريخية من لحظات هذه 
المنظمة » حيث يترجل فارس كبير ظلل بجتل قمة 
اليونسكو عدة سنوات قدم خلاها للثقافة خدمة 
لاتنسی » . 
کان ذلك في السابع من نوفمبر من العام الماضى « 
يوم انتخب المؤتر العام لليونسكو السيد فديريكو 
مايور الاسبانى الحنسية مديرا عاماً للمنظمة » خلفا 
للسيد أحمد تار امبو الذى تسلم الادارة العامة 
للمنظمة دورتين متناليتين بين عامى 
۹A۷, ۷£‏ . 
كانت القاعة تغص بالحضور . وفي البهو 
الخارجى م يكن هناك موضع لقدم » وفود رسمية » 
صحفیون » مصورون » موظفون › زائرون ۰ 
ومدعوون » جاءوا من أربعة أطراف العام ليشهدوا 
هذا الحدث التاريخى الذي أشار إليه الأستاذ الطيب 
صالح » المدير الاقليمى لليونسكو فى منطقة الخليج 
العري . وكان الانتخاب ذروة لأيام من الناقشات 
والمشاورات والاتفاقات بين مللى الدول المختلفة 
حول انتخاب المدير العام الجديد . وعللى منصة 
الرئاسة جلس رئيس الؤتمر والأعضاء يشرفون على 
عملية الاقتراع » واتجهت أعصين الجميع إلى 
الصندوق الزجاجى الذى توسط المنصة » احتشد 
المصورون الصحفيون » ومثلو وكالات الانباء ء 
وأجهزة الاعلام العالية » ليسجاوا عملية الاقتراع 
ولىظة إعلان النتيجة التى شغلت الاوساط العالية 


۳€ 


وسط أقوال بان ذلك هو أهم مؤتر تعفده منظمة 
اليونسكو في تارخها . 

كانت النقاشات قد انتهت » والاتفاقات قد 
تمت » والمراهنات قد أرسيت » وأصبحت النتائج 
شبه مؤكدة › ومع ذلك فقد جاء كل هذا الحشسد 
لیشهد نتيجة حدث عرفت مسبقاً ۔ وکا هذا بحد 
ذاته دليلا على تاريخية اللحظة وتفردها . 

كان المدير العام السابق للمنظمة أحد مختار امبو : 
الذي شغل هذا المنصب منذ عام ۱۹۷٤‏ قد اعلن 
سحب ترشيحه » ورشح المجلس التنفيذى للمنظمة 
الدولية السيد فيدريكو مايور هذا ا لمنصب . وحسب 
ماهو معروف فإن من الصعب عدم انتخاب شخص 
رشحه المجلس التنفيذى » لأن ذلك يعد نوعا من 
الطعن ني هذا الترشيح . وهكذا كان » فقد انتخب 
مايور بأكثرية 14۲ صوتا من أصل ٠٤۹‏ صوتا » 
وبدأ فصل جدید من تاریخ الیونسکو › فما هی هذه 
المنظمة ذات الاسم الغريب ؟ متى تأسست ؟ وما 
أھمیتها حتى تکون موضع نقاشات واتفاقات فی 
أروقة المينى الكبير يفوم بها مثلون لدول تغطى 
مساحاتها الأرض كلها ؟ 
الحروب وحصون السلام 

في عام ۱۹٤٩‏ » وبعد ن خرج جزء کبير من 
عالنا من حرب مدمرة كلفت البشرية أكثر من ٠٠‏ 
مليونا من القتل » قررت عقول مستنيرة مثقفة أن 
تتبنى فكرة سقراط القدية الداعية إلى القضاء على 
الجهل » وعلى التفاهم من أجل الحؤول دون اقتتال 
الناس مرة بعد أخرى » وهكذا ولدت الیونسكو » 


التى كان أحد أهدافها توفير الثقافة للجميع . 

السلام والثقافة إذن هما الكلمتان اللتان تتمحور 
حوه| أنشطة المنظمة الدولية منذ نشآتبا في ذلك العام 
التالى على انتهاء الحرب المدمرة . لذا كانت الجملة 
الأولى في الميثاق التأسيسى لليونسكو هي : « لماكانت 
الحروت تولد في عقول البشر › ففى عقوم أيضا 
جب آن تبنى حصون السلام » » وعليه فإن كل ما 
تقوم به اليونسكو منذ إنشائها يستهدف السعى الى 
إحلال السلام بين الشعوب 

وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى على أن 
« المدف من إنشاء هذه المنظمة › هو الاسهام في جال 
السلم والأمن » من خلال نشر ددح التماون بين 
الدول بالتربية والعلوم والثقافة . وهكذا جاء اسم 
المنظمة مكونا من الأحرف الأولى لمنظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
UNITED NATIONS EDUCATION-‏ 
AL SCIENTIFIC AND CULTU-‏ 
RAL ORGANIZATION (UN-‏ 

ESCO) 

وتضم اليونسكو ٠١١‏ دولة عضوا › وثلائة 
أعضاء متتسبين » ودولة ها صفة مراقب هى 
الفاتيكان » وتشمل هذه الدول الاتحاد السوفيتى 
بمساححته الشاسعة التي تعادل سدس الكرة الأرضية » 
وجمهورية سان مورينو التى لاتتجاوز مساحتها 
عشرات الكيلو مترات المربعة » وجهورية الصين 
الشعبية التى يتجاوز عدد سكاما المليار نسمة . وهذه 
الدول جيعا أصوات تدلي با في أوقات الانتخاب 
وني أي عملية تصويت أو اقتراع أخرى جنبا الى 
جنب » وعلى قدم المساواة . 

واليونسكو أيضا هى الأشهر بين أربع عشرة هيئة 
من هيئات الأمم المتحدة التى ها اختصاصات 
محدودة » فهى أشبه بأمانة دولية يعمل فيها مواطنون 
من كافة بلدان العام » منهم الاداريون 
والاختصاصيون والخبراء ف مجالات ختلفة » مثل 
علم الزلازل والمصادر الجديدة للطاقة » وتمويل 
مشروعات التربية » وتنظيم الأسرة » وغيرها . 


١ ©‏ اليونسكو » : عطاء الثقافة والعلم وار ية 


بعض هؤلاء يعمل في مشروعات ميدانية أو في 
ا مكاتب الاقليمية للمنظمة في آسيا وإفريقيا وأمريكا 
اللاتيية » والبعض الآخر يعمل لي مقر المنظمة 
الدولية » في ساحة فونتنوا » على مقربة س برج 
إيفيل الشهير » الذى يعد رمزأ لباريس » وهو مجمع 
معماری فريد عرف بشكله الثلاثى المميز » لكن هذا 
البساء واحد من عدة أبنية تشكل بمجموعها مقر 

اليونسكو . 
وإلى جانب ذلك › فهي الکبری بين منظمات 
الأمم المتحدة » نظرا لاتساع نطاق أنشطتها » إذ 
يبلغ عدد موظفیها نحو ۳٠٠۰‏ موظف ويشارك في 
هله الأنشطة عدد لابحصى من الشخصيات 
والمؤسسات . إلى جانب أعضاء اللجان الوطنية التق 
تتوزع على أراضي ٠‏ دولة » فضلا عن علماء 
وکتاب وفنانین وأدباء ينتمون الى ٤٠١‏ منظمة غير 
حكومية لي جيع أنحاء العام » تتيح لليونسكو المجال 
للاستفادة من الموارد الفكرية في كافه أرجاء 

المعمورة . 
ولكن رغم هذا الاتساع والتنوع في أنشطة 
اليونسكو فان كثيرا من الناس لايعرفون بالضبط ما 
هو مجال هذه الأنشطة وأين تنتهى حدودها . بل إن 
صورتبا ترسم بحسب صورة المكان الذى يعيش فيه 
هؤلاء » فبالنسبة لكلير من الأفارقة مشلا تأاخذ 
اليونسكو صورة النظمة التربوية القى تشرف على 
تخريج كوادر المعلمين » وهى فى المنطقة العربية تأخذ 
صورة ايئة الدولية التى تشرف على إنقاذ الآثار 
وترميمها » وربا تتداعى إلى الأذهان الحملة المجيدة 
لانقاذ آثار النوبة بمصر في باية الخمسينيات » عند 
بنا السد العالى » أو الحفاظ على المناهج التربوية ٠‏ 
وحرية البحث العلمى » خاصة فيا يتعلق 
بالمشكلات الناججة عن ظروف «الاحتلال 
الاسرائيلى » للاراضى العربية . وبالنسبة لرجال 
العلم فإبا الميشة التى أنشأت في جنيف المنظمة 
الاوروبية للبحوث النووية » وبالنسبة للكتاب 
والناشرين » فإا ايئة الدولية التى ترعى الاتفاقية 
العالية لحقوق المؤلف » والتى تؤمن حق المؤلف أو 
o‏ 


«بحر ېي = انحدد چت ١‏ د هايو ۱۹۸۸ م 


الناشر . وتحفظه له في جيح أنحاء العام . . 
وهكذا . . 
متاعب وأزمات 
في بداية أعمال امور الأخير لليونسكو » شدد 
المدير العام السابق للمنظمة على ضرورة الاستمرار 
في بذل جهود ملحوظة من أجل تحسين صورة 
اليونسكو في أوساط الرأى العام الدولى کا تحدث عن 
المأزق المالى الذى تواجهه «ميزانية » والذى يرتبط 
اساسا بتقلب أسعار الدولار » وذكر أن ميزانية 
اليونسكو . قياسا بمنظومة الأمم المتحدة » هی مند 
عام ۱۹۸١‏ الأقل حظاً وغواً . 

ولم يكن حديث المدير العام السايق عفويا على أى 
حال » إذ أن له ما ير بطه بجمنة أحداث جعلت اسم 
المنىظمة الدولية يتصدر عباوين الصحف وأخبار 
وكالات الانباء العالمية . كا أن له ما يربطه بسير 
أعمال المؤتقر » أدى فيا بعد إلى سحب أحمد مختار 
امبو لترشيحه وسبر الأمور بعد ذلك نحو ترشيح 
المجلس التنفيذى » وهو الميشة التى تدير أعمال 
ا منظمة بين مؤترين › للمدير العام الجديد فيدريكو 
مايور » فما هى قصة الأزمة المالية ؟ وما هى أسباب 
الحديث عن ضرورة تحسين منظمة عحترمة من 
منظمات الأمم المخحدة لصو رتبا في أوساط الرأى 
العام العا مى ؟ 

للا مام بالصورة بشكل أوضح » علينا العودة الى 
عام ۱۹۸۳ . ففی شهر ديسمبر من ذلك العام وجه 


وزير خارجية الولايات المنحدة جورج شولتز رسالة. 


إلى المدير العام للمنظمة تتضمن إشعاراً بانسحاب 
الولايات المتحدة من اليونسكو » اعتباراً من ۴١‏ 
دیسمبر ۱۹۸٤‏ . وفی فبرایر من عام ۱۹۸٤‏ ء أثار 
عضو الکونغرس الأمیرکی جيمس شيوير أثناء لقائه 
بالمدير العام » إمكانية إجراء دراسة لأعمال 
اليونسكو » فوافق الأخير على أن تتم هذه الدراسة 
وفقاً للمارسات المتبعة في منظمات الأمم المنحدة » 

وني مارس من العام نفسه أبلغت الحكومة الأميركية 
المدير العام بنيتها إرسال نمثلين مكتب تدقيق الحساب 
التابع للكونغرس الى المنظمة » وني الشهر التالى 


1۴۸ 


بعث وزير التنمية لما وراء البحار في بريطانيا رسائة 
للمدير العام لليونسكو » يوضح فيها سياسة بلاده 
تجاه المنظمة » وني ٠١‏ أغسطس من العام نقفسه 
وجهت‌هولندا رسالة للمدبر العام بشأن سياسةبلادها 
تجاه المنظمة . وتتسارع الأحداث رغم محاولات 
بستها الميئة التنفيذية للجنة الوطنية الأميركية 
للنونسكو » لاقناع الولايات المتحدة بالعدول عن 
عزمها الانسحاب من اليونسكو . فیتم الانسحاب 
بالفعل في ۳۱ / دیسمبر ۱۹۸2 » وتتبعها بریطانیا 
بإشعار بالانسحاب . وي الشهر نفسه تعلن 
سنعافورة عن رغبتها في الانسحاب من المنظمة أيضاً . 

مايلفت النظر هو أنه في هذه الاثئاء صدر بيان 
باسم مجموعة « ال ۷۷ » في المنظمة الدولية أشار الى 
تنازلات ملموسة قدمتها الدول النامية عبر مندوبيها 
في المجلس التنفيذى لليونسكو . 

إذن فهناك الدول النامية وهناك الدول الغربية 
الكبرى » الولايات المتحدة . وبريطانيا وهولندا 
وكل من هذين الطرفين يقف في جهة وهناك صراع 
خفی خلف ما هو معلن » وهناك تنازلات وتنازلات 
ملموسة . . . 

ولكن ما هى القضية التى أدت الى انسحاب 
الولايات المتحدة من المنظمة الدولية » ومن بعدها 
بريطانيا وسنغافورة ؟ لقد أثار إعلان الولايات 
المتحدة الاميركية قرارها بالانسحاب » أصداء 
واسعة تناقلتها وسائل الاعلام العالمية » ونشرت 
دعاوی ومزاعم ختلفة تتعلق باتجاهات المنظمة › 
وأنشطتها » وكيفية إدار ها . وقد تحدثت تلك 
المزاعم عن نوع من العصر الذهي » كانت المنظمة 
خلاله بعيدة عن التوترات العالمية ومثار إعجاب 
الجميع دون استثناء ! ما يعنى ضمنا أن المنظمة 
دخلت حيز التوترات العالمية » وأن الماضى المجيد 
للمنظمة ولى إلى غير رجعة » ووجهت اتهامات 
لليونسكو بطغيان الاعتبارات السياسية على عملها 
وذلك عبر تعاون الموظفين وعمثلى الدول من البلدان 
الاشتراكية ورعايا العالم الثالك . كا أثيرت مسالة 
المعونات التى تقدمها المنظمة لحركات التحرر الوطنى 


وقضايا خلافية أخرى . 

وبالطبع فإن كل هذه الاتامات تعكس وجهة نطر 
واحدة » لانرى بروز دور دول العالم اللانث الى 
تحررت من الاستعمار بين تاريخ تأسيس النظمة عام. 
٩‏ . وبين الثمائينيات . وتنسی ان لكل من؛ 
الدول الاعضاء مثلا في اليونسكو يحمل وجهة نضر 
بلده السياسية » وأن المنظمة أنشئثت تطبيقا للمقولة 
التنى ذكرناها سابقا » التى وردت بي بداية الميثاق 


الناسیسی للیونسکو » والتی تقول : 
د لما كانت الحروب تولد في عقول البشر نى 
عقولمم يجب أن بني حصون السلام » . 


ويي هده المقولة يبرز ذلك الرابط القوي بين 
السياسة والثقافة . والذى على أساسه قامت فكرة 
اليوستكو . القى تتكون من دول لكل منا سياستها 
الخاصة . 

لكن انسحاب الولايات المتحدة لم يكن مسالة 
هينة » فهى صاحبة أكبر نسبة مساهمة في تمويل أشطة 
اليونسكو ومشاريعها » ومن هنا كان حديث المدير 
العام السابق عن الأزمة المالية التى عانت منها 
المنظمة » ومازالت تعانى » حت بعد انتخاب مدير 
عام جديد » حظي انتخابه بأغلبية ساحقة . فمن 
المعروف أن برامج اليونسكو يتم نحويلها من خلال 
المنظمات الأعضاء فيها » وذلك بنسب تتفاوت 
حسب ثراء هذه الدولة وغناها واستعدادها » ومن 
هنا كان انسحاب الولايات المتحدة وبريطانيا صربة 
مؤثرة » وربا كان من إنجازات المدير العام السابق 
أنه استطاع أن يستوعب هذه الضربة » وأن يستمر 
في نسييبر العمل منها وتنفيذ مشاريعها دون أن يلجا 
إلى طلب مساهمات مالية إضافية » كا قال في كلمته 
التى أشرنا إليها سابقا . 
العمليات الخارجية 
ولكن مسألة التمويل لاجحكمها هذا البعد الواحد 
فقط فإلى جانب الأنشطة التى تمول بالميزائية العادية 
الى تتكون من مجموع حصص الدول » هناك أنشطة 
أخرى » لاسي أنشسطة العمليات الخارجية » التق 
تمول من خارج الميزانية . وقد كان التمويل من 
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خارج الميزانية مساوياً للتمويل العادى تقريبا » لكنه 
في الفترة الأخيرة زاد عن اليزانية العادية » وتحت 
هذا البند ‏ بند التمويل الحارجي - قام الكثر من 
المشاريع في بلدان العام المختلفة » وكان لوطننا 
العر نصیب کبرر منہا 
وكلا الأسلوبين من أساليب الىمويل يشكلان المورد 
الأساسى الذى تقوم عليه كل الأعمال العظيمة الى 
صنعت لليونسكو هذا الاسم الكبير . 

ولأن وطننا العربى لايسبح فوق بحر من الفط كا 
جحلو لأجهزة الاعلام الغر أ تقول . بل يقوم فوق 
مواقع آثرية وتاريخية وبجوارها » فإن صورة 
اليونسكو في آدهاننا نح الصسرب ترتبط بعملیات 
التنقيب عن الآثار والحفاظ على الآثار المكتشفة 
وحايتها م المخاطر » سواء كانت هذه المخاطر على 
شکل احتلال کالاحتلال الصھیوں الجائم على جرء 
مس أرصنا العربية » أو كان عوامل طبيعية 
كالزلازل ٠‏ أو العجز المالى عن الحفاظ على هذ» 
الكنوز الأثرية » أو عدم وجود خبرات نستطيع القيام 
بهذه المهمة غير السهلة . 

هذا كله كانت العمليات الخارجية يي مثل أهمية 
العمليات الأخرى الى توما اليونسكو باعتبارها 
جزء! من مهمتها ء وربا كانت العمليات الخارجىة 
أكثر أهمية » ففى السنوات الأخيرة كانت ميزانية 
تمويل العمليات الغارجية أكبر من الميزانية المخصصة 
للعمليات المذكورة من داخل اليونسكو . 

ويشرف على تنسيق أنشطة العمليات والتمويل 
الخارجى السيد « بقدور ولد علي » الذى توجهت إليه 
« العرى » وطرحت عليه سؤالا عن العمليات 
الخارجية والتمويل الخارجى وجوانبه المختلفة 

قال ولد علي : إن التمويل الخارجى قد يكون عن 
طريق دولة أو بنك » أو مؤسسة مالية . في البداية 
تجرى الدراسات الميدانية » وبعد ذلك يأق دور 
التمويل » وهذه النقطة البسيطة ظاهريا تلخص 
جوهر الفرق بين العمليات الى نقوم بها من خارج 
الميزانية » وبين العمليات الممولة با ميزانية العادية 
والتى عدف أساساً إلى دعم التعاون الفكرى بيسن 
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® ر( موق ) مدينة صنعأء 
واحدة مس مدن أثرية عدي 
وضعت ضمن قائمة التراء 
العمالي . ورأسفل 
القدس » ها وضع استشناا 
ضمن قائمة التراث العالمي 


الطرفين . وذكر ولد علي أساء السويد وألمانيا 
الغربية » واليابان والسعودية » والعراق » ولييا 
والكويت باعتبارها أمثلة للدول التى تتهم في تمويل 
العمليات الخارجية . وبالتالى » فإن انسحاب 
الولايات المنحدة وبريطانيا م يؤثر على سير العمليات 
الخارجية . . نظريا على الأقل . 

أجاب : إن التمويل الخارجى قد يكون عن 
طريق دولة أو بنك » أو مؤسسة مالية في البداية تجرى 
الدراسات الميدانية » وبعد ذلك يأق دور التمويل » 
وهذه النقطة البسيطة ظاهريا تلخص جوهر الفرق 
بين العمليات التى نقوم بها من خارج الميزانية » وبين 
العمليات الممولة بالميزانية العادية والتى عدف أساساً 
إلى دعم التعاون الفكرى بين الطرفين . وذكر ولد 
على أسماء السويد وألمانيا الغربية » واليابان 
والسعودية » والعراق » وليبيا والكويت باعتبارها 
أمثلة للدول التى تسهم ني تمسويلل الممليات 
الخارجية . وبالتاى » فإن انسحاب الولايات المتحدة 
وبريطانيا أ يؤثر على سير العمليات الخارجية . . 
نظريا على الأقل . 

ولم ينس « ولد على » أن يشير إلى أهمية دور 
العمليات الخارجية بالنسبة للعالم الفالك » ومنه 
أقطارنا العربية » وضرب مثلا على مشروع في 
أور وبا يستفيد منه العالم الثالث أيضا » وهو مشروع 
المشكلات الثقافية للعمال المهاجرين في أوروبا . 

وحدد جهات التمويل من خارج الميزانية بأبا 
جهات دولية مثل صندوق التنمية للأمم المتحدة » 
والعروف باسم ) Û NDP‏ ) والذى يمول ٠١‏ بالئة 
من هذه المشاريع › أو بنوك أو صناديق التمويل » 
وهى صناديق ائنمانية مثل البنك الافريقى › والبنك 
الاسلامى والصندوق العريى ي الكويت وغيرها . 
وحكومات مشل أل انيا » الكويت » السعودية » 
السويد » العراق وغيرها . 
وآشار ولد علي إلى نو ع آخر من التمويل كان متقدما 
بسرعة في الوطن العربى لكنه تقلص وتراجع بعد 
انخفاض أسعار النفط المالية . وهو يتضمن تنفيذ 
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مشاريع في دول قادرة على التمويل › لكاہا خير قادرة 
على تقديم الخبرة » وأبرز مثال على ذلك بناء متحف 
بلیبيا بتمويل لى وخبرات قدمتها هم اليونسكو » 
وقد قامت المنظمة بأعمال مشابهة في الامارات » 
وال عزائر وغيرها من الاقطار العربية . 

وعن الاجراءات التبعة في مثل هذه الحالات قال 
ولد علي ان الحكومات المعنية تقوم بالاتصال 
باليونسكو بشأن مشكلة تتعلق بصلب اختصاصنا فان 
كانت لدى الحىكومة خبرة كافية بالموضوع » فاا 
ترسل لنا الملف كاملا » والا فاننا نقوم بارسال 
خبرائنا لدراسة الامكانيات المالية » وتجميع 
المعلومات الأساسية » وقد نتصل نحن بجهات 
التمويل ال مناسبة باعتبارنا مزة الوصل بين الطرفين 

وبعد ذلك نبرم اتفاقيات مع الحكومات الممولة » 
والتى من حقها معرفة كيفية الصرف » فلا يبقى بعد 
ذلك إلا المرحلة العملية . وهكذا فإتنا نقوم بدور 
حيادى تماماً باعتبارنا موظفين في منظمة دولية بغض 
النظر عن اختلاف جنسياتنا . 
التربية . . والنفط 

ولكن ماذا عن المنطقة العربية ومدى استفادتها من 
عمليات التمويل النارجى » خصوصا بعد انخفاض 


أسعار البترول ؟ 


جیب « ولد علي » : 

بالشببة نا معظم المشروعات التى نفدت في النطفة 
العربية كانت حول التربية » والنصف الأخر حول 
الاعلام وما يتعلق بهء مع بعض الاستشناءات 
بالطبع » فقد كان لنا الشرف لأن نبادر إلى دراسة 
مشروع عن الزلازل في المنطقة العربية ء وانطلاقا 
من هذه الدراسة الى لقيت استقبالا جيدا في الوطن 
المرب تم تمويل خس مشروصات في المغرب › 
والعزائر واليمن الشمالى وسوريا » ومازال العمل 
جارياً في هذه المشروعات . 

ما ا مشر وعات الاخری » والتی نصفها تربوی کا 
ذكرنا » فهناك مشرو ع التجديد التربوى ويتضمن 
ER DR RIE‏ 
المرب .. وهناك مشروع آخر لادخسال 
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8 الطب صا > انما الاقلنمى للنونسكولندول 
لع ية ى الحلح 


® بقدور ولد ع ١‏ مسؤوں تسسق انشطه 
لعمليات والتمويل احارحى 


© مير سوشساقى مسؤول الحملات الدولية 
ومشاريع العمليات نمسم لتراث الثقا 
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« الكمبيوتر » في العملية التربوية » ومشروع اا 
لتطوير الصناعات التربوية . وذلك عن طر 
مساعدة وتوزيع وتسويق أدوات الدراسة با 
شرائها من الخارج 

وي هدا المجال ذكر « ولد علي » بعص الحقا 
المرة » فقال « انتا ى الوطن العرى لاعملك مص 
لأقلاء الرصاص على سبيل الخال » 

ومصى يعدد المشروعات التى يتم مويله 
حارحيا » مشروع لمحو الأمية ى موريتانا 
ومشروع للحفاظ على التراث القدىم » ومدرم 
لدريب المعلمى لى امغرب . ومشرو ء لتحط 
التر بية هى الحرائر . ومش و ء امكشة الوطنة 
راثر » ومشر وع لتوسيع التربية ى تونس ٠‏ وعا 
مسررعت ى ليبيا مثل مشرو ع عدوم البحار 
ومس وع حامعتی بنعاری وطرابلس . ومشر و 
كد لل مصر وله النك الافر يقى للتنمسه 
رمش رع عن امعلومات ی سوریا» ومشرو 
لتطوير التعليم امهى لى الع اق . وعدة مشار يع | 
السعودية ء أحدها بالتعاون مع مؤسسة املك ص 
كمؤسسة وليس كدولة 

وبلقابل فقد توقف مشرو ع ي البصره بس 
احرت ‏ واودف الکٹیر من الانشطة ہی لہناں » ' 
حالت ط وف تد دوں المضی ن تنمید مشرو 
عامعة الفلسطسية المفتوحة . ودلك بعد أن قده 
نق برا شاملا عنب مستعصنیں ی دلك نحسراہ 
فلسطينية عديدة 

وا لو أنه ود أن یہی حدیثه التدکیر بتعاه 
'وضاعنا العر بية التى كدنا ننساها وىحن بتحاور ١‏ 
أرجاء المبنى الضخم › قال «ان ورراء الترب 
المرب وافقوا على تمويل بعثات دراسية للطلب 
الفلسطينيين » لكن لم نحصل الا على ٠۲١١‏ أل 
دولار » وهو مبلغ زهيد بالقارنة مع ثروات الوطر 
العري . 
التراث والاحتلال 

كان هذا حديث التمويل والخبرات › وف المجاا 
التربوى بشكل خاص » إلا أن صورة اليونسكو و 


ذهاننا كعرب ارتبطت بالتراثالحضاري الذي تزخر 
به منطقتنا العر بية من أقصاها الى أقصاها » وبالحفاظ 
على الأماكن الأثرية التى كيرا ما تتعرض لمشكلات 
تنجم عن اضطرابات تعصف بالنطقة بين حين 
وآخر . وربا كانت حلة إنقاذ آثار النوبة في 
الخمسينيات أول فرصة بر ز فيها اسم المنظمة الدولية 
على النطاق العرى في هذا المجال فرسمت لنفسها هذا 
الانطباع الأول الدي مازال سائداً حتى اليوم . 

وهي السادس والعشرىن من أكتوبر مس العام 
الماضر أصدر المدير العاء السابق لليونسكو نداء 
ليده بحملة دولىة للحفاظ عإر المواقء الأثرية فى 
١‏ بة «صور ) وحوها . والقى أصحت الان ى 
حالة بائسة 

لست « صور » هي المدىنة الوحيدة ال تصم 
آنا أ إنسانية خالدة . وتصش ل الوقت نمسه لي حالة 
بائسه » فحىث؛ مر الاحتلال الاسراشلى توجس العام 
؛ شحصر حمة ء وتداعت ل الأدهان صور السطو 
ء ‏ لار وتر يبه س ملمات اسحر ليت » وحتی 
سب فة عصر الكنوز الأثرية من كنسة القسامة » 
"الة أحساء بكاملها ١‏ المدينة المقدسة بعد الاحتلال 
نقلىل » ودلك بالرغہ می ١ں‏ بناء‌ها یعود ,لی عصور 
قدعة » ويهم البشرية حمعاء المحافظة علنها «رعم 
ى الاحياء ننسها ماصق أثرية . ى حانب دوعا 
آماكن للسکنی 

مير بوشناقى . هو مسؤول الحملات الدولية 
ومساريع العمليات الذى يتبع قسم التراث الثقاق 
التابع بدوره لقطاع الثقافة والاعلام عندما 
توجهت إليه « العربى » بدأ الحديث وكأنه عرف 
السؤال مقدما : 

قطاع التراث الثقافى معروف جيداً لأنه يقوم 
بعمليات إنقاذ وترميم الآثار » ونحن الذين قمنا 
بتنفيذ مشرو ع إنقاذ آثار النوبة . ونعتقد أن من أهم 
إنجازاتنا أننا جعلنا العام يعرف أن التراث الذي 
يوجد في بلد ما هو تراث للعالم کله . لذا وضعت 
مديرية الآثار والتراث الثقانى نصوصاً قانونية وافقت 
عليها اكثر من ٩١‏ دولة » يتعلق بعضها بحماية 
التراث العالى » كا تأسس صندوق للتراث 
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العالمى » وافقت عليه ٩١‏ دولة اسهم فيه الأعضاء 
بنسبة ١‏ من نسبة مساهمة كل منها في المنظمة » 
وشكلت لحنة دولية يتخب أعضاؤها بشكل دورى 
للاشراف على مثل هده العمليات . 

وعن الطريقة التبعة لوضع مدينة » أو موقع أثرى 
ضمن قائمةالتراث العالمى قال السد بوشناقي إن ٠‏ 
لكل دولة احق بي تقدي طلب بالمواقع الاثرية التق 
تريد الحفاظ علمها » أو التنقيب فيها » أو وضعها 
ضمن قائمة التراث العالمى فتقوم المنظمة بعرض 
الأمر على اللجنة ال تتعاون مع مؤسسة ختصة 
بالتراث لتقوم بدراسة اموقع والبت ى شأنه » وقد 
وضعت فائمة بأسماء المواقع والأماكن الأثر ية تشكل 
عجموعه عملما الذى نقوم به الأن وتضم القائمة 
مدیىة سیبام ف انیس الدعقراطی ۰ وصنعاء في اليمن 
الشمال » وصور بلبنان . والبتراء في الاردن » 
رقرطاجة في تونس رموافع عديدة لي سوريا أهمها 
مدمه تدمر الاثرية 
لنقدس وضع حاص 

ومادا عن القدس » بدك المدينة المطيمة 
لمقدسة والتی يررح الحزء الشرقى القدیم مہا 
تحت الاحتلال الصھیوں سد اکثر من عشریں عاما ؟ 

يعيب مسؤول الحملات الدولية ومشاريع 
العمبيات بلقدس وصه حاص . فد ٠١‏ سنة 
اتخذ قرار بايلاء أهمية حاصة للقدس . بحيث 
'أحرحت من إطار جحنة الحفاظ على التراث ونقلت الى 
اختصاصات المجلس التنميدى والمؤتمر العام . وما 
أعلل هيئتين من هيشات اليونسكو والقدس هى 
امدينة الوحيدة يي العال/ التى تتمتع ذا الوضع » 
وربا كان هذا من الأسباب التى دعت الى انزعاج 
« إسرائيل » وأمريكا وبريسطانيا ودول غربية 
اخرى » فهى المدينة الوحيدة في العام التى توضع 
صورتبا أمام العام أجع » وليس أمام جتنا فقط . 
فالقدس مدرجة ايضا ضمن قائمة التراث وضمن 
قائمة التراث تحت الغطر » وهى قائمة أخرى » وقد 
كان ذلك بقرار عر جماعی » وهذا بجمل 
« إسرائيل » تتردد اكثر من مرة قبل ان تقدم على 
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ص المتحف العلمي 
الكويتي (فوف) 
ساهمت اليوسكو 
وتنظبمه والمتحف 
الليبي بطرانلس( إلى 
الیمہیں ) شرفت 
اليونسك, على 


انتهاك حرمة الاماكن التاريخية هناك . لكن هذا 
بالطبع لامنع « اسرائيل » من القيام بالانتهاكات إلا 
أا تبقى محدودة بفضل هذا الوضع للمدينة 


المقدسة . 

طوال فترة العديث عن آثارنا القديمة العظيمة . 
م تغب عن ذهنى صورة لصوص الاثار الذين كتبت 
عبهم الروايات وأنتجت الافلام السينمائية > حيث 
يظهر فيها لصوص أتوا على هيئة خبراء في الآثار الى 
بلادنا ليسرقوا هذه الآثار أو يشتروها بثمن بخس » 
ثم يعودوا إلى بلادهم لبيمها بأثمان باهظة » وتكوين 
ثروات غير مشروعة من ورائها . 

وطرحت ماجال بذهنی على السيد بوشناقى » 
وعن الدور الذي تقوم به اليونسكو لمنع مثل هذه 
الاعمال . 

قال السيد بوشناقى ضاحكا » ليس لدينا قوة 
شرطة تمنع السرقة وتعيد المسروقات الى أصحابا » 
فعملنا اساسا هو التوعية › فنحن نقوم بتزويد 
المخاحف بنوع من التوعية عبر مجلتنا الماحف التق 
تتضمن سجلا بالقطع الأثرية المتسربة » حيث يقع 
على عاتق كل دولة من الدول عاربة تسرب القطع 
الأثرية من اراضيها » وعلى المتاحف عدم شرائها » 
کا أن هناك وثيقة نمنع تصدير واستيراد الممتلكات 
الثقافية . . وأضاف » إن من الصعب جدا حصر 
عملية السرقة لأا قريية من عملية تريب 
المخدرات » ومعظم السرقات تأخذ طريقها إلى 
سويسرا ومن هناك الى الولايات المتحدة ثم الى 
أمريكا اللاتينية حيث تباع . 

لكن هذا ليس كل ما تقوم به لجحنة العمليات › 
فهى تسهم أيضا في القيام بمسح أثرى لبعض المواقع 
وتنظيم المتاحف أو بناء مراكز ثقافية » ففى عام 
١‏ طلبت الكويت من اليونسكو تنظيم العمل في 
المتحف العلمى › وقد تم ها ذلك عن طريق المجلس 
حكومية » حيث حضر بعض البراء إلى الكويت 
ومكثوا فيها مدة تقارب الشهرين ثم عادوا بعد انجاز 


وفي السعودية أبرمنا عام ۱۹۸١‏ عقداً لبناء مكتبة 


@ « اليونسكو » : عطاء الثقافة والعلم والتربية 


وقاعة لعرض الفن الاسلامى وتسظيم أرشيف 
للمخطوطات الاسلامية ومتحف يضم كل الوثائق 
والمخطوطات العربية الموجودة في المكتبة الوطنية فى 
باريس » وقد بدأنا العمل الذى م ينته بعد والذى 
كلف أكثر من ٠١‏ ملايين دولار دفعتها السعودية . 
طلبات صغيرة 

ولكن هذه المشاريع الكبيرة الى تموها دول غنية 
ليست كل شىء » فهناك احيانا طلبات صغيرة أخرى 
من جانب بعض الدول التى تموها الميزانية الاعتيادية 
للمنظمة » مثل طلب سوريا المساعدة في شراء فرن 
لتسرميم فسيفساء المسجد الأموى » وطلب من 
البحرين لترميم قلعة عراد وطلب من قطر لبعض 
الخبراء لاجراء دراسات في مدينة زبارة ۹ 

وأسأله عن آخر طلب عرب فيجيب السيد 
بوشناقی : 
الأردن طلب منا المساعدة فى حاية قطعة اثرية 
نادرة » وحين سألته عن آخر أخبار' السرقات الأثرية 
ابتسم وقال : مازالت هنا تشکابات بہذا ا صوص 
فهناك نزاع بين الاردن والولايات المتحدة حول قطعة 
أثرية مهمة نقوم حاليا بالتوسط لفضه » والكونغو 
تطالب بلجيكا باعادة اكثر من الفي قطعة أثرية من 
الخشب المنحوت على شكل تاثيل وطواطم تعتبر من 
أفضل أعمال النحت الغشبى في العام . 

لیس هذا سوی بعض ما یکن أن يقال عن دور 
هذه المنظمة الدولية في الحفاظ على التراث » ونشر 
العلم والثقافة والوعى التربوى › فعمل أربعين عاما 
من العطاء في مجالات الثقافة والعلوم والتر بية أكبر من 
آن تحفظه دفتا کتاب مهما عظم حجمه . وقبل أن نہی 
حديث العلم والثقافة والتربية » بحق لنا في مجلة 
العرى أن نذكر تجربة بسيطة لكنا عظيمة الدلالة ء 
ففى عام ۱۹۸١‏ اختارت اليونسكو مجلتنا لتبنى فكرة 
إنشاء مؤسسة عربية للخدمات الصحفية المصورة 
وعقدت ندوة لبحث هذه الفكره في الكويت في أبريل 
من العام نفسه ومازال العمل مستمراً » ومازالت 
الیونسکو کا کانت مئذ اکثر من اربعین عاما تواصل 
عطاء الثقافة والعلوم والتربية . © 
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بقلم الدكتورة أمل المخزومي * 
الأخرى » وإذا كان هذا الرقي يتجلى في مجالات عديدة فإنه يبرز 
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بشكل خاص ني الحملة العصبية التي وهبها الله له ليسخر بواسطتها 
جيع الامکانات التي منحت له على وجه الأرض . 


تتكون الحملة العصبية الانسانية من نظام 
معقد للغاية وقد استطاع الانسان بعلمه‌آن 
يصل إلى كشف بعض غموضها . 
تنقسم الحملة العصبية الى الجهاز المركزي الذي 
يتضمن ال مخ والنخاع الشوكي ٠‏ ويتشعب النخاع 
الشوكي الى مجموعة من الاعصاب » يتجه كل منها 
الى منطقة مختلفة من مناطق الجسم . يكون الجهاز 
العصبي اللا إداري مسثولاً عن جميع نشاطات 
الاجهزة ‏ كجهاز الدوران . وجهاز المضم 
وافرازات الغدد المختلفة »ويؤدي المحهاز اللاإرادي 
أعماله ذاتيا أي دون تدخل الافراد » كما يقوم 
بالعمل في أوقات النوم أيضا . 
يتكون الإنهاز العصبي من شبكة هائلة من الخلايا 
التي تتولى مهمة جمع المعلومات وارسال الأوامر . 


تعمل الاشارات في هذه الشبكة العصبية على هيئة 
نبضات كهربائية تقوم بنقل الرسائل من خلية الى 
أخرى . كما يعمل ا مخ بمتتهى السهولة نتيجة للتعاون 
الحاصل بين عشرة بلايين من الخلايا » تتصل كل 
واحدة منها بحوالي ۲٠,٠٠٠‏ خلية من رفيقاتها . 
يعمل الحهاز العصبي طوال النهار والليل وتتفاوت 
نشاطات الجهاز العصبي نسبيا بئاء على النشاطات 
التي يمارسها الشخص ٠‏ كا تختلف نشاطات الخلاي 
العصبية في اليقظة عنها في حالة النوم » وما الاحلاه 
إلا من نتائج النشاط العصبي النسبي . يقدر طول 
أعصاب الانسان بحوالي ٠٠٠,٠٠٠‏ ميل مر 
الاعصاب التشابكة ‏ أما سرعة النبضات العصبيا 
فتقدر ب ٠٠١‏ ميل في الساعة . 


# أستاذة مساعدة في علم النفس الاجتماعي - جامعة أنقرة - تركيا . 
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تركيب الخلية العصبية 

الخلية المصبية هي الوحدة الرئيسية للجهار 
العصي تتحکم بجميع النشاطات الصغيرة 
والكبيرة » كا أن ها القدرة على الاستجابة لجميع 
الميرات الخارجية » وتتصل الايا العصبية بعضها 
ببعض بواسطة الاشارات الكهر باثية التي تصدر 
عنها حيط بالفلية العصبية غشاء يتكون من مواد 
كيماوية غختلفة في نوعها ونسبها » ويجتوي الجزء 
الحارجي من الغشاء على كمية عالية س 
البوتاسيوم » > وكمية منخمضة من الصوديوم › 
وتكون الشحنات موجبة بي الحالتي.وتكون المواد ني 
داخل الحلية على العكس من ذلك » أي يكون تركيز 
البوتاسيوم منخفضا وتر كير الصوديوم عاليا » كا أا 
بحملاں شحنات سالبة 


وعندما تنسلم الفلية مثيرا من الثيرات الخارجية 
التي يتعرض ها الانسان ينتقل هذا الثير ى الحلايا 
العصبية بواسطة التنافذ ي النسب والشحنات 
الموجودة في داخل الخلية وخارجها » أي ينفذ جرء 
من الشحنات الموجبة الى داخل الخلية » وتخرج 
شحنات سالبة الى خارجها » كما بمحدث اختلاف ي 
نسب تركيز المواد الكيماوية يقل تركيز الصوديوم 
في داخل الخلية ویزداد ي خارجھا ء کہا یزداد 
تركيز البوتاسيوم في داخلها ويقل ي خارجها » 
ويأخذ هذا التنافذ مساره عبر الخلايا العصبية على 
شكل نبضات أو موجات كهربائية » كما تعيد الخلية 
توازنها الكيماوى بعد ذلك » لكي تستعد لتسلم مئر 
آحر وهكذا يستمر التنافذ والتوازن الكيماوي 
الحاصل باستمرار حياة الخلية العصبية » ما يؤدي الى 
شد تلك الغلايا وتوترها . تنتقل الموجات الكهر بائية 
عبر الخلايا كانتقال موجات الحرارة في الاجسام » 
وتعتمد سرعة انتقال الموجة الكهربائية في الخلية 
العصبية اعتمادا كليا على شدة المثبر أو ضعفه › فان 
كان المخير شديدا تكون الاستجابة شديدة أيضاء 


ويترتب على ذلك شدة وسرعة توتر وشد الخلية 
والعکس بالعکس . 
الفروق الفردية في الاستجابة : 

هناك فروق فردية في نسبية الكهربائية التي تتولد 
في الأجسام المختلفة ‏ تبدأً هذه الفروق الفردية في 
لحظة تلقيح الحوين للبويضة › ونزوها الى الرحم » 
حيث تتفاعل في داخلها عناصر حيوبة كيماوية 
وميكانيكية وكهربائية » وعندما تتعرض الحامل الى 
مثيرات شديدة تلاحظ أن الحنين يكثر من الحركة » 
ویکون العکس عندما تکون الحامل بي حال استرخاء 
وراحة . قد تكون الحركة نتيجة لتلك الموجات 
الكهر بائية الناغجة من شد الحلايا العصبية ونوترها من 
جراء تلك الميرات الشديدة التي تعرضت ها الحامل 
وهكذا يستمر نمو الفرد من المرحلة الجنيئية الى مرحلة 
البيئة الحارجية » متعرضا لشتى أنواع الليرات التي 
تسبب لدیه شد الغلایا وتوترھا وکھربائیتهاء کا 
تختلف هذه الكهر بائية من حيث الشدة باختلاف 
الافراد واختلاف الأزماں » فلو عرضنا مجموعة من 
الناس لمشهد من المشاهد المخيرة لوجدنا استجاباتيم 
مختلفة لذلك الموقف » إذ تختلف الاستجابة باختلاف 
شحصیات الافراد ومدی ما یتعرضون له من مثبرات 
شتی » فهناك من بنفعال وباج ویز بلمسه 


"با لموقف » وهناك من يرب من الموقف » وآخر يقابل 


الموقف بعدم المبالاة ء كما تختلف الاستجابات 
باختلاف الاجناس والمناطق ٠‏ فاستجابة سكان المدن 
تختلف عن استجابة سكان الريف » والسبب يعود 
الى أن سكان المدن يتعرضون الى مثيرات أكار ما 
یتعرض له سکان الريف » وبالتالي نجد أن انفعالات 
رجل المدينة تختلف كثيرا عن انفعالات الريفي › 
وهذا هو سبب التعصرض الى الاهيارات العصبية 
الناتجة عن شدة وتوتر وكهر بائية الغلية لدى سكان 
المد » وقد تؤدي الانهيارات العصبية الى الانتحار 
أحيانا . وهناك مثيرات يستجيب هما الريفي في 
الوقت الذي لاتثير أية استجابة لدى رجل المدينة » 
والسبب يرجع الى كشرة الثيرات التي يتعصرض ها 
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رجل المدينة » حیث نبهت « ميکكانزمات » جسمه 
للعمل على غربلة تلك اخيرات »› فلو استجاب جيع 
الناس لحميع أنواع المحيرات التي يتعصرضون ها 
لأصيب جيع الناس باءهيارات عصبية » ولوجدنا 
جیع سکان المدن منهارين أو نزلاء مستشفيات 
الأمراض العصبية والنفسية . 

تؤثر فصول السنة على الانسان تأثيرا مباشرا › 
فقد وجد بعض الباحثين أن الكآبة تزداد في فصل 
الشتاء > وكان تعليل ذلك برودة ليل الشتاء وطولهجا 
يجبر الافراد على البقاء في البيت خوفا من البرد › 
ويؤدي بالتالي الى انعزال الافراد بعضهم عن بعض » 
إضافة الى قلة اروج الى الخارج للعيش في المواء 
الطلق والشمس . ما يكون سببا للاصابة بالكابة . 
كما يؤدي طول النهار في الصيف الى تعرض الانسان 
الى مثيرات عديدة ختلفة » مما يسبب استمرارية 
الاستجابة التي تسبب توترا وزيادة في كهربائية 
الخلایا . لقد شار دورکایم من خلال بحشه عن 
الانتحار بأنه يكثر في فصل الصيف » وعلل تلك 
الظاهرة بطول النهار في الصيف » وتعرض الانسان 
الى مثيرات أكثر ما يتعرض اليه في عبار الشتاء ء ما 
يؤدي الى الشد المستمر والتوترات المستمرة التي تدفع 
بعض الافراد الى التخلص منها بالانتحار . كم أن 
سكان المناطق المارة يمتازون بالتوتر وسرعة الغضب 
لنفس السبب المذكور سابقا . 

تتعرض بعض أجزاء الجسم الى ا خيرات أكثر من 
غيرها » فالعين أكثر أجزاء الجسم تعرضا لتلك 
المحيرات المستمرة » ما يترتب عليه أن تكون الموجات 
الكهربائية هذه المثيرات مستمرة » وأن يكون شد 
خلايا البصر وتوترها مستمرا › والدليل على وجود 
تلك الكهر بائية بشكل مكثف هو عندما تتعرض 
العين الى ضربة أو كدمة تتطاير الشرارات الكهر بائية 


میا . 
تأثير الكهر بائية على العلاقات 
ا 

للانسان قدرة معينة على استيعاب المثيرات › 
يطلق على هذه القدرة اسم العتبة التفسيةء فان زادت 
المثيرات عن حدها . وعجزت « ميكانزمات » 


€۸ 


المخ في جسم الانسان . 


تركيب العصب البصري لدى الانساد 


الجسم عن التكيف معها أدى ذلك الى الاختلال في 
السلوك » وبستجيب لذلك بالسلوك العدواني في 
أكثر الحالات . 

قد بجحدث لواظف معين أن يقع تحت إمرة مدير 
يكلفه با لاطاقة له به » خال من التعزيز والاثابة » 
فنجد الموظف يتذمر من الموقف » ويكون في صراع 
بين رفضه هذه المواقف وبين انقطاع لقمة العيش إن 
هو اصطدم بالمدير » وتعمل ميكانزمات اسم على 
التخلص من تلك التوترات » وذلك بافراغ ما يعاثيه 
هذا الموظف على زوجته وأطفاله أو المقربين اليه » 
وعند ذلك يشعر براحة بعد أن أفرغ ما يعائيه من 
توترات وشحنات كهربائية زائدة عن الحد 
الطبيعي . إن ذا الموقف عواقب وخيمة على 
الاطفال الذين ينشأون في تلك الظروف » بحيث قد 
تجعل ماهم صدوانيرن وجانحين ومجرمين في 
المستقبل » لانعكاس تلك الصراعات المائلية 
والزوجية على سلوك الاطفال . وكثيرا ما نلاحظ 
الاطفال الناشئين في تلك الاجواء یصبون عدوانہم 
على دماهم . على سبيل المثال إن عنفت الأم طفلتها 
نلاحظ الطفلة تمسك بدميتها وتعنفها بنفس الطريقة 
التي استعملتها الأم » لان الافراغ والتقليد موجودان 
لدی الاطفال أيضا . 

وقد يسلك الشخص المتوتر سلوكا معاكسا ء إذ 
يجعله ذلك التوتر ينصب على نفسه باللوم والتقريع 
والاهانة ما يزيد في الشد والتوتر والكهربائية 
للخلايا » وتتمخض عن ذلك الزيادة في الانيارات 
العصبية » وبالتالي قد تدفع الشخص الى التخلص 
من کل ما یعانیه بالانتحار . 


تأي الشكوى من المعا جين بزيادة أمراض القلب 
والامراض النفسية في السنوات الاخيرة » وهناك من 
يعلل أسباب ذلك بخروج المرأة للممل خارج 
البيت » ومن يعلل ذلك بصعوبة الحياة وكثرة 
مطالبها » ومن يعزوها الى الصراعات السياسية › 
الا أن هناك سببا قد يكون مباشرا للاصابة بتلك 
الأسراض » ألا وهو ائتشار استخدام المسواد 
البلاستيكية والنايليونية بين الناس . 


© كهربائية ا !حسم والأمراض التفسية 


عملية التافد بي المواد الكيماوية الحاصل بي الحلية 
العصسية 


احتفلت الدول الغربية بعيد ميلاد النايلون 
الخمسین في ۲/۲۸/ ۱۹۸۷م » وهلا يعني أن خسین 
سنة قد مرت على صناعة النايلون . كما ييشر 
المختصون في جال صناعة البلاستيك بأنه سينتشر 
كثيرا في السنوات المقبلة » وستبنى محطات فضائية 
متطورة من البلاستيك وكذلك تبنى الطائرات » 
وسوف یکون ۳۰ من موادها من البلاستيك بعد أن 
کان 6/ . ويذكر بعضهم أن كمية البلاستيك 
المستعملة التي تدخل في جيع نواحي المحياة تعادل 
٠‏ طن من البلاستيك في کل عام . 

إن لاستعمال تلك المواد لارا سلبية على 
الانسان » وخاصة على القلب والجهاز العصي U.‏ 
تسببه تلك المواد في اختلال التوازن في الشحنات 
الكهر بائية في الخلايا المصبية والقلب ما يترتب عليه 
الاصابة بأمراض القلب المختلفة وأمراض الجهاز 
العصبي والأمراض النفسية التنوعة . 
اختلال التوازن الكهرباني 

تشير الاإبحاث والدراسات التي أجريت على 
الرجال والنساء في الاضطرابات النفسية › بأن 
الاضطرابات تكون أكثر شيوعا بين النساء عنها بين 
الرجال » وقد يكون أحد الاسباب لذلك أن النساء 
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أكثر استعمالا للمواد البلاستيكية من الرجال . 
وأستعرض بعضا من الاضطرابات التفسية التي تزداد 
نسبة المصابين فيها بين النساء أكثر منبا بين الرجال 
وهي کا يلي : 

: القلق النفسي‎ ١ 


القلق مرض خطير » وبخاصة فى عصرنا الحاضر 
الذي يطلق عليه بعضهم اسم عصر القلق . والقلق 
مركب انفعالي من الخوف والاضطرابات المستمرة . 
يشعر الشخص القلق بتهديد متوقع أو متخيل » دون 
مثبر ظاهر . وكثيرا ما يعيق القلق الأداء الفعلي للفرد 
بشکل عام » والقلق خوف مبهم غامض » یصعب 
علاجه ومعرفة سببه الا بالتحليل النفسي » ولو أن 
هناك علاقة وطيدة بين الوراثة والمرض » إلا أن للبيئة 
دورا کبیرا في ظهوره . 


افستيريا : 


نقد اعتبر أطباء اليونان قديا بأن مرض استيريا 
هو مرض ترك الرحم في الجسم » وربا أطلقوا هذا 
التعبير على المرض لأن الاصابة به أكثر شيوعا بين 
النساء عنها بين الرجال » أما الاطباء المحدثون فقد 
أرجعوا الهستيريا الى انبيارات عصيية يعاني منها 
الفرد » كالتوتر الثاتج عن امير . وكف الاستجابة 
البالغ بها من قبل الشخص » كا تتضمن العمليات 
الفيزيولوجية للقشرة اللحائية . ومرض استيريا هو 
اضسطراب عصبي يتميز بالتفكك المقسلي 
Mental Dissocition‏ » والاختلال الواضح في 
النشاط الإسمي والعقلي . وقد تكون مظاهر امرض 
عضوية كالعمى المستيري ‏ أو فقدان الذاكرة › أو 
الصمم أو التمتمة . وللهستيريا في إلطب العقلي عدة 
معان منها : تلك الحالات من الذهول › أو عدم 
الثبات الانفعالي أو التوهمات » وتكون أحيانا قوية 
جدا . 
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: التسلط‎ ٣ 


وهو عبارة عن اضطرابات عصبية وظيفية » تظهر 
في شعور المريض على الرغم من إرادته » ويدرك 
المريض أا غير منطقية » ولا يستطيع التخلص 
منها . يتميز هذا المرض بتسلط الافكار والافعال » 
ونعني بتسلط الافكار تلك الوساوس التي تستحوذ 
على ذهن المريض وتسيطر عليه » بينم بعتبرهف 
المريض عير مألوقة لديه غريبة عنه » ويعجز عر 
التخلص مها . 

وتسلط الافعال أى القهر النفسي هو أن تفرغ 
الافعال نفسها على المريض » ويكون مقهورا وجب 
ع آدائها , ولا يستطيع مقاومتها > بل بمارسم 
باستسلام دون مانعة» وكثيرا ما يعتبر المريض با 
لاقيمة هذه الافصال ولا معنى ها . ولا يعترة 
مسطقيتها على الرغم من أنه جبر على الخضو 
لسیطر عا » لأنه یعتقد بأنه إذا م متثل و يعمل بم 
فالمصيبة سىقع عليه وعلى المجتمع . 

وهناك بعض الامراض الأخرى التى تصر 
الجنسسين » وهي الناعجسة عن اختلال التسوار 
الکهر بائي الحاصل في اسم » وهي کيا بلي : 


١‏ مرض الصرع 


يتج مرض الصرع عن تهيجات في مجموء 
كبيرة من الخلايا العصيية الموجودة في المخ » ويه 
نوع الصرع على مكان هذه المجموعات من ال 
العصبية وكميتها » نما يؤدي الى تسوليد شح 
كهربائية تزيد عن الحد الطبيعي» تسبب تشن 
على شكل نوبات صرعية . 


۲ - مرض ضعف الضلات : 


يتولد مرض ضعف العضلات ( ميشينا جرا 
نتيحة لاضطرابات نظام المواد الكيماوية و 


الانزيات في الخلايا . تنقبض العصلات وتنبسط 
وتتحرك نتيجة للاشارات التي تطلقها الخلية 
العصبية » وتتلقى الخلية العضلية تلك الاشارات 
عند موضع التقاء الخليتين » ويسبب ذلك إفراز مادة 
كيماوية معينة يطلق عليها اسم ( استيل لولين ) » 
وتبدأ سلسلة من التفاعلات الكيماوية قبل ان تتحلل 
وتحنمي بواسطة مواد كيماوية وأنزيات مضادة 
ها » » وتؤدي تلك التفاعلات الى انقباض العضلة 


بالشكل المطلوب » وبتهي تأثير الانزيم المضاد ثم 
یعود « الاستیل لویں ١‏ ای جمیع عاصره مرة 'حری 
لتلى الاشارة العصبية المادمة ويحدث أحيانا خلل 
بى افراز تلك الانزيات التي تحلل مادة « الاستيل 
لولين » الى عناصرها الأولية › ما يؤدي الى استمرار 
انق ص انعصله وزیاده ححمها کا أن م الاستيل 
وین » يسهلك ألساء الہار لكشرة الثیرات التق 


يمع سس سا الائسان . ونعوص الراحة والنوم 


تمير أعر ص المرص بردواج لنظر مع ارتحاء 
في الاحما » كى يصهر الضعف العام في الحسم » 
وخاصة فى الرقبة والوجه واللسان بصاب المريض 
بالاعناء والتعب الب سع حاصة ف الدراعين 
رالسدمين » إصافة الى اصابته سالاحتناق وصعوبة 
الله والعلاح هو الئوم مدة ۲١‏ ساعة » مع أخذ 
ر٬حة‏ واسترحء کاملیں » كا أن الانسان الدي يعمل 
طول النهار بحتاج الى راحة واسترخاء بي الليل 
للتخلص من تلك الظاهرة العضلية المىجودة لكن 
هناك أفرادا لا ينامون في اليوم الا ساعتين أو ثلاثا » 
قد يكون نظام « الاستيل لولين » لديم لايستهلك 
أثناء اليقظة الا بكميات قليلة » وهذا نجدهم لا 
يجحتاجون الى نوم فترة طويلة 
الاحتياط واجب 


هناك طرق عديدة للوقاية من الامراض النفسية 


وأمراض القلب التي تنتج عن زيادة الك “ 7 


© كهربائية ابحم وا ص التفسية 


واختلال التوازن الكيماوي في الخلية »و 

-١‏ الابتعاد عن المثيرات التي تزيد من الانمه لات 
والتوترات 

۲ تقليل استعمال المواد البلاستيكية قدر الامكان 

٣‏ أخذ حام حار عند شعور الشخص بالتوتر 
رالانفعال 

-٤‏ خر وج الفرد التوتر الاعصاب الى الواء الطلق أو 
أخذ نفس عميق ٠١‏ مرة 

ه- ارتياد الاندية الرياصية وممارسة النشاطات 
الرياصية المختلمة 

.٦‏ مشاهدة الأفلام و الامج المسلية » والابتعاد عن 
الافلاء المرعبة والمحزنة 

۷- مناقشة ما يعاني منه الفرد مع أقرب الناس اليه » 
لكي يساعده على اجتيار تلك الازمة . 

١‏ الاكثار من اللعب لدطمل . واتاحة الفرصة له 
ليكسر ما شاء» وليعبث بتلك الدمى واللعب» لأن 
دك تشخيص لا يعانيه من باحية » وتنفيس هذه 
لعاناة مس ناحية أخرى 

۹ الخروج الى النزهات والرحلات » والانطلاق من 
تلك المواقف الرتيبة » لكي يبدد الشخص ما يعاني 
من توترات كهر بائية وانفعالات غتلفة 

-١‏ تغيير حل العمل ونوعه إن شعر الفرد بأن عمله 
سبب ي توتراته وانفعالاته . 

-١‏ ابتعاد الزوجين بعضهها عن بعض فترة قصيرة إن 
حدث بينها ما يشوب العلاقة الزوجية » فقد تكون 
هذه الفترة كافية لازالة التوتر والانفعال 

۲- الاستفادة من أوقات الفراغ »والاشتغال بهواية 
واحدة أو هوايات معينة ۴ 

۴ مشي الرء على الأرض حافي القدمين » وذلك 
لتبديد الكهرباء من الجسم .0 
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اڭ ۱۴ Ç‏ 
اتون الاړل عام ۱۹۸ اقيم ف 
مژاد ال دراي وصللبه لمن 
۲ ار غ ) لافتان ( اجوام مالیه هانمي ال 
سېملا ملایین جاه اسارلیې » وهي تل شار ع 
( مونیہ ) ی باریس ۰ آر شار غ ( برن ) کا پشدی 
الوم » حيث كانت تطل على ذا الشار ج نبواف 
مرسم لا عاتیه) عن أجهة سي بز اافدوس بارس ) ۽ 
ولد عمل ( مايه ) هاا الشار ج بس البوحات ۽ 


ګڅلیدا لذکریې الشده فيه . ونور في لوه 
الشارع - عرجان : » عربة د حاطو ر » » وعر 
قل أمتعة ‏ ومن مل طرفي الدار ج تهر الود 
الزدافة بالاعلام الحمراء . وقد مي ( ماله ) مر 
خلال هله اللوحة بالدبير عن همين مشاهر 
وأحاسیسه » کار من عنابت بالالوان » حيث بدت 
العربعان باللون البني الغامق » وسط جو من ألواذ 
فساتبة زاهيسة مشسرفة . ويرى النساقد الف 


« تايذ وندرسة ند6 فرتية من الفطر العري المرري 


FF. 1 


العربي - العدد ۳٣٤‏ - مایو ۱۹۸۸م 


(ريتشارد سن) أن هذه اللوحة تجسد الأجواء 
الباريسية التي حاول ر مانيه ) أن يجعلها أكثر قربا الى 
الطبيعة من ( مونيه ) . 

أما مخطط هذه اللوحة ودراسة معالمها فهو موجود 
في معهد الفنون في شيكاغو . في الولايات المتحدة 


الأمريكية 
امرأتان وقطة 


قبل أكثر من مائة وعشرين عاما منذ تاريخ بيع 
لوحته ‏ الشار ع - الدي جرى في صالة كريستي 
اللندنية قدم ( مانيه ) في معرض عالمي عام ٠۸١١‏ 
لوحته الشهيرة ( أولبيا ) التي تمشل امرأة عصارية » 
تمددت على سرير » وبجانبها امرأة زنجية » تقدم 
اليها باقة من الورد » وعلى طرف السرير قطة سوداء 
صغيرة . وقد منيت هذه اللوحة بفشال ذريع ٠‏ 
وضج جهور العصر بنقدها نقدا لاذعا شديدا » ولم 
يكن ذلك بسبب موضوعها الذي كان الفنان ( انغري 
85ا ) قد تناوله من قبال بل بسبب تضارتب 
الألوان » فمن أصفر فاتح بسبب الضوء الشديسد 
الذي سلطه على المرأة الى لون قاتم يملأجو اللوحة » 
ولأن الفن في تلك اللوحة قد انحط الى درجة 
لايستحق معها تعليق » كا ذكر النقاد في ذلك 
الزمان . 

هذا لم يكن مسنغربا أن تطلب لحن التحكيم رفع 
اللوحة . وتعليقها في مكان مرتفع جداء حى 
لاتبصرها أعين الجمهور . 

وقد حزن ( مانيه ) حزنا عظي بسبب النتيجة التي 
آلت اليها لوحته ( او بيا ) » فكتب الى صديقه 
الشاعر ( بودلير ) يبشه همومه وأحزانه » فأجابه 
بودلیر : 

هل تعتقد بأنك أكثر ذكاء وعبقرية من 
( شاتوبریان ) » أو ( فاغنر) ؟ لقد سخر الناس 
متها كثيرا » الا أن ذلك ) يثبط من عزمهيا على 
مواصلة الكفاح . 
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وقد شجعه هذا الكلام على المضي في الرسم 
ومتابعة اقامة معارضه الخاصة . 

وبعد أن توفي » طرحت لوحته ( اولیيا) 
مزاد » ئم سحبتها السيدة ( مانيه ) لتهديا ١‏ 
الحكومة الفرنسية ي احتمال رسمي ٠‏ تعد ع 
۰م وي عام ۷ أمر رجور 
کلیمنصو) ۔ رئیس وزراء فرنسا في ذلك الیں ۔ بنة 
لوحة ( أولبيا ) من اللوكسانبورغ الى متحف اللو 
في باريسبلتعلق مقابل لوحة ( الأوداليسك -وله' 
مها للفنان المخضرم ( انغري ؟١٣ع٥!)‏ 

و( مانيه ) الذي سخر منه الناس بالأمس يتهاعتہ 
اليوم على شراء عمل واحد من أعماله بملاي 
الجنيهات . فمن هو ( مانيه ) ؟ وما علاقد 
( بمونیه ) ٩‏ 
زيارة للوذر 

لابد من زيارة مدينه باريس العريقة بالسون 
ولابد لكل من يزور تلك المدينة الجميلة أن يعر 
على متحفها الشهير » متحف ( اللوفر ) ٠‏ حي 
يمضي ساعات طويلة » يتجول خلاها في ردهاء 
المتحف وقاعاته الواسعة » حائرا تارة » ومعج 
مذهولا تارة أخرى فهنا روائع قدماء المصريين 
وهناك نفائس الاغريق » وأمامه كنوز الأوروبيين 
وكل واحدة منها تدهش بدقة قسماتها ء وعظ 
أحداثها ء كأن الناظر اليها أمام وثاتق تاريغ 
لاتدحص . 

هذه لوحة لمعركة » وتلك للك » أو قائد» 
رجل من أسرة عريقة . أو وجه لأحد وجه 
المجتمع » مواضيع ختلفة » وقصص متنوعة 
وأحداث شيقة › تضع المشاهد في دوامة من الس 
والنيال » تلك هي أعمال عصر النهضة مثلة بأعہ 
( لیونارد دافنشي ) » و ( روفائیل ) وعصر الا 
( الكلاسيكي ) الذي تلاه » فاتخذ من فناني عص 
النهضة روادا ومعلمين » حين دخلوا القصور 


ورسموا الملوك . والمعارك » والخيول المطهمة › 
والثياب الفاخره » بدقة متناهية تصاهي دقة 
أفضل عدسات التصوير ي عصرنا الحديث 

لكن عندما يصل المرء الى الطابق الثالث من ددكف 
اسحف . ي حانب مر حواتبه » یشعر آنه عاد ای 
ښسه . الي واقعه » وحیاته . فیعود من عر بته 'لتي 
شى ا أمام اللوحات القدمة ر الكلاسيكية ) . 
بیری هه الشجر . وأوراق الخريف الدهية ‏ 
ولرورق العائم فوق مياه رقراقة . فيتعرف على تلك 
لقرية » وهذه البحيرة امالوحات المن 
الانطاعي . بألوانها الراهية » وسمانها الصافية . 
مادا أحلنا النطر ہیں هاتیں المدرسیں - المدرسة 
الكلاسىكىة ) والمدرسة الانطباعية - وحدنا الفرق 
شاسعا یا » فكيف حصل هدا التطور ؟ وکیف تم 
الانتقال ہیں المرحلتیں ؟ 
مرحلة وسطى 

كانت هناك مرحلة وسسطى بين المدرسسة 
( الكلاسيكية ) والمدرسة الانطباعية » كا أن هناك 
فنانين قد عاشوا تلك المرحلة » واستقوا من كل من 
المدرستیں ۔ فأثروا فیھا › وتأٹروا ا › ولعل من 
آمهم ( تیودور روسو ) » و( کامیل کورو ) اللذین 
اتخذا من الطبيعة حول باریس مرسا هما » لما حيط ہا 
من غابات » مغطاة بالضبات . وبحيرات شفافة » 
وأشجار ضخمة باسقة ء تلهم الفنان » وتطلق 
لریشته العنان » فتضج لوحته بالألوان ‏ والأنوار 
الظاهرة حينا » والنفية أحياناء ما أسبغ على فنهم 
صفة الانطباعية » كلوحة ( ذكرى مورتفونتين ) » 
لکورو 

ویعتبر کورو ( ۱۷۹٦۹ ) C0۳0۲‏ ۔ ۱۸۷۵ ۔ سلفا 
للانطباعيين » وميدعاً كبيرآ في رسم الطبيعة » لا في 
فنه من لمسات رقيقة » تذكرنا بالشاعر الفرنسي 
الكبير صاحب قصيدة ( البحيرة ) لامارقين . وقد 
کان ( كورو) مولعا بالرسم » وبخاصة رسم 


© المدرسة الانطامية ي الض 


البحيرات من حلال الضباب الدي يغطيهاء 
والأبخرة المتصاعدة مہا مع نسائم الصباح ١‏ وقد 
ظهرت المدرسة الانطاعية عام ۱۸٠٠‏ , أي مند 
حواني قرن وربع س انرمن . وشهر س یلها 
حهسة . من عمالقة الفن » هم (ادوار مانیه 

) و ر پیسارو ١۵۳دها۲‏ ) . و ( سیسلیه 
Smler‏ { „ و (مونیه!اء«M0‏ ) , و 
( باريلءاااع8# ) , بالاصافة الى عدد من الفنانیں 
ا نطباعييں الأخرين . مس دوي الأسلوب الحاص . 
والاحتصاص في موصوع معیں ١‏ مئل ( أوغست 
ر Renaır gg‏ ( و ( بول سیر ان ٤۸و2‏ ) ) . و 
١‏ ادحار دوحاكوع0e‏ ) و ( حوجاں Gauguın‏ ( 
الغ , 

أما بالنسبة لتاريخ المدرسة الانطاعية فيمكننا 
القول ان المؤرحي ل يتناولوا حكايتها بالتفصيل الا 
مؤخرا » لأا مازالت تحيا في نهوسنا واعماقنا » 
ولذلك لم تصالنا أخبارها الا عن طريق الرواة الذين 
بينوا كيف كان أولئك الفنانون المعموروں يترددون 
على متحف ( اللوفر ) باستمرار » من أجل عرض 
أعماهم الفنية ء الا أنهم كثيرا ماكانوا بخذلون . 
برفض لوحاتہم . وقلا کانوا ینجحون ي عرضها 
وقد حصصت الدولة فیا بعد جناحا خاصا في متحف 
( اللوفر ) يضم ثلائمائة لوحة من أجمل لوحات 
الانطباعییں › اختيرت منها مائة لوحة » كي تكون 
مراجع ووثائق تاربخية للمدرسة الفنية الانطباعية » 
ویعتبر ( لود مونيه ) خير مثال فؤلاء المبدعين 
ولادة مدرسة بلقاء رجلين 

ولدت المدرسة الانطباعية بلقاء رجلي تشابه 
اسماهما الى درجة الالتباس » وحما ( ادوار مانيه 
۲ ۱۸۸۳ ) » و (کلود مونیه ۱۸٤‏ ۔ ۱۹۲٩‏ ) 
اللذان ساهما بلقائهما الفني في ولادة الفن الحديث فيا 
بعد » إلا أن حدورهما الاجتماعية كانت ختلفة 
تماما » فالأول -مانیه ۔ کان من أثریاء باریس » وابن 
قاض کبیر › ما الثاني مونيه - فقد نشا فقيرا »و 
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يرض حاية أحد من الأغنياء له كما فعل ( مانيه ) » بل 
شق طريقه بنفسه » واضعا النجاح نصب عينيه › الى 
أن جاءٌ وقت اعتپر فيه هو الزعيم الذي قاد المدرسة 
الانطباعية حتى النهاية . 

وقد تحلى ( مونيه ) بالصدق والوضوح › وكان 
يہوى الانطلاق في الطبيعة » وفي الواء الطلق على 
شواطىء البحر الذي استنشق أنسامه العليلة منذ 
طفولته » وآشبع منہا رئتیه » کا أشبع نظره من منظر 
البحر الذي طالما جال فوق سطحه اللازوردي هائا 
وراء ندائه اللاائي . 

كان القاسم المشترك بين فناني المدرسة الانطباعية 
هو رسم وجه الانسان » ورسم الطبيعة › فمثلا 
عندما رسم ( كوربيه ٤٤عسه)‏ ) لوحة ( المدفن في 
ارنان ) ل یکن أسلوبه بختلف كثيرا عن أسلوب 
( دافید ) في لوحته ( تتویج نابلیون ) . 

أما ( مايه ) فقد كان الرسم بالألوان عنده لايعني 
الانسجام التشكيلي » ولا ابتکار شكل جديد غير 
مألوف » بل يعني ابتکار سلوب فني جدید خال 
من الآثار الرومانسية » لأنه كان جرد الرسم بجرأة 
استئنائية في كل لمسة أخلاقية أو فكرية » ما جعل منه 
( رائدا ) لعصر جديد » ينسب اليه وهو ( عصر 
مانیه ) . 

ان فن ( مانيه ) هو في الألوان » وليس في 
الضوء ؛ كما هو الحال في فن ( مونيه ) » فهو حشر 
الوجوه حشرا » وأحيانا مزج اطوط والأشكال 
بألوان تفقدها معا مها الأصلية » وقد اعتكف في عام 
۴۳ في متحف ( اللوفر ) » وکرس جهده لرسم 
روائعه الفنية الخالدة » بينها ظل صاحبا ( مونيه ) 
وهما ( رونوار ) و ( سیسلیه ) في غابة ( فونتینبلو ) 
لكي يرسا مناظرها الساحرة › وكانت هذه الغابة قد 
استهوت في الماضي كبار الرسامين والفنانين أمشال 
( اودري ) في عهد لويس الخامس عشر › کا 
استهوت أيضا كثيرا من الفنانين في نبلاية القرن 
الثامن عشر › وأصبحت تبلة الرومانسيين بعد عام 
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۰ ,» مثل ( تیودور روسو ) » و ( دیاز ) » و 
( مييه ) فيا بعد » الى أن أصبحت أكاديية للمناظر 
الطبيعية . 

وبين كان الأقدمون يجدون في هذه الغابة ظلالا 
وارفة وجد فيها ( مونيه ) منبعا للنور والضياء » كا 
في لوحته الرائعة التي رسم فيها صديقته ( كاميليا ) في 
اهواء الطلق » بشوبا الأخضر وقد سمى اللوحة 
( السيدة ذات المظلة ) » وكذلك لوححته ( نزهة ) التي 
تقدر مساحتها بثمانية وعشرين مترا مربعا » والتي 
وهبها لصاحب النزل الذي كان يقيم فيه » وذلك 
تعويضا عن اقامته لديه › الا أن هذا الأخير طواها » 
ورماها بین مهملاته » فأصابہا التلف » ول يبق منہا 
الا القسم المركزي المعروض في متحف ( اللوفر ) » 
وتعبر هذه اللوحة عن أبرز خصائص المدرسة 
الانطباعية » وهو الرسم في المواء الطلق » والرسم 
بالألوان الزاهية 

وکان ( مانيه ) قد ابتد ع - من قبل - هذه الطريقة 
في بداية عهده بالرسم » بلوحتيه ‏ ( أولبيا) و 
ر غذاء على العشب ) اللتون سببتا له فضيحة كبرى 
في المعسرض الذي رفض ( أولبيا ) يسبب وجود 
امرأة عارية في المواء الطلق » وليس في مرسم كما 
كانت العادة أيام ( الكلاسيكيين ) » وم یکن 
( مانيه ) يعلق أهمية كبرى على الموضو ع بحد ذاته » 
فقد طرقه غیره من قبل » وکل ماکان يهمه هو أن 
يكون عصريا وصادقا في نقل الحقيقة » أما اللون 
المسيطر على لوحة ( غذاء فوق العشب ) فهو اللون 
الأخضر و درجاته القاتمة والزاهية » وقد جعل من 
الأوراق شيا مناسبا لنفاذ ضوء خفي قادم من جميع 
الاتجاهات . 

أما خلفية اللوحة فقد جعل متها ( مايه ) في ألوان 


.كالازرق الفاتح والأصفر والأهر ولون اللوب 


الأبيض مايسبغ على اللوحة شفافية ضوئية » تجعل 
منه رساما انطباعیا فریدا من نوعه . 


٭ طریق مسحدر ع حابة دي س ل « ادوارد مابیه ۲ 
ي ۱۸۷۸ 


© المدرسة الائطباعية في القن 
فنانون وفنانة 

أما أشهر الفنانين الذين ابتكروا عالما خاصا بهم 
فهم ( رونوار ) الذي افتتن بالصبا فراح يرصم 
الفتبات والنساء الصغيسرات »› مبرزا براءتهن 
وملاعهن الطفولية » كالوجنات الوردية » والشفاه 
القرمزية » واستدارة الذقن والأنف والأصابع الخ 

و ( ادجار دوجا ) الذي رفض أساليب أصدقائه 
وزملائه ودخل في عام ۱۸۷١‏ قاعة الرقص في 
( الاوبرا) كي براقب حركات راقصات البالية 
والأضواء الاصطناعية المنكسرة على أجسادهن 
ويا الرقيقة » وحركات أيديهن » لينقلها الى 
لوحاته 

وكذلك ( بول سيزان ) الذي اتسمت رسومه 
بالبساطة » بسبب نشأته الريفية » والذي كان يصبو 
الى الكمال» والى معرفة کل شيء ٠‏ وقد ابتکر 
أسلوبا ني الرسم خاصا به » ثم مالبث أن مال في نهاية 
حياته نحو الفن التكعيبي » أي أنه أدخل الخطوط 
المستقيمة والمندسية في أعماله الفنية » وهذا ما أثر 
فیم) بعد ني بیکاسو وماتیس 

وظهرت الفنانة ( برت موريزو ) التي دعت 
( مانیه ) الى نبذ اللون القاتم في لوحاته وهي وان م 
تکن قد تتلمذت على ید أحد الا أا كانت تقترب 
بفنها من أسلوب ( رونوار) وقد استلهمت 
لوحاعها التي نمثل الأمومة والطفولة من شفيفتها 
( ادما ) التي رسمتها في لوحة رائعة › تدعی 
(المهد) » وهي موجودة الآن في متحف ( اللوفر ) 
بألوانا الرقيقة العذبة » والحرير الرقراق حول طفل 
رضیع برقد هانا في مهده . وھکذا بمکننا القول بان 
الفنان کان يرمي دائ - من خلال أعماله الى أن ميا 
عصره » وأن تترك أعماله أثرا يدل عليه » وبجلده . 

لکن یبقی هناك سال مطروح احاح : تری ماذا 
یمکن لنا أن نری في هذه اللوحة أو تلك ؟ هل نری 
فيها ذواتنا » أم نرى عصرنا ؟ وهل هي للماضي › 
أم للحاضر » أم للمستقبل المجهول ؟ © 
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قصة الكاتب الاسترالي : آلان مارشال 


3 کان الحمار جرد حار عادي رث وذاهل » 

لا يقف مطاطتا رأسه وعينامنصف مغمضتين أمام 
مدخل خيمة السيرك التي نصبت على البقعة ا لخضراء 
الوحيدة المتبقية حول .المدينة الكبيرة . 

كان ذلك هو أول سيرك تراه المدينة منذ سنة . 
ولمذا ازدحمت الطرقات المفضية الى تلك البقعة 
الخالية بصفوف من السيارات التي تتحرك وتقف ثم 
تتحرك من جدید . 

الناس يتحركون بعجالة » يعبرون ممرات 
المشاة » ويجتازون الحواجز الحجرية الممتدة على 
جانبي الطریق . انہم بتحرکون على شکل جاعات 
وصفوف تلتقي وتتعرج لتصب في البقعة التي تتقدم 
عبرها حشود من الناس يسيرون برؤوس مرفوعة 
ليروا ما أمامهم من فوق أكتاف بعضهم بعضا . 

تحت هذه الطبقة من الوجوه المرفوعة المترفعة » 
نزولا الى حيث الأيدي الكبيرة تمسك بأيد صغيرة » 
لمة وجوه أخرى مندهشة وملطخة « بالبوظة » » 
تتحرك عبر غابة من السيقان » ماضية معها الى حيث 
تتقدم . كان الأولاد والبنات _ أصحاب تلك 
الوجوه۔ عاجزين › في هذا العام مسن 
« البنطلونات » والجوارب الحريرية » عن رؤية 


# كاتب ومترجم من القطر العربي السوري . 
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ترححمة : حسن يوسف ٭* 


خيمة السيرك » ناهيك عن الفيلة التي كانت تتحرك 
طليقة قرب العربات المطلية ٠‏ كان على واحدهم أن 
ينتظر الى أن تمتد اليه يدان قويتان لترفعاه فوق 
رؤوس الناس . 

وهاهوذا » مقابلهم تماما » يقف الحمار الأعجوبة 
وسط الممر الذي يفضي الى خيمة السيرك . 

كانت الخيمة كبيرة للغاية . فالملصقات الزاهية 
التي تستوقف الناس منذ أسابيع » آمام جدران 
القرميد القذرة في الشوار ع الخلفية والأزقة ‏ تقول 
انها أكبر خيمة في العام كله » واا تتسع لأر بعة آلاف 
انسان دفعة واحدة . 

کان الحمار مربوطا الی وتد بحبل بال فی منتصف 
طريق العابرين بعجلة نحو صفوف المقاعد التي 
ترتفع متدرجة حول الحلقة المضاءة . وهذا كان لابد 
هم جيعا من المرور به بعد شراء البطاقات . وبا أنه 
تقام كل يوم سبت ثلائة عروض فهذا يعني أن اى 
عشر ألف انسان قد مروا بذلك الحمار خلال يوم 
واحد . ولاشك في أن ثلاثة أرباعهم على الأقل ربتوا 
على الحمار أو لمسوه أثناء مرورهم أي أن تسعة 
آلاف ید قد قرعت الحمار في مکان ما من جسده في 
بحر ذلك النهار . ولسوف یکون صعبا أن نہ 


عدد الضربات الرقيقة التي تلقاها خلال أسبوع . 
كانت التربيتات تأخذ أشكالا غتلفة بعة 
كان نوعا من اظهار الفوقية وبعضها كان علا 4 
احتیاج خائف CIGARS‏ 
وبعضها كان يدل على معبة للحمير ب 
عرد تباه مبشدل يقوم به الاباء بقصد الثاني 
أولادهم » وبعض آخر منها كان تر بيتات رقيقة تحوها 
المخيلة الى جارب سحرية 


< 


¥ 
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العربي - العدد ۳٣٤‏ ۔ مایو ۹۸۸١م‏ 


الأم التي مرها ابنها الصغير المهتاج تقف بين ابنها 
بجرك يده المرتعشة برفق على كتف الحمار . والأولاد 
,الصغار الذين يرفعهم آباؤهم بافتخار ينحنون 
ليحكوا ظهر الحمار أو رأسه بأصابعهم القصيرة 
السمينة » أو ليشدوه من أذنيه 8 

آما الأولاد الذين لايرافقهم من يكبح ججماحهم 
فيستعرضون شجاعتهم المرتجلة لتوها بالاتكاء على 
لحمار أو فرك أنفه وهم ينظرون حوهم طلبا 

بعض الناس اللطفاء يجاولون » أحيانا » ادخال 
حبات الفستق والحلوى بالقوة بين شفتي الحمار » الا 
أن ذلك کان صعبا نظرا لأنه كان يطبق أسنانه 
باحکام » ویہز رأسه عندما یشعر بأیدیہم في فمه . 

كل عشر دقائق يصل رجل من يفهمون الحمير » 
ويقول بلهجة غير متكلفة : « اه » حور ! ٠‏ 
نما مجعل المربتين يسحبون أيديہم وينظرون اليه . 
عندئذ يقوم الرجل الذي يفهم الحمير بتمرير ذراعه 
حول رقبة الحمار » ويخاطبه بلهجة تضعه في مكانة 
المسؤول : « اذن الى هنا آلت أمورك ياصاحبي 
العجوز › إيه ! لامزيد من العمل الشاق لك 
حسنا » هكذا هي الأحوال اذن » . 


ثم يغير الرجل هجته » ويوضح للناس الذين 
يستمعون اليه : 
« في الشرق يحمل الحمار أكثر من وزنه .. فهو كا 
تعلمون من حيوانات حل الأثقال » . فيتمتم الناس 
علامة على الفهم » ويعطون الحمار تربيتة أخيرة » 
دلیلا على تعاطفهم › قبل آن یدخلوا ویترکوه . 

كان الحمار يقبل اهتمام ذلك الحشد من البشر 
بخضوع › عا جعله يوطن نفسه على حياة من 
التربيت . صحيح أنه كان يشعر بارهاصات التمرد 
في داخله » أحیانا ء الا أنه لإ يكن يظهر ذلك قط . 
كان يقف على ثلاث أرجل مدليا إحدى فخذيه » 
وشعره الأشعث قد ازداد تشوشا بسبب الأيدي التي 
فشلت في انتزاعه من الحلم الذي کان تائها فيه . 

في آخر أيام السيرك تقدم » بثقة › عبر المدخل › 
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رجل جریء » يرتدي بذلة زرقاء ضيقة . توقف أمام 
الحمار ‏ ملقيا عليه نظرة نقدية شاملة » ثم عض على 
شفته » هازا رأسه » وتراجع بضع خطوات کي 
يتمكن من النظر الى الحمار من ا لخلف » ثم استدار 
الى الحهة الأخرى ليتفحصه من هناك . أخيرا أبى 
دورانه حول الحمار بالتأمل في رأسه لوقت طویل . 

وبعد أن عرف کل مایرید معرفته عن هذا الحمار 
استدار لیکمل طريقه » وهو يہوي بيده الثقيلة › في 
الوقت نفسه » على ظهر اليوان . وكانت تلك هي 
التربيتة رقم ثمانية آلاف في ذلك اليوم . 

کان الحمار نائ » على مايبدو » الا أن ثقل يد 
الرجل على ظهره أثر به كما لو أنه اشارة طال انتظاره 
ها . فرفع رأسه الثقيل بحركة سرية » ثم استدار 
وأطبق فكه على ذراع الرجل بأسنان انطبقت 
كمصيدة الأرانب . 

انطبقت أسنان الحمار على كم معطف الرجل » 
فانتزعت منها مزقة من القماش الأزرق ظلت بارزة 
من فم الحمار » الذي أدار رأسه جانبا » مواصلا 
أحلامه . 

ذهل الرجل » وترنح متراجعا نحو الناس بعينين 
جافلتين وفم مفتوح . أمسك ذراعه بيده الأخرى » 
ونظر الى الناس ليؤكدوا له ذلك الشيء المذهل الذي 
جرى له . ثم تعجب بلهجة مرعوبة : 

« عضني ! » 
وأضاف وهو ينظر الى الحمار كا لو أنه لايصدق 
عینیه : 
« یاله من بہیم شریر !» . 

توقف المارة جيعا لينظروا الى الرجل والحمار 
الذي ما يزال يحمل قطعة القماش في فمه . هزوا 
رؤوسهم موافقين على كلمات الرجل . أجل › هذا 
الحمار بهيم شرير ! فقد عض الرجل الجريء في 
ذراعه رغم أنه ) برد سوی أن یربت عليه . یاله من 
خلوق عاق شریر ! 

مرت خس دقاتق » بعد ذلك لم يقم خلاها أحد 
بالتربيت على الحمار . لابد أن تلك هي أول مرة 
يذوق فيها السلام منذ سنوات . 0 


مجلالشسترة وا 


ڪبف نتعامل 
عامل 
بطي التعلم؟ 
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اعداد : محمد بسام ملص* 


كانت رائدة نشاط الطفل التمثيلي ومسرح الأطفال تراقب بعض الفتيان 


لايختلف اثنان في أن اللعب بالنسبة للطفل هو 
الحياة نفسها . ولا بد للأم والمهتمين بتربية 
الطفل أن يعتنوا به في جال هذا النشاط » لينشأ طفلا 
سليما قويا قادرا على مواجهة النحديات » فهو أمل 
هذه الأمة ومستقبلها . 
لايبالغ علهاء النفس عندما يؤكدون على حقيقة أن 
الطفل ينمو ويتعلم باللعب . یقول بیتر سليد › أحد 
رواد النشاط التمثيلي في بريطانيا : إن لعب الطفل 


الفتيان في مغامرة فا أهمية النشاط التمثيل للطفل » وما قيمته في التربية ؟ 


وقف فيه الفتیان کان جرد 


هو طريقته في التفكير والتجربة والاسترخاء والعمل 
والتذكر والاقدام والابداع والانہماك . وجانب من 
جوانب لعب الطفل هو النشاط التمثيلي الذي يسمى 
« دراما الطفل » . يلاحظ المهتم بسلوك الطفل 
ظهور لحظات تشخيص يؤدي فيها الطفل دور الاب 
أو الطبيب أو عامل التنظيفات » وهذه تبرز في 
سنوات الطفل الأولى التي غالباً ما تسمى بمرحلة ما 
قبل المدرسة . وقد تلاحظ الأم - مثلا ‏ أن ابنتها 


# كاتب من القطر الأردني » صدر له كتاب عن ثقافة الطفل سنة ١۱۹۸م‏ . 
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الصغيرة تعصأمل دميتها بعنف . لأا رفضت أن 
تشرب الحليب . 


الإرتجال ... والمسرح 


ويوضح بعض ال مختصين بأن هذا النشاط ماهو إلا 
نشاط تثيلي غير رسمي ويکون من أجل متعة من 
بمارسونه وفائدتهم . 

لا بد من توضيح نقطة ذات أساس في هذا 
النشاط » وهي أن المهتمين بتربية الطفل مطالبون أن 
يمبزوا بين نشاط الطفل التمثيلي وبين مسرح 
الأطفال . تبين آن فيولا ‏ إحدى المتخصصات في 
هذا ا مجال ‏ بأن مسرح الأطفال يعني مسرحية يكتبها 
أو يعدها مؤلف وها خصانص معينة » يقدمها مثلون 
كبار أو صغار ‏ للأطفال . وتستخدم المناظر 
والملابس والموسيقا وغيرها من لوازم المسرح 
الضرورية ٠‏ أما في النشاط التمشيلي فإن الطفل يقدم 
مواقف ومشاهد ١‏ مرنجلة » , مع التركبز على أن أحد 
آم أهداف هذا النشاط هو التطور الشخصي 
للطفل » وليس تسلية جهور الأطفال وإرضاءهم . 

من هذا المنطلق الأساسي يظهر النشاط التمثيلي فنا 
قائ بذاته » فهو لیس نشاطا اختر عه شخص ۰ وإغا 
هو السلوك الحقيقي للانسان . 
دور البيت 

يسهم البيت مساهمة غنية في النشاط التمثيلي 
وينميه . ومن ذلك أن يهتم البيت بالأصوات › 


فالأصوات المختلفة الصادرة عن ألعاب وأدوات تشد 
الطفل » وبخاصة هي الستتين الأوليين . اهم ما 
يراعيه البيت في محال الأصوات إدخال كلمات 
حقيقية » وإعادتها أكثر من مرة على مسمع الطفال 
الذي سيستخدمها فيا بعد ٠‏ فإن هذه النجربة 
الصوتية تبني لديه أساسا متينا للغة . 

يتعرض الطفل إلى مشاكل عديدة » وبخاصة 
داخل ينه » فقد تولد هذه المشاكل عنده توترا 
وصراعا » وتترك في نفسه مخاوف عديدة , وإذا ما 
بقیت هذه داخله دون أن تجد ها أي متنفس » فاا 
لا شك تؤثر على تكوينه العاطفي والنفسي » بل إا 
نؤثر على مسار حياته . هكذا ببرز التشاط النمثيلي 
كمحاولة لتفربغ الشحنات السابية داخل الطفل . 


وقد تلاحظ الأم ظهور العنف أثناء هذا التشاط » 
فقد يؤدي الطفل دور لص أو رئيس عصابة » وهذا 
يجب ألا يفلقها أبدا ‏ لأن عاولات كهذ تتبح للطفل 
أن يعبر عا في داخله من أمور غير شرعية بطريقة 
مشروعة » إنه يلعب ويارس النشاط التمثيلي . 
ويذكرنا هذا الأسر بمصطلح « النشاط النمثيلي 
العلاجي » . الذي يطلق على نشاط يجاول أن بمنع 
الكثبر من الأمراض النفسية » فهو يتيبح للطاقات 
الكامنة والتوتر والصراع والنوايا الشريرة أن ترج 


يشارك الطفل الأطفال الآخرين في هذا اللعب » 
وإن تشجيع الأم لطفلها على أن يلعب مع الآخرين 
یعلمه أن یکون متساعا , وسیساعد ي نضجه 
اجتماعيا وعاطفيا . 

بحذر بتر سليد في كتابه « مقدمة لتمثبلیات 
الأطفال » الأسرة من أن تتفاخر أمام الأخرين بنشاط 
طفلها , لأن ما يقوم به الطفل ليس استعراضا أو 
عرضا مسرحيا » وإنما هو نشاط ثل جزء لا يتجزأً 


من حياة الطفل . 
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في المدرسة 


وحين يدخل الطفل المدرسة فإنه يتإبع مارسته 
هذا النشاط » وببرز هنا دور المشرف والمشرفة في 
توجيه هذا النشاط » لکن ليس بإدارته من خلال 
تعليمات صارمة . ولأن الأطفال بحبون الأصوات 
يمكن للمشرف أن بُسمعهم بعض الأصوات › 
ويطلب منهم أن يتخيلوا مواقف مختلفة ‏ لكنه لا 
يقترح عليهم أي موقف » إلا ني حالات نادرة جدا » 
بل ينتظر اقتراحاتهم » ويقبلها برحابة صدر ‏ فالهم 
أن يترك المشرف الأطفال يقدمون اقتراحاتهم تمثيلا 
دون أن يتدخل في كيفية التقديم » لأن تدخله يعني 
تقييد إبداعهم . 

يتيبح المشرف الفرصة للأطفال ليقدموا اقتر احاتم 
حول قصص يبون أن يؤدوها » ومع نمو الأطفال 
يسراعي المشرف أن تكون القصة بتشخيص أكثر 
وضوحا » مع زيادة عدد الشخصيات » وتم 
المشرف أيضا بار تجال الحوار » لأن هذا من شأنه أن 
يسهم مساهمة مؤثرة في تطور اللغة عند الأطفال » كا 
حرص ال مشرف أشد الحرص أن تكون اللغة هي اللغة 
الفصحى . وقد بخلط الأطفال بين الفصحى 
والعامية » وهذا أمر يتقبله المشرف . 

وعندما يصبح الأطفال في سن الثامنة أو التاسعة 
يشجعهم المشرف على أداء ا مشاهد الطويلة » ويمتم 
بالتقليل من إعطاء التعليمات » ولا يفاجاً ا شرف 
وهو يرى الأطفال یشارکون في تکوین أحداث 
القصة » وني إضافة أحداث » كما أنهم يقترحون 
كيفية تقديم المناظر » فعلى ال مشرف هنا أن ينمي عند 
الأطفال حرية التفكير والتعبير عن الرأي » وإذا ما 
لاحظ أن الأطفال لم بجسنوا التصرف في موقف › فإن 
عليه أن يشعرهم أنه يكن جعل الموقف أكثر اهتماما 
وإثارة . 

وقد يغلب الخجل على الأداء الأول للأطفال › إلا 
أن الكلمات التشجيعية التي من شأنها أن تعزز ثقة 
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الأطفال بأنفسهم وبا يؤدونه في النشاط التمثيلي تعفي 
أن المشرف سيحصل على محاولة ثانية » قد تكون 
مدهشة . وربا يضيفون أبعاداً جديدة اليها . 

وني السن من ٩‏ إلى ١١‏ يبدأ اهتمام الأطفال 
بالأدب وهنا يكن للمشرف أن يستفيد من الأساطير 
والخرافات . وتنمو القصة بتشخيص أكث تعقيدا 
ومواقف أكثر عمقا عندما تعكس النمو الفكري 
والعاطفي والنفسي للأطفال . ومن الأفنضل عدم 
الاعتماد على نص مكتوب في هذه المرحلة . 
والأفضل أن يشجع المشرف الأطفال على كتابة القصة 
التي يريدون تأديتها في النشاط التمثيلي » ولا دهش 
وهو يرى في النصوص عبارات مباشرة قد صيغت 
على شکل حوار . 

بعد هذه المرحلة تأي مرحلة الانتقال من الارنجال 
إلى استخدام النص » وهنا يشجع الأطفال ( من سن 
٠١-١‏ ) على أن يكتبوا النصوص وبختاروا الحوار 
المباشر والحبكة » والمهم ألا يفرض المشرف عليهم 
أي نص أدبي قد يراه جيدا » فهذا الأمر لا يتم إلا 
تدر يجيا » إذ أن الهدف هو تقديم المسرحية البسيطة 
التي تتسم بالتشخيص القوي . 

وإذا لاحظ المشرف الارتباك عند الأطفال وهم 
يقدمون النص » فإن عليه آن يطلب منهم أن يتركوا 
النص ويرتجلوا ا موقف كا يبدو هم › فهذا يتيح هم 
فرصة الابداع » وبعد ذلك يمكن استخدام النص 


بقاع . 


في جال التربية والتعليم 


ل تقنصر الاستفادة من هذا النشاط على هذا 
الجانب المتصل بمو الطفل جسميا وعقليا ولغويا 
واجتماعيا » بل تمتد إلى مجال التربية والتعليم » 
وبخاصة ما يتعلق بتدريس الموضوعات . يعرف 
المعلم الذي يارس تلاميذه الأطفال النشاط التمثيلي 
خلال الحصة المدرسية أن الموضوع التعليمي يأخذ 


بعدا جديدا » فالطفل يؤدي المادة التعليمية أداء 
تمثيليا » ويقترب من الادة بطريقة تختلف تماما عن 
تعامل المعلم مع المادة نفسها بالأسلوب التقليدي 


الذي يعتمد على الالقاء والتلقين ء إن الطفل يتفاعل. 


مع الموضوع . وني حالات كثيرة قد تكون الكلمة 
المطبوعة جافة » أو قد يصعب على الطفل تقبلها › 
وخاصة إذا كانت تحمل فكرة بجردة وليست 
ملموسة » فتأتي الحركىة في النشاط التمثيلي لتمنح 
الكلمة معنى أقوى وتأكيدا ورسوخا أكثر » فالطفل 
هنا يواجه الموضوع مواجهة مباشرة . 

یذكر ماکجرتجور لين في كتابه « التطوير في 
التعليم التمثيلي » هذه الحادثة » وهي استعمال غوذج 
واقعي لاستخدام النشاط التمثيلي من أجل ترسيخ 
الوعي الاجتماعي › فقد رأت معلمة أن تتعصرف 
الفتيات إلى موضوع التعدين » وما بحيط به من 
مشاكل تخص العاملين فيه عن طريق هذا النشاط 
في البداية بينت المعلمة الموضوع للفتيات بعدة 
وسائل » منها التمهيد للموضو ع بتقديم فكرة عن 
إضراب عمال المناجم في بريطانيا عام 7۲ ۰ 


ص البيت العري 


والاستفادة من عدة كتب تظهر صور الفقر 
والأمراض التي تعكس ظروف الأطفال والنساء 
العاملين في المناجم » وعرض عدة مراجع جغرافية 
علمية توضح مواقع المناجم وكيفية تكوين الفحم » 
والاستعانة بقصاصات الصحف والأشرطة 
السينمائية المتوافرة حول الموضوع نفسه . 

بعد أن ناقشت المعلمة مع الفتيات حياة العمال في 
المناجم تركتهن لتأدية مشهد تثيلي » ظهر فيه 
الاهتمام والانسجام وروح التعاون والاقتراحات 
العديدة . 

يبين هذا المثال طريقة المعلمة الناجحة في إضفاء 
الحيوية والحركة على تاقي الطلاب للمادة عن طريق 
التعلم والتعليم معا » كا بظهر أهمية النشاط التمثيلي 
في تشجيع الطلاب على متابعة الموضوعات الدراسية 
بحماسة وجدية . 

هذا ويمكن القول بأن المجال التربوي بمفهومه 
الواسع في وطننا العربي ما زال بحاجة ملحة إلى 
النشاط التمثيلي » ليحقق الأهداف التربسوية 
المرجوة . n0‏ 


ميکي ماوس فرعوني ! 


ص يقول العلامة الأثري البلجيكي جان كابار : إن المصريين القدماء مع نمسكهم 
بالرسوم الدينية وتعلقهم بالشعائر المقدسة كانوا يمزجون فنونهم الرصينة ونقوشهم المقدسة 
بالفكاهة » فقد اتخذوا الحيوانات رموزا لتمثيل الأفكار الفكاهية والسخرية الأنسانية › 
على نحو ما يبدو في الأفلام التي اتخذ أبطاها من الحيوانات » وهي المعروفة بأفلام « ميكي 
ماوس » » ففي متحف بروكسل الملكي صورة للملكة الفرعونية « ماكيت ٠ ٠‏ تری فیها 
وهي تتناول طعامها » وأمامها قطة تقوم بخدمتها ‏ كا يوجد في متحف تورينو لوحة من 
ورق البردي > صورت عليها جوقة موسيقية من عدة حيوانات » حار بيده معزف » وأسد 
نفخ في مزمار » وتعساح بيده قيثارة » وقرد يقود الفرقة بحركاته وهذه الصورة قشل 
شريطا من نوع أشرطة « ميكي ماوس » المعر وفة في السيت) الآن . 
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مرضية ؟ 


يقدر عدد الأطفال المصابين بصعوبة التعلم 
3 بحوالي ٠‏ من ہیں كل الطلبة في أي 
مدرسة » وهم ربا لا يشکون من أي مرض عضوي 
أو عقلي . وإذا م يتم تشخيصهم وعلاجهم مبكرا 
فقد يتسبب الإهمال في رسوبهم وتغرضهم لبعض 
الأمراض النفسية » لدا تقع المسئولية على المعلم 
والطبيب فى التعرف على هده الحالات » وتقديم 
الملاج اللازم هي وقت مبكر مناسب . 
تعلم الأطفال أمر تدريجي » يجدده عمر الطفل 


۹۹ 


بطء فى تطور القدرة ف فا هي E‏ 


ونوع المادة التي سيتعلمها » وهو مثل بمية خطوات 
عو الطفل » يتراوح بي المكر والعادي والمتأخر ء 
وقد يبكر طفل في جال الحركة » ويتأخر لي مجال 
'لكلام . ولكل مجال معدل » إدا تأخر عنه الطفل عد 
منخلفا » ولكل أسباب وعوامل معينة . 

ويحتل السلم الدراسي مراحل دراسية » وحواجر 
على الطالب أن يجتازها » ليبدأ المرحلة التي تليها » 
وني كل مرحلة يكتسب الجديد من المعلومات 
والخبرات التي تضاف إلى حصيلته السابقة » فضلا 


عا صل له عقله وجسمه من تطور وتبدل مستمر 
عضوي ووظيفي ٠‏ إلى أن يصل إلى مرحلة 
الاكتمال . 


وخلال هذه المراحل يتعرض الطالب لشت 
التفاعلات مع زملائه ومع معلميه من جهة » ومع 
المنزل والمجتمع من جهة أخرى » ويكتشف أن عليه 
أن يبذل جهدا أكثر » ويفكر وقتاً أطول ويبدع 
إبداعاً أحسن ء لينافس زملاءه . ويسبقهم لكي 
يستمر في هذا السلم الدراسي » ويصاب الطالب 
بفترات من السعادة » وإطراء من الرضا ء وغيرها 
من خيبة الأمل في أداء بعض الواجبات 
والامتحانات › أو حتی خلال احتکاکه اليومي 
وتعامله مع زملائه . 

وبینا یتوالى صعود الطالب على هذا السلم جد 
بعضهم أنهم غير قادرين على المتابعة أو اللحاق 
بالأغلبية في الفصل . أو أنہم يتأخرون أكثر في كل 
مرحلة » وعليهم بذل جهد أكثر » وأنہم يستوعبون 
بصعوبة » ويدركون التتائج والفرضيات في وقت 
یکون فيه رفاقهم قد اجتازوا إلى نظر یات وفرضیات 
أصعب وأعقد » وهكذا يتراكم هذا التخلف سنة 
بعد سنة » ونتيجة لذلك : 

١‏ إماأن يكمل الطالب دراسته بشكل 

۲ - وإما أن يجاول تغيير الفصل أو المدرسة أو 
نوع الدراسة . 

۳- أو ينقطع عن الدراسة ويتجه نحو الأعمال 
اليدوية . 

وفي كل الحالات الثلاث تنولد لدى الطالب دوافع 
نفسية سلبية تجاه زملائه ومجتمعه ء قد تظهر في مراحل 
المراهقة » كانحراف أو نوع من أنواع الجنوح أو 
العنف» نما مجعل المجتمع ينظر له نظرة خاصة 
مريبة . 

ومن الثابت أن ذکاء ھؤلاءِ الطلبة هو في المعدل 


بالنسبة لأعمارهم ؛ وأنه من الممكن أن تكتشف هذه 


® الست العرں 


الحالات مبكراء ويقدم ها العلاج المناسب . 
ليلحقوا بزملاتهم ويتابعوا دراستهم 5 

وفي الولايات المتحدة يتخرج /۷٦‏ فقط من طلبة 
المدارس الابتدائية » ومن هؤلاء يداوم /.٤٤‏ فقط في 
المعاهد والشانويات » ويتخرج منهم /۲١‏ فقط › 
ويدخل /٦‏ المجامعات » ومجصل على درجة 
الدكتوراة /.١‏ فقط من هؤلاء . 

ولسنا بصدد أين يذهب الطلبة أو لم يرسبون . 
لكن يمنا معرفة كم من هؤلاء المتخلفين مصابون 
بصعوبة التعلم » وكم منهم كان يكن تشخيصه 
وإنقاذه ومد يد المساعدة له . 


أسباب صعوبة التعلم : 


هناك عوامل جانيية بدهية تسهم في صعوبة التعلم 
لدى الطالب » ومنها الفصل المكتظ بالطلبة » 
والمقاعد الخلفية » وتوقيت الحصة » وشخصية 
المعلم » وغيرها . وما نود أن نناقشه هنا هو سبب 
فروق الاستيعاب بين الطلبة مع تكافؤ الظروف 
المحيطة وتساوي درجة الذكاء والعمر وسلامة 


الجسم . 
مستویات الذكاء : 


تختلف مستويات الذكاء من طفل لآخر › وقي كل 
مجموعة نجد الفوارق الفردية واضحة » وتثل نسبة 
توزيع الذكاء بين الطلبة على شكل هرم » أوله قليل 
من الأطفال النجباء ذوي المستوي العالي من الذكاء » 
وتثل قمة الهرم الأغلبية والمعدل العادي للاطفال في 
نفس العمر»وآخر المنحنى يشل القلة بطيثي الفهم» 
وأخيرا المتخلفين بصورة واضحة . 
الأمراض الحسدية والنفسية : 


وهذه أيضا أثر كبير على درجة استيعاب الطفل 
لدروسه » آو من المعلوم أن الأطفال ذوي الأمراض 
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المزمنة كأمراض القلب أو الرئة نتيجة لكثرة تغييهم لا 
یستطیعون متابعة الدروس واللحاق بزملائهم Yj‏ 
إذا كانوا منتظمين في مدارس خاصة هذا الغفرض 


تراعی ظروفهم وتعوض آیام غیابہم . 
شخصية الطفل : 
ييل بعض الأطفال بطبعهم إلى بعض الدروس » 


أو الهوايات » ويأنفون من أخرى » لذا لا ريب ن 
نجدهم متفوقين في مادة أو درس » ومتخلفين في 
أخرى »ولا يعني ذلك خلفا عقليا أو ضعفا في 
الذاكرة . 


تشترك كل الحواس خلال فترات التركيز 
والاستيعاب كي توصل المعلومات نقية سهلة » بمافي 
ذلك النظر والسمع والنطق » لكن في بعض الحالات 
التي تكون فيها هذه الحواس سليمة فإن الطفل 
يصاب بصعوية التعلم » نظرا لضعف سماع بعض 
الموجات الصوتية » أو لصموبة نطق بعض 
الحسروف » أو عدم إحساس ببعض الألوان أو 
الأضواء . 
أسباب تعود للمدرسة : 

بالإضافة لكان الطفل في الفصل ومعاملة زملائه 
له فإن درجة التفاعل مع المعلم وشخصيته وطريقة 
التدريس ها أثر في توصيل المعلومات إلى الطفل 
وانطباعها في ذاکرته . 

وكثيرا ما يتهم المعلم نفسه بالفشل » لكن سرعان 
ما يدرك في بعد أن الأمر يتعدى موضوع الفروق 
الفردية في المستوى » وأن عليه تحويل الطفل 
لأخصائي والاستعانة برأيه ‏ سواء طبيب الأطفال آو 
الطبيب النفسي أو غيرهما . 
وطبعا قد يؤدي الى تخلف طفل عن الدراسة إذا حاول 
المعلم تحقيره أو إهانته أو عقابه » أو قد يهمل المعلم 
الطفل لسبب أو لآخر › ما مجعل الطفل معزولا 


منبوذا بین زملاثه . 
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على أي حال فالمعلم هو المحور الذي يدور حوله 
كثير من م علافة بهذه المشكلة » وتقع المسثولية على 
المعلم للتعرف على هذه الحالة » وتحويلها » ومتابعة 
علاجها » وعليه يعتمد مستقبل الطفل وشفاؤه أو 
تغيير دراسته » وذلك من خلال ملاحظة المعلم 
المستمرة › وهو الذي سيقيم ذكاء السطفل › 
وحركاته » ودرجة فهمه » ومدی الفرق بینه وبين 
زملاثه . 

ومع تتابع السنة الدراسية يشعر الطفل أنه بختلف 
عن زملائه في ادراك بعض الدروس وفهمها » وهذا 
يدفعه الى اختيار المقاعد الخلفية بعيدا عن مواجهة 
المعلم وأسثلته » ولكي لا يتعرض لسخرية زملائه 
اذا أجاب خطأً » فضلا عن أن موضعه هذا يحميه من 
تعنيف المعلم اذا أهمل الطالب اتمام واجباته المنرلية . 
المنزل : 

للمنزل دور مهم في تعليم الطفل لغته وأدبه 
وتراثه وتنمية معلوماته وشحذ ذكائه وقواه العقلية › 
وللأبوين أكبر الأثر في توجيه الطفل وتعليمه ومتابعة 
واجباته المنزلية » والتأكد من أنه يفهمها ويتمها 
بشكل مرض » ولابد من أن نشير الى درجة ثقافة 
الأبوين » ووجود المواد التثقيفية با منزل » من قصص 
وکتب وصور ولعب » با یتناسب وسنه » ولکل 
ذلك أكبر الأثر لدفع الطفل للاستفادة بما حوله » 
وتنمية ملكاته وهواياته الخاصة . 
الأعراض والظواهر العامة : 


لا يصعب الأمر على المعلم المهتم بتخصصه الذي 
يلاحظ الطالب يومیا عن قرب ویقیم سلوکه وانتاجه 
مقارنة بزملائه › وا أيضا طرقه الخاصة 
للتعرف على هذه الحالات أو اكتشافها » وبالتالي 
إحالتها للاستشارة » وما يثير انتباه المعلم الى صعوبة 
التعليم لدى أحد الطلبة واحد من الأعراض التالية : 

مسك الطالب القلم بطريقة غريبة بين 
الأصابع 

سوء الخط وميل الأسطر الى أعلى أو أسفل . 


البيت العربي 


- كبر الكلمات واتساع المسافة بينها . 
- صعوبة في تنظيم واجباته المدرسية واتعامها . 
- صعوبة الحفظ وضعف الذاكرة . 
- صعوبة التعامل مع الأرقام واله ليات 
العددية . 

تقديم وتأخير في بعض الحروف داخل الكلمة . 

- بطيء في القراءة والتهجي والانشاء 1 

أما التغيرات التي يلاحظها المعلم على سلوك 
الطالب فتشمل : 

- شرود الذهن أثناء الشرح ( أحلام اليقظة ) . 

السلوك غير الطبيعي في معاملة المعلم أو زملائه 
في القصل . 

- قصر فترة التركيز والاصغاء . 

زيادة الحركة دون لزوم أو هدف معين . 

- سريع التوتر والتهيج لأبسط الأسباب . 

- مشاغب ومثير للنزاع في البيت والمدرسة . 

- يصغي لکنه لا یسمع ما يقال له . 

- ييظهر عليه القلق والضجر خلال فترات 
الانتظار . 
دور المعلم 3 

مما سبق يتضح أن للمعلم دوراً فعالا ومها في 
تشخيص حالات صعوبة التعلم لدى الطلبة بخاصة 
في الفصول الدراسية الأولية » وكلها كان المعلم على 
صلة مباشرة ممع الطفل ( معلم واحد لكل المواد 
الدراسية ) ومتتبعا تطوره يوما بيوم » أمكن تشخيص 
الحالة بشكل مبكر وتقديم العلاج في وقت مناسب . 

وبعد أن يشتبه المعلم في حالة ما - مع منح الطفل 
الوقت والفرص اللازمة ومع قياس الفارق الفردي في 
الفرق بين الطلبة حتى في نفس الأعمار - عليه محاولة 
تعديل أداء الطفل وتوجيهه وتصويب أخطائه 
ومتابعته عن قرب › ومنحه شيشا من الاهتمام » 
كتغيير مقعده إلى الصفوف الأمامية ›» أو تقديم 
المكافأت أو الجحوائز التشجيعية . 

وبعد ذلك على المعلم أن يطلب رأي طبيب 


الأطفال إذا ما تأكد أن الطفل يصر على أخطائه ‏ أو 
عند عدم اعتدال سلوکه مع زملائه . 

وکن للمعلم إجراء بعض اختبارات الذكاء 
البسيطة المعروفة لنفس سن الطفل » وكذلك التأكد 
من سلامة النظر والسمع والنطق » وعدم وجود 
عيوب أو كسور ظاهرة . 

وعلى المعلم أيضا تقع مهمة العلاج » ومتابعة 
الحالة خلال السنوات المقبلة » وأن يكون على صلة 
مباشرة مع الأبوين والطبيب ويشرح الطريقة التي 
دور طبيب الأطفال : 

وتنحصر مسئولية طبيب الأطفال في وضع 
التشخيص الدقيق » وتحديد نوع العيوب التي يشكو 
منها الطفل » ثم الحابعة في المستقبل بالتعاون مع 
الأبوين والمعلم 

فإذا تم تشخيص مرض عضوي ( کالربو أو داء 
السكري أو ضعف إحدى الحواس أو غيرها ) جرى 
علاج ذلك حسب| يقتضيه نوع امرض ودرجته » أما 
إذا م نعثر على مرض مع ثبوت الأعراض السابقة فعلى 
الطبيب أن يوضح للأبوين أن الطفل سليم عضويا 
وعقليا ونفسيا » لكنه يشكو من صعوبة التعلم لبطء 
نضج حواسه وأعضائه » وهذا يدعو لإدراك 
الأبوين لحالة الطفل » وزيادة الاهتمام به » وبذل 
بعض وقتهها للمساعدة في تقويمه وإرشاده » وطبعا 
من المهم بمكان إقناع الأبوين بأن الطفل سليم 
عقليا » وأنه قابل للشفاء ‏ واللحاق بزملائه . 
العلاج : 
يكمن نجاح الملاج في التشخيص المبكر وتكاتف 
الأبوين والمعلم والطبيب » ومناقشة حالة الطفل ۰ 
والتعاون في) بينهم لإرشاده ومتابعته » ومن المهم أن 
يتم التشخيص والملاج في مراحل الدراسة 
الابتدائية » قبل أن يتخلف الطفل عن زملائه › 
وقبل أن يصاب بالعقد النفسية » وقبل أن يوصف 
بالإهمال أو الغباء . . . الخ . - 
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وهو ے ۶ ت « 


تختبيء خلف جدران البيوت مشكلة 
كمشكلتي » وداخل العلاقات الانسانية 
يكم جرء من عقل الرجل الشرقي 
تز وجنا منذ عشر سنوات › رزقنا اقه خلاها ثلاث 
بنات » بملأن حياتي بہجة وحنانا » ولأن ظروفي 
الصحية ليست طيبة » وخاصة أن ولادتي ليست أمرا 
سهلا فقد اقترحت على زوجي أن أجري عملية 
لوقف الانجاب فترة » لكن روجي ما أن سمع هذا 
الاقتراح الذي نقلته له عن طبيبي المعالج » حت ثار 
وأرغی وهدد » وبعدما راحت ثورته حاولت أن 
آخاطب عقله » ففوجثت أن خلف ثورته وغضبه 
بختيء عقل شرقي قح » يتحکم في سلوکه 
وتصرفاته . قلت له : لقد رزقنا اه البنات » وقرت 
أعيننا بهن » وال حمدته أن وسع علينا في رزقنا » لکن 
الطبيب نصحي بانه من الأفضل لي أن أكف عن 
الانجاب » خشية أن أتعمرص لمتاعب صحية » 
وأعتقد أن الاستجابة هذا أمر لا يغضب اله » ولا 
يتنا مع العرف ولا التقاللد نظر إلى طويلا 
E‏ 


وهمس ۰ لکتنی أريد ذكرا ودهشت . فلم أكن 
أتصور أن رجلا في زماننا هذا يفكر ذه الطريقة » 
وجاء وقت حدت » فقلت له ٠‏ إن الأبوة تتحقق 
بغض النظر عن نوع المولود » وهؤلاء الاناث يلان 
البيت حنانا ورحمة ومودة » وهن بلا حدال أكثر عطفا 
على والديبن من الذكور . والولد فرحة تذهب إلى 
أسرة أخرى » والبنت فرحة بجيء » وابن جديد 
ينصم للأسرة وقلت له ٠‏ م يعد لي عصرنا هذا 
فرق بين الرجل والمرأة » ولا بين الذكر والأنثى . 
وحتی بحساب ذاتي محص » فانا أرى أن البنات أكثر 
راحة لنا » فهن الصدر الذي يضمنا حين نكبر › 
وهن الشجرة الوارفة التي تمد قظلنا » وس 
الصغيرات المدللات الحبيبات مهما كبرن » فهمس لي 
بحزن . أرید أن يبقی ذكکري واسمي ضحکت 
ساخرة وقلت : ومادا لو جاء ولد عاق ؟ ومادا يعنيك 
ذكرك إذا كنت أنت قد غمادرت الدنيا ؟ إن أبقى 
الذكر السيرة الطيبة والعمل الصالح » والمودة يى 
الناس . نظر إلي برجاء وقال دعينا نحاول مرة 
أخسرى أخيرة » قلت له . لن أعرض صحتي 
للخطر » وأعرض بناتي للخوف من أن أفقد حياتي في 
هذه المحاولة الأخيرة التي لن تحقق شيا إلا بقية 
جاهلية ما زالت في أعماقك » وأنا والحمدقه راضية 
قانعة بما رزقني به اه » أما أنت فخلص نفسك من 


أوهامك وارض واشكر . 
..@ي 


ص البيت العربي 


ELEELELELELTLLUTEEEELTTLELTL TTL TTT TULL] 
- 


أؤمن باله إيانا لا يداخله شك › ومتليء 
نفسي رضا وتسليا بمشيته » وأعرف معرفة 
عقلية وقلبية معنى حكمته في أن يرزق من يشاء ذكورا 
ومن يشاء إناثا » ومجعل من ياء عقي » لكتني 
أحلم » وأتھی أن یکون لي ذکر يحمل اسمي » 
وأصطحبه معي » وعندما يكبر أشركه في أمري . 
وأسر إليه بخواطري » وأسمع منه » ویصیر لي ابنا 
وأخا وصديقا . 
لكن زوجتي ساعحها اه تنتصر لبنات جنسها » 
وتزعم أن البنات أكثر حنانا » وأكثر رعاية لأهلهن » 
وتقول لي : انظر إلى البيوت التي تفقد رجلها » 
فتصبح الأم هي الأب والأم » وذلك بعكس حالات 
فقدان الأم . فسرعان ما يأتي الأب لأبنائه بزوجة 
جديدة . إا تريد أن تدلل بذلك على أن الأنثى 
بطبعها وفطرتبا أقدر على حاية البيت من الولد» 
وعندما قلت ها : إن هناك حالات لآباء منحوا 
أبناءهم حياتهم بعد فقد الأم » تقول لي : إن هذا هو 
الاستثناء وليس القاعدة . 
لكنني بعيدا عن كل منطق أقول : أليس من حفي 
أن أفرح بصي » وأن أسعد بأن يتردد اسمي أجيالا 
ممتدة ؟ ؟ فتقول : إن هذه أنانية ضيقة الأفق » فماذا 
يفيدني اسمي ؟ أو ماذا تعنيني الدنيا كلها بعد أن 
أموت ؟ أليس فينا كلنا حب الحياة » والتعلق ہا ؟ 
وهل يقوى منطقها على الصمود أمام دعوة نبي اله 
زکريا عليه السلام عندما سأل ربه أن هبه ولي » يرث 
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منه ومن ال يعقوب ؟ تصرخ في وجهي متهمة إياي 
با خروج عن العقل » قائلة : إنه لا جوز لنا ما يجوز 
للأنبياء » وأن ظروف نبي اقه الكريم غير ظروفنا » 
وأين نحن من هذا المستوى الطاهر بين التخاطب بين 
النبي وربه » وتضيق على الخناق . أقول ها : لكن 
ابتتي الملك لير اتفقتا عليه › وأهدرتا دمه » 
وضيعتاه . . تضحك مني وتقول : أليس عيبا أن 
نحتمى بقصص من الخيال لنبرر أنانيتنا » وضيق 
أفقنا ؟ ثم تنقلب حواء زوجتي إلى حية رقطاء وهي 
عہمس لي : ولا تنس عزيزي أننا شمر ما تزرعون 
أنتم أيبا الرجال » فالرجل هو الذي يتحكم في نوع 
الوليد . وأصرخ في وجهها قائلا : أعرف » أقسم 
برس اي اڻني آعرف » لکٿني حلم بولد يري » 
ويقسم برأسي » ويحمل اسمي » ويون وسيلة 


خلود لي . وهذا هو حلم البشر 


34 


العري - العدد ۳٣١‏ - مایو ۹۸۸م 


آخطتر ما نسيناه من الطعام 


لياف .. 


إعداد : الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


هناك منعطفات في تاريخ العلوم الغذائية تعتبر 
علامات للطريق على درب الصحة والمرض » 

لا بمكن للفكر الطبي أن يتجاوزها عند الحديث عن 
سلامة الطعام : 

ولعل من أهم هذه المنعطفات : 

أولا : اكتشاف الميكر وبات التي تلوث الطعام » 
ومعرفة أسرارها على يد حشد من العلاء » 
يتصدرهم ( كوخ ) الأ لماي و ( باستير ) الفرنسي . 

ثانيا : الكشف عن المخاطر الكامنة في بعض 
عناصر الطعام » والضرر من تجاوز الاعتدال فيها إلى 
حدود الاسراف » وأہرزها ملح الطعام والسكريات 
والدهون الحيوانية » إلخ . 

ثالثا : اكتشاف الفيتامينات ي الطعام » ومعرفة 
الأمراض التي يسببها نقصها . أما ختام هذه 
المنعمطفات وربا أخطرها فكان الكشف عن دور 
الألياف في الطعام » وارتباطها بالصحة والمرض . 
فیا مضی کانوا یظنون بالألیاف عنصرا زائدا عن 
الحاجة » وأن دورها يتميز بالسلبية » هذا عرفوها 
بقدر ما وسمهم الادراك بأا ذلك الجزء من الطعام 
الذي يعبر القناة الهضمية دون أن بمضم » هذا م تنل 
الألياف حظها من الاهتمام والدراسة الكافين » بل 
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ربا وجد فيها بعضهم عبشا ثقيلا على الجهاز 
المضمي » هذا عملوا على تنقية الطعام منها على حد 
زعمهم » فحملت إلينا هذه القناعة قائمة من 
الأغذية › أطلقوا عليها اسم ( الأطعمة النقية ) » 
يتصدرها السكر النقي والدقيق الأبيض › بعد أن 
خلصوها من الألياف التي اعتبروها من الشوائب › 
ليقدموها علفا للحيوانات هذا لا غرابة أن يكون 
حتوى طعام الانسان الغربي المتحضر من الألياف 
الخام يتراوح بون أربعة إلى ستة جرامات فقط في يومه 
الواحد » فيا يقدرون الألياف ني طعام أهل العالم 
الثالث في بلدان أفريقيا وآسيا با قد يتجاوز الخمسة 
والعشرين جراما يوميا فماذا كانت النتيجة يا 
قتری ؟ 

الملاحظة الأولى أن الكتلة البرازية عند الانسان 
الغربي المتحضر تتراوح ما بين مائة ومائة وخسين 
جراما فقط في کل يوم » وهي كتلة فاسية القوام » 
أقرب إلى الجفاف والصلابة منها إلى الليونة » وهذه 
هي مقومات الغائط لانسان يعاني من الامساك . 

بينما الفضلات عند الانسان الأفريقي الذي 
يتعايش مع الطبيعة بكل أبعادها قد تصل إلى 
أربعمائة جرام يوميا » وهي ذات قوام لين لزج › 


منتظم الاخراج في کل يوم . وهذه هي دلائل سلامة 
المهضم والاخراج الطبيعيين » وانتظام عمل القناة 
اهضمية . 

منذ أن تسربت مفاهيم الحضارة الخاطئة عن 
الطعام » وغابت الألياف بتحضير ( الأطعمة النقية ) 
خلال سنوات القرن العشرين » تزاحمت أمراض 
عديدة » ل تكن موجودة عند الانسان القديم إلا فيا 
ندر ء٠‏ بل وبقي أهل العام الثالث الذين م تصلهم 
مفاهيم الحضارة الحديثة عن نقاوة الطعام منأى عن 
مثل هذه الأمراض » هذا لا عجب أن تكتسب قائمة 
هذه الأمراض اسم أمراض المدنية » وكان أحرى بها 
أن تسمى أمراض المدينة » نسبة إلى المدينة لا 
المدنية . 

قبل أن نخوض فى الحديث عن أمراض عوز 
الألياف كا بجلو لبعضهم أن يسميها »بديلا عن اسم 
أمراض المدنية والحضارة » لا بد لنا أن نتعرف على 
هذه إلألياف » ونستطلع کنہها» ونستکشف 
دورها . 

فیا مضی کانوا يظنون أن ( السليلوز ) هو قوام 
هذه الألياف . وقد ارتبطت النخالة في أذهان الناس 
بالسليلوز › غير أن البحث العلمي والتنقيب قد 
قلبا المفاهيم رأسا على عقب » فالألياف هي هيكل 
الخلية النباتية وغلافها » وعندما نفذ العلهاء في الماضي 
إلى أعماق الفلية بحثا عن عناصر الغذاء فيها من 
نشویات وزلالیات ودهنیات نسوا أو آم تناسوا 
هیکلها ‏ وأغفلوا غلافها ؟ 

وعندما فرغوا من بحثهم استداروا يتطلعون إلى 
اليكل والغلاف » فإذا بالأمر يتعدى مادة السليلوز 
إلى مجموعة مواد » منها ما يذوب في الماء » ومنها ما لا 
يذوب » وتضم قائمة ما يذوب في الماء مواد البكتين 
والاصماغ والشموع اما الذي لا يذوب فتضم 


قائمته مواد السليلوز وشبيه السليلوز والخشبين . . 


ولعل من أهم خواص هذه المواد أا تعمل عمل 
الاسفنج في امتصاص الماء ء هذا نجد أن /۸٠‏ من 


١‏ البيت العربي 


قوام الكتلة البرازية هو ماء » فيا تشكل البقية الباقية 
منه ميكر وبات مع مواد خشبية مناصفة › وهذا هو ما 
يعطي الكتلة البرازية حجمها المطلوب لائتظام حركة 
الأمعاء وخروج الغائط » حيث أن البراز الذي 
يتجمع ویتراکم في قولون ال حوض لا بد له من حجم 
لا يقل عن مائتي جرام » حتی یمکنه أن بثیر جدران 
القولون لكي ينعكس شعو را بالاخراج ورغبة في 
التبرز وإلا كانت النتيجة هي الامساك . 

الألياف - على- ماوجدوا مؤخرا ۔ ها دور-أبعد من 
جرد الامتلاء » وأكثر إيجابية » إذ أا أيضا تخفف 
وتعادل المواد المسرطنة في الطعام التي تسبب سرطان 
القولون إذا ما تراكمت فيه . 

لقد وجدوا أيضا في مادة البكتين معطلا لأحاض 
الصفراء ما تفرزه الكبد » ومن هنا ينخفض منسوب 
الکولیسترول ني الدم » کا تقل احتمالات ترسبه في 
الشرايين . أو تكون الحصى في الكيس المراري . 

هذه بعض غاذج لما خلفه غياب الألياف عن 
الطعام الحضاري المزيف » غير أن القائمة ما زالت 
طويلة تعد بالعشرات . نذكر ماها أهمها وهي : 

أولا : الامساك : حيث أن حركة الطعام في أمعاء 
الانسان الغربي في غيبة الألياف تصير إلى الابطاء إلى 
درجة يصبح معها الاخراج متعذرا بصورة طبيعية في 
کل یوم » وهذا أمر قد يتطلب معاناة وزيادة ضغط 
داخل البطن في محاولة التغلب على الامساك تما يؤدي 
بدوره إلى حلقة مفرغة من المعاناة » تخلف وراءها 
أمراضا عديدة لا يعاني منها الناس البسطاء في العام 
القديم أو العام الشالث الحديث إلا إذا تفرنجوا 
وتحضروا وقلدوا حضارة الغرب في نبذ ألياف 
الطعام . وهنا تكون المعاناة على صور شتى مها : 
أولا : 

أ البواسير . 

ب - تجيبات الأمعاء 

ج- دوالي الساقين . 

د شرخ الشرج . 
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ألغاك محزية 


بقلم : الدكتور حسن عباس 


هنالك ألفاظ طارئة على اللغة العربية لم يكن 
ھا وجود سابق في لغتنا ولم یکن لنا عھد بها قبل 
بضعة عقود . لقد جاءت بها وبغيرها من ألفاظ 
الحضارة - مدنية القرن العشرين » فدخلت مجال 
التداول والاستعمال بغير استئذان ولا حرج على 
العامة ان تداولتها على النحو الذي سمعتها » ولک 
علماء العربية وأدباءها - وخاصة المجمعيين ماهم 
ينهضون بعبء تدبرها وتصريفها واخضاعها لنظام 
اللغة العربية وقواعدها أو إبداها بغيرها ما يناسبها 
من ألفاظ عربية . 
فإذا كان صدر اللغة قد اتسع قديا لأسماء جديدة 
فإن هذه اللغة لن تقف موقف التسليم إزاء كل 
مایطرا علیها مس جدید وتأخذه على علاته › أو تصده 
دون النظر فيه » بل تنفذ فيه أمرها » وتترك عليه 
بصماتها يقول مود تيمور في هذا الصدد . « لقد 
تعاقبت عليها أي على اللغة العربية في عصورها 
الغوابر حضارات أمم » وثقافات عهود » فلم تقصر 
بالتعبير عنها من جوهر الفصحى ومن صميمها » 


وإذا كانت قد استضافت من لغات الأمم ما 
استضافت فما ذلك الا الأقل الأندر » الذى لايكاد 
يذكر في جانب الأغلب الأكثر » وعلى الرغم ما أطبق 
علينا من ألماظ الحضارة العصرية في يومنا الحاضر 
فإن الفصحى استطاعت أن توقف زحف الدخيل » 
وأن تستبدل به ألفاظا عربية مخترعة في میادیں شتی 
وفرو ع متعددة من العلوم والفنون والاداب » 

على أن السعي الى ايجاد بدائل فصيحة للالفاظ 
الدخيلة لايعي فرض ذلك على لسنة العامة » بل 
إلزام الخاصة ممن يكتبون » فإن دوران الألفاظ 
المعربة أو بدائلها في الصحافة والدوريات والكتب 
المتداولة ونشرها « في مجالات الاذاعة الفصيحة على 
اختلاف منابرها ومنصاتها في حياتنا التعليمية 
والاجتماعية سيتيح للجمهور أن يستخدم هذه 
الكلمات » فإن ال إنمهرة العامة تستمد من لغة الكتابة 
ما يذب لسانا . ويرفع مستواها التعبيري » 

من هذه الكلمات الفعل . بستر› وهى 
طريقة في التعقيم تنسب الى صاحب هذه الطريقة 


# يقصد ا لمحمعيين اعصاء عامع اللعة ي عدد مس المدن العربية 
)١(‏ لايصح احلال المعل دعقم » حل المعل « نستر » لاحتلاف بيا التعقيم يقصى عل الميكروءات هي درحة 
حرارة ٠٠١‏ مثوية هي حيں تعى اللسترة رهع درحة الحرارة الى ۷١١‏ لمدة ٠١‏ دقيقة 
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العام الكيميائي الفرنسي « لويس باستور » ولكن 
قبول الكلمة أي كلمة - وإدخاها معجم الألفاظ 
العربية لايتم الا اذا خضعت لطرائق المرب في 
التعريب . وقد أكد هذا المبدأ مجمع اللغة العربية في 
القاهرة في دورته الاولى . اما الافعال المشتقة من 
كلمات أعجمية كالفعل « بستر » فلا يصح الأخذ بها 
الا اذا صحت صياغتها صياغة عربية وساغت في 
الذوق . 

وقد توافرت هذا الفعل وللأفعال الأخرى التي 
سأي على ذكرها شروط التعريب وجاء اشتقاقها على 
وزن عربي صحيح . نقول : بستر » يبستر » بسترة 
وهى على وزن فعلل - الرباعى - يفعلل » فعللة . 

ومن هذه الأفعال : بلور» من البلور » وقد 
عربت قديما » ودرجت على ألسنة الناس وشاعت في 
الكتابة » ومنها أيضا الفعل بلشف » المشتق من 
( البلشفية ) وهى مذهب سياسي . ومنها كذلك 
تلفن » يتلفن وهى تعريب للفظ الأجنبي « تلفون » 
ومنه : فبرك يفبرك »› وهى تعنى صنع الشيء 
بالآلة » اما اذا استعملت استعمالا مجازيا فتعني 
حينئذ : التزوير . والفعل جبس › من الجبس وهو 
من مواد البناء » وقد عرب قديا . ومنہا - أخيرا - 
كهرب » من الكهرباء . على أن مجمع اللغة العربية 
في القاهرة قد أقر هذه الافعال دون الفعل كهرب 
حيث أقر الاسم فقط . 

وقد حفز المجامع المربية على النظر في هذه 
الافعال وأشباهها واتخاذ القرارات باضافتها الى 


العقاد والقصة القصيرة 


المعجم المرب لصلتها الوثيقة بالعلوم الحديفة 
واللياجة الماسة الى تداوها نطقا وكتابة . يؤكد لنا ذلك 
أن هناك کلمات کانت قد شاعت في عدد من الأقطار 
شيوعا م يجاوز العامة » ولم ترق الى لغة الكتابة على 
السرغم من طول العهد بهاء ومن هله 
الكلمات :كار : أخذت عن التركية من أصل 
فارسى ومعناها صنعة » مهنة عمل»كشك : تركية 
وتدعى ( كوشك ) وهى من أصل فارسي وتعني 
القصر او البيت الصغير المعد للاصطياف . 

أما في اللهجتين الشامية والمصرية فهى تعني البناء 
الخشبي أو المعدن الذي يقام على الأرصفة لبيع علب 
الدخان أو الطوابع أو غير ذلك ; 

كرباج : تركية » تعني السوط المصنوع من 
الجلد . 

كوبري : تركية ولا تستعمل الا في اللهجة 
المصرية بمعنى جسر . 

المطعم » والنزل ( الفندق ) . أما المعنى الاول 
فهو شائع في بعض بلاد الشام وأما المعنى الثانى فهو 
شائع في البعض الآخر من بلاد الشام وني مصر . 

كبشة : تركية حرفة فهى تدعى هناك ( كفجة ) 
ومعناها مغرفة الطعام » وتستعمل في بعض بلاد 
الشام وفي بلدان الخليج العربى . 

وعلى الرغم من طول العهد ببذه الكلمات › فقد 
ظلت في مستوی متدن من‌الاستعمال » ولم تعرب 
لفقداءہا شرط التعريب . 


© في سؤال وجه إلى الأستاذ العقاد عن رأيه في القصة القصيرة أجاب فائلا : القصة 
القصيرة تدور حول موقف أو مسلك » وأنبا قد لا تننهي إلى ختام » فهي تصور لنا حادثا أو 
شخصا في حالة معينة . والقصة القصيرة هي تخطيط لا تفصيل › فقد تدور حول شخصين hh‏ 
جالسين إلى مأدبة فتصفها وحسب » أولا ضرورة للعقدة » وقد كانت المقدمات 
والنتائج ضرورية أيام كان الخيال قاصرا وعاجزا . ويرى العقاد أن القصة القصيرة أصعب 
من الرواية أو القصة الطويلة » فالقصة القصيرة تعتمد على الملاحظة الشخصية » وعلى 


التركيز بين الطويلة فبها متسع من الوقت والمكان . 
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نعري - العدد -مايو 1۹۸۸م 


قدر لك أن تضرب في أقطار الأرض ارتا 
کا رب لوجدت f‏ قدماك 
مهاجرين من لبنان » وما كل ذلك حبا في السفر » 
ولا رغبة في ارتياد الآفاق » بل بعد عن الوطن عندما 
تعلو فيه ألسنة اللهب ويصطي ابتاؤه بنار الحرب 
الاهلية ويعانون ما تستتبعه تلك الحرب من الانهيار 
الاقتصادي . . والجوع ! 
ما أشبه الوم بالأمس » فف عام ۱۸٦١‏ نشت 
حرب أهلية كالتي نرى . وتفاقمت طائفية كالتي 
نری » وکان للدول الکبری آنذاك ید ي کل ما کان 
بجی على أرض لبتان » لکن زمن ا لحرت ل بطل فقد 
اتفق الباب العالى في اسطنبول وعدد من الدول 
الأوروبية سنة ۱۸٠١‏ على أن يكون للجبل نوع من 
الاستقلال الذاق » وأعقب هذا الاتفاق هدوء 
واستقسرار . ولكن الأجانب استغلوا هذا 
الاستقرار » وجنوا فوائده » فضاقت سبل العيش 
بأبناء البلد » فلم يجدوا بدا من الهجرة » فكان أن 
هاجر البعض منهم الى مصر » وهاجر آخرون الى 
أوروبا والأمریکتین . 
اما ایلیا ابو ماضى فقد هاجر - في باديء الأمر - 
الى مصر » وكانت بدايته فيها متواضعة . عمل في 
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التجارة . ثم في الصحافة لفترة قصيرة وأصدر في 
مصر ديوانه الارل « تذكار الماضى » واختار هجرة 
أخرى الى الولايات المخحدة الامريكية . 


شارك في تأسيس الرابطة القلمية مع كل من 
جبران خليل <بران وميخائيال نعيمة وغي رها » 
وأصدر صحياة أطلق عليها اسم « السسير» 
أصدرها اسبوعية في بيويورك . ثم تحولت الى 
صحيفة يومية ف بروكلى وليست مهنة الصحافة 
هي التي قدمت ابا ماضي وأحلته المكانة الأدبية 
المرموقة التى يحتلها ‏ بز هو شعره . 


صدر لای :اضي أربعة دواوين شعرية كان 
اخرها« الخمائز » وقد نوی الشاعر في عام ٠۹١۷‏ 
اما القصيدة التى وقع علبها اختيارنا فهى شل 
موقفا فلسفيا جي السعا ة في الذات الانسانية وليس 
خارجها . 
وعلى الرغم من قدم الموضر ع فإن القصيدة تحفل 
بالحديد مثلا فى سدق ال جربة الشعورية . وفي اللغة 
'لرشيقة . وفيا حركة ال .ئة المعبرة عن قلق ميدع . 
فتفت حيب الفج , عنها واللأجى 
ومددر حی للکٍ اکب ابع 


فاذا ما شتحیران لاما 
في عاشق متحیر مُت 
واذا النجوم لعلمهااو جهلها 
مُترجرجات في الفضاء الأوسعٍ 
رقصث اششها عل طح الدج 
وع رجاء قي فير مقعقع 
والبحرٌ كم سااله فتضاحكتُ 
أمواجة من صوق النتطع 
فرجعت مُرتعش الخواطر والُنى 
كحمامة محمولة في ززع 
وکاَنْ اشباح الدهور تالبت 
في الشطٌ تضحك كلها من صرجعي 
فوأادت أفراحى وطلّقت انى 
ونسخت آبات الهوى من أضلعى 
وحطفْتٌ أقداحي ولا أرتتوي ِ 
وعففت عن زادی ولا أشبع 
ی ا 
فوجدت أنى قد دوت لمصرغى 
فكانني البستال جرد لفسة 
من رهره الملتنوع اللتضوع 
ليح نور الشمس في فراته , 
ويقابل النسمات في مقع 
فمشی عليه مسن الخريف سراد 
كالليل خْيُم ني اللكان البلفع 
وكأننى العمصفور غرى جسمْة 
مسن ريشه اللتناسق التلئع 
ليخف مله فخرالى الفرى 
وسطا عله النمل غير مرؤع 
لا حلمتُ حلمتُ بزهرة 
لانجتني وبنجمة م تظلع 
ثم انتهيست فلم أجدفي خدعصي 
الا ظلاي والفراش وخدعى 
من کان یشرب من جداول وه 
َع المحياة بغلة ۾ تنقع 
حت اذا نمر القنوط باه ۶ 
فوقي وعصينى وضيب موضعصى 


ايلا ابو ماضی 


وتقطعت امراس آمالی بہا 
وهى التى مسن قبل )م تتقطع 
عصر الأسى روحى فسالت أدمعا 
فلمحتهاولستهاني أدسعي 
وعلمت حين السعلم لامججدي اللفتق 
اأ الي ضيمنهاكالث سمي 
على هذا النحو يفني الشاعر - الانسان - عمره في 
OE HERIR‏ 
ما هى ؟ انبا السعادة ثم يجدها بعد طول عناء . . 
ولکن في ذاته ! 
يأخذ البحث عنبا أشكالا متعددة من النشاط 
المحموم » فهو يبحث عاها في مظاهر الطبيعة لعله 
يلقاها في الفجر ء أو فى الدجى أو في البحر » فإذا 
أعيته الحيلة مد يده للكواكب » لعالم غير هذا العام 
الذي يعيش فيه » ولا بجد لدى الطبيعة بمظاهرها 


va 


العربي - العدد ۳٣٤‏ ۔ مایو ۱۹۸۸م 


المختلفة أو لدى الكواكب الا الحيرة . . حيرة من 
هذا العاشق الباحث . 
إن القصيدة تحفل بالحركة القلقة المضطربة وتلك 
سمة من سمات البحث » ولم يترك الشاعر مظهرا من 
مظاهر الطبيعة دون توظيفه في التعبير عن تلك الحركة 
القلقة المضطربة › فهى ماثلة في رجرجة النجوم » 
ورقص الأشعة » وتضاحك أمواج البحر » 
وارتعماش الخواطر » .. وكلها في حركتها 
واضطرابہا تسخر من سعيه العابث . لقد بدد جهوده 
دون بلوغ الغاية لذا تراه يمني النفس في العثور عليها 
في مظاهر الغنى كالقصور المشيدة والرياش وني حياة 
الرخاء والنعيم » فإذا عز مناها في هذا الجانب من 
جوانب العيش انتقل الى النقيض . . الى اللزهد . 
فقديا قيل القناعة كنز لايفنى ٠‏ فماذا أصاب ؟ جرد 
نفسه - كالبستان ‏ من الزهر الذي يزهو به ومن 
الأوارق التى تقيه ريح الخريف » فغدا كالعصفور 
وقد عری جسمه لیخف وزنه » فما کان منه الا أن خر 
صريعا » فتكاثر عليه النمل وتبدد . 

يمجر عالم اليقظة مادام قد خرج منه خالي 
الوفاض . ويتجه الى الحلم لعله بجد فيه ما كان قد 


الحب والزواج 


© يقول الروائي الأمريكي آرنست همنغواي : الحب هو أعظم تجربة في حياة 
الناس » والقلب هو أكثر نواحي الطبيعة البشرية نبلا . والعواطف هي أسمى عناصر 
الطبيعة الانسانية » والانسان الحكيم لا يتزوج من أجل الجمال وحده . فقد يكون للجمال 
جاذبية قوية في البداية » ثم يثبت بعد ذلك عدم أهميته النسبية . والزواج من شخص وسيم 
بلا شخصية لا تزينه العاطفة ولا طبيعة طيبة خطأا جدير بالرثاء » فكا بحيل التعود المنظر أ 
الطبيعي الجحميل إلى شيء مل » كذلك يتحول الوجه الحميل إلى شيء تمل ٠‏ إلا إذا كانت | 
هناك طبيعة تشرق من خلاله ء فجمال اليوم يصبح شيا عاديا ء أما الطبيعة التي تكمن في 
املاح العادية فهي جيلة إلى الأبد ‏ وهذا النوع من الجمال بتطور مع مرور الوقت › 
والزمن لا يدمره » بل ينضجه » ولا يجب على الرجل أبدا أن بخضع امرأة للتحليل | 
العميق » فالنساء أجهزة حساسة » ينفث الرجال عواطفهم من خلاها ‏ والصمت يكون 


أحيانا أفضل زينة للمرأة . 
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خاب مسعاه فيم) عداه تجلت له في الحلم زهرة 
لاتجتنى » ونجمة لم يرها أحد » فلا أفاق ادرك أنه 
ضال فقد عول کثیرا على الوهم » وما کان ینبغی 
له 


أين يجدها بعد أن أخفق في العثور عليها في عالمى 
اليقظة والحلم ؟ لم يبق مامه الا انتظار مرور الزمن 
فانتظر وطال انتظاره حتى داخله القنوط » ورانت 
على صدره خيبة الأمل بكل ما تحمله من أسى ل يفرج 
عنه الا الدمع .. حينئذ لمحها . . لمس السعادة في 
أدمعه » وعلم بعد ضياع العمر أن التى كان يبحث 
عنها لم تبرح ذاته قط . 

م يتحدث أبو ماضي عن السعادة حديثا مباشرا » 
ولم يتوجه اليها بالخطاب » ولم يلتفت كثيرا الى 
البحث ني كنهها على طريقة الفلاسفة بل عمد الى 
وصف عجر بته في البحث عنها والسعى اليها » وكانت 
تجربة صادقة مريرة دهب فيها الى البعيد . . 
وتطرف . لقد أسرف في الأماني حين كان طموحه 
لايرضى بأقل من النجوم وأسرف ني التواضع حين 
تحول الى طائر يخر على الأرض صريعا . لقد صور 
القلق بمعناه العميق » وجند لذلك لغة وثيقة سهلة 
وصورا موحية معبرة . ل 


يدف هذا اللغز الى 
تسليتك وامتاعك بالاضافة إلى 
إلراء معلوماتك وربطك 
بتراثك الفكري والحضاري 
عن طريق البحث الحاد المثمر 
ف المعاجم والموسوعات 
وغيرها من المراجع الهامة . 
والمطلوب منك الاجابة على 
أسئلة هذا اللغز ومقارنتها 
با لحل الصحيح الذي سينشر لي 
العدد القادم . 


كلمات أفقية 


. السن التى يتبيلَ فيها الحدث اتجاه ميوله‎ - ١ 
قماش ناصع البياض » أصغر وأخف من‎ - ۲ 
. الجنحة‎ 
۔ حرفان متشابہان » وجه هجوماً » شکایة غر‎ ۴ 
. مكتملة‎ 
. توافر الصفات القانونية » خالص الشيء‎ - ٤ 
. ه ۔ بلد مستقل في الهند الصينية مبعثرة » مرح‎ 
. التلاعب بأموال الغير وبخاصة الدولة‎ - ٦ 
۔ صان بابدال عینها بحرف الزای » عبر مُعَرفة‎ ۷ 
. ومضافة‎ 
. أجور » وهاد مبعثرة‎ ۸ 
تجدها في هاج » منص ومؤلم » تجدها في‎ ٩ 
. طود‎ 
» تصرف في مال أو عقار ضماناً دين‎ -٠١ 
. تحديد‎ 

حل مسابقة العدد الماضی ابریل ٠۹۸۸‏ 


١‏ تصميم مسبق على ارتكاب الحرم 
۲ مال يدفعه الزوج لاعالة مطلقته . 

۴ -قادم » لسان في محل نصّب . 

. رجال کہار السن . حرفان من تقى‎ - ٤ 

. ۔ سلامته . صندوق من خشب مقلوبة‎ ٥ 

- خد معكوسة » نبي . إله فرعوني 

۷- بلغ سن الرشد » الشخص الذي يوكل إليه 
رعاية شثون القاصر . 

۸ - طعام مبعثرة » لذغة . 

» مال يدفع لضمان عودة المتهم للمحاكمة‎ -٩ 
. ) فرّقن وضيَعْن ( أمواهن مثلا‎ 
. من أشهر الأطباء الأقدمين‎ - ٠١ 
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جلت الفتیان والفت بات الوطن ال 
ریش التحرتّر : د. محمد المح 


بنرك ف ريه تع الفتيات والفتيإات المرب 
شب مس کیا القنا تييع واکتاب الکزےصیںن 


1 
فی هذاالکدد: 
#؛ صناء الصناردس ال فى اللوي .. فن سبي عرب 


چ م2 یت عل بابا .. تہ سن نے لیلة ولیلة 
الع ہالع رر دالتامعن فن ”الک ر ورباتے' 


٠‏ الطار الا لاس .. صر عرب ہریئ 
۾ الف طاط .. ار عاص اص اہر سرمي 
و عار عن الیل العط م ليرو الط رک 


HERRE 


8 دانثرة محارف العَرب الصخير 
بنهسلگ 


ومسَابقةجديّدة و٠۵‏ حائزة 
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1 يبدأ د . دافيس كتابه بالتأريخ للحركة 

لصهيونية » ويصل إلى استنتاج رئيسي هو 
أن الحركة الصهيونية كانت وليدة التحولات 
الصناعية والرأسمالية فى أوروبا وخاصة في القرن 
التاسع عشر . فمن نتائج التحولات الرأسمالية خلق 
نظام اجتماعي وسياسي أوروبي جديد » بختلف 
في أسسه السياسية . وفي منطلقه الايديولوجي عن 
النظام الإقطاعي البائد . اعتمد النظام الجديد على 
مبدأً علمانية المقل والأخلاق . ولكن النظام الجديد 
کان نتاج تراثين نقيضين في الفكر الغربي الحديث : 
هما التلوبر والعنصرية . ففكرة التنوير شجعت 
الساليات اليهودية التنالرة في دول أوروبا على 
الانخراط الكلي ني أطر النظام السياسي والإجتماعي 
الجديدة » وهذا ما حدث للطبقة اليهودية الغنية التي 
رأت من مصلحتها أن تكون جسزء من الظام 
الجديد » وذلك عن طريق نسيان هويتها البهودية . 
ونشرمبادىءالنظام ا لجديدمن عقلائية واقتصادحر 
دون تدخل الدولة. ما لاشك فيه أنالأغلبية المظمى 
من اليهود غير الأغنياء م يستطيعوا الاندماج كليا في 
النظام الحديد » وذلك بسبب العنصرية الموجهة 
ضدهم كيهود . وعندما نكونت الحركة الصهيونية 
رسميا بعد المؤتر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا 
في سنة ۱۸۹۷ ۰ صرح مؤسسها ثيودور هرتسل أن 
هدف الصهيونية هو القضاء على النسظام الأوروي 
الحديد عن طريق خلق كيان سياسي لليهود خارج 
أوروبا . ومن هذا المنطلق فإن هرتسل م يكن بہمه 
أين يكون مكان الدولة الصهيونية المنوخاة ما دامت 
نخدم هدف الصهيونية الأعل في ذلك الوقت » وهو 
وضع حد للمشكلة اليهودية في أوروبا . ومن هنا 
فإن أحد المباديء الأيديولوجية للحركة الصهيونية 
منذ تكوينها حتى الآن هو الفصل بين المجتمع 
البهودي وغير البهودي . وهذا واضح في تاريخ 
الصهيونية الحديث » إذ أن الصهيونية » كا يذكر 
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د . دافيس بالتفصيل » قد تعاملت مع أعداء اليهود 
ببدف إجبارهم على اتباع سياسات الحركة 
الصهيونية . فموقف الصهيونية هو أنه بغض النظر 
عن ليبرالية غير اليهود نحو اليهود » فسيشعر اليهود 
دائها أنہم شعب مبغوض » وأن الطريق الوحيد هو 
إقامة دولة مستقلة لليهود . من هذا المنطلق استغلت 
الحركة الصهيونية المالة الحسنة النسبية التي كانت 
الجالية اليهودية تتمتع بها في العام العربي وخاصة في 
العراق ومصر » وبثت الرعب في فلوب هذه ال جالية 
عن طريق نسف المحلات التجارية اليهودية وذلك 
لإجبار الحالية اليهودية على الهجرة إلى « إسرائيل ٠‏ . 


الصهيونية والسكان‌الفلسطينيون 


انطلاقا من مبدأً الصهيونية المشار إليه سابقا » 
وهو الفصل بين اليهود وغيرهم › فإنه مع إقامة دولة 
« إسرائيل » باشرت الصهيونية عمليا في تطبيق 
مبدئها هذا عن طريق تدبير المذابح الحماعية للشعب 
الفلسطيني » وذلك لإخلاء فلسطين من سكانا 
العرب « وعبويدها » كليا . 

د. دافيس بشبر الى هذه النقطة بقوله « ان 
الصهيونية تدعي أنها تقدم السل النائي للمسألة 
اليهودية عن طريق استعمار فلسطين وإنشاء دولة 
يمودية لليهود مثلم أن أمريكا دولة للأمريكيين » . 

مع نجاح الإستراتيجية الصهيونية في إنشاء كيان 
سياسي » وني التوسع عمليا على حساب الشعب 
الفلسطيني وشعوب عربية أخرى » ظهرت مباديء 
جديدة مكملة للمباديء الأولى للصهيونية . هذه 
المباديء الجديدة التي ظهرت خاصة بعد حرب 
۷ تتركز على ثلاث مشاكل رئيسية: -١‏ 
الإحتفاظ بالتفوق المسكري والإستراتيجي 
الإسرائيلي » ۲-الحفاظ على تفوق سكاني إسرائيلي » 
۴- وإبجاد حل لمشكلة اللاجثين الفلسطينيين في إطار 


العام العربي . يقول د . دافيس انه « من غيرالممكن 
تطبيق المبدأين الثاني والثالث للحركة الصهيونية 
بدون تدبير مذابح جاعية جديدة للفلسطينين الذين 
يرزحون تحت الإحتلالا۲لإسرائيليالذين يبلغ 
عددهم مليوني نسمة » وهذا العدد بجوي على الأقل 
ستماتة آلف فلسطيني بقوا في أرضهم بعد حرب 
۸ وأجبروا على حل الإحنسية الإسرائيلية . 

یستشهد د . دافیس بأقوال أهارون ياريف أحد 
كبار قادة الحركة الصهيونية الحالية بقوله انه في حالة 
وقوع حرب جديدة بون العرب وإسرائيل فإن هذا 
سوف يخدم مصلحة دولة إسرائيل » ذلك لأن هذه 
الحرب سوف تستخدم في طرد ما لا يقل عن ملیون 
فلسطيني من الداخل » وأن الحركة الصهيونية قد 
حضرت نفسها عمليا لمثل هذه الإمكانية . من هنا 
نستطيع أن نستنتج أن هناك أصواتا كثيرة في المؤسسة 
الإسرائيلية الحاكمة التي تشجع العف ضد 
الفلسطينيين كوسيلة لطردهم » وذلك للمحافظة على 
التفوق ( السكاني ) اليهودي . بعنى أن الأقوال 
العنصرية للحاخام مثير كاهانا الذي يصرح دائا عن 
عزمه على طرد الفلسطينيين ليست أقوالاً « شاذة » أو 
متطرفة في الشار ع الإسرائيلي » وإغا تعبر عن أفكار 
مجموعة مهمة من القيادة الإسرائيلية » وأن كاهانا 
أكثر صراحة من بقية القادة الإسرائيليين في التعبير 
عن اراثه . 


« اسرائيل“ والرجوع الفلسطيني 


يقول د . دافيس إن اسرائيل أسست كدولة 
يهودية على الرغم من أن الصهيونية هي حركة 
علمانية تقوم على الفصل التام بين أمور الدين وأمور 
الدنيا . فعندما تتأسست الدولة واجهت الحىكومة 
الجديدة مشكلة المجنسية . ولكن الكنيست 
الإسرائيلي حل هله المشكلة عن طريق الموافقة على 
قانونين في سنة ٠٠١١‏ بجحددان مستقبل الدولة 
السكانى . الأول سمى بقانون العودة الذي ما زال 
ساري المفعول » والذي يسمح لاي يودي في أي 
بقعة من العالم بالمجرة إلى إسرائيل“مع إعطائه جيع 


ا اسرائي ل دولة عنصرية 
التسهيلات الممكنة . والقانون الثاني سمي بقانون 
الأملاك الغائبة الذي بموجبه يكون للدولة الحتق في 
الاستيلاء على أرا اضي وأملاك الفلسطينيون الذين 
طردوا من موطنهم » بحجة أنهم غائبون عن 
أملاكهم . فعمليا هؤلاء الفلسطينيون أصبحوا 
لاجئين خارج فلسطين وح الذين أصبحوا لاجئين 
داخل فلسطين » لا بحتق هم العودة إلى أراضيهم 
وأملاكهم » بين بح لأي إنسان م يولد في فلسطين 
أن يهاجر إلى هناك » وأن يتملك ويصبح مواطنا . 
يعلق د . دافيس على هذا الوضع المعكوس بسخرية 
مرة قاثلا إن لكل يہودي - فيم) يسم الآن بإسرائيل - 
هناك ظا ملازم » إنه ظل الفلسطيني الذي طرد من 
أرضه . 

ويحلل د . دافيس العنصرية القانونية لإسرائيل 
عن طريق مقارنتها مع عنصرية الدولة في جنوب 
أفريقيا فيقول إن الدولتين قد أوجدتا أطراً قانونية 
للفصل بين السكان . ففي حالة جنوب أفريقيا بجري 
الفصل على أسس اللون » فسكان جنوب أفريقيا 
الأصليين ( الذين يبلغون على الأقل /۷١‏ من عدد 
السكان الحالين ) لا بحق هم التصويت » ولا يُعذُوا 
عمليا مواطنين ذوي جنسية في الدولة . أما في حالة 
العنصرية في إسرائيل فمعظم السكان الفلسطينيين 
الذين أجبروا على ترك فلسطين قد صنفوا تحت قانون 
الأملاك الغائبة وهذا جرد الفلسطينيين من أبسط 
الحقوق الطبيعية لأي إنسان » وهي حقه العيش على 
أرضه وفي وطنه . وتبعا لقانون الأملاك الغائبة لا 
بحت لغير اليهود ( أي السكان العرب الباقين في 
الداخل ) من شراء أي أرضر أو أملاك يعدها 
القانون يبودية . فكل الأراضي العرببة التي استولت 
عليها إسرائيل تعد قانونيا من أملاك المؤسسة 
الصهيونية المسماة بكيرن كيميت التي أسسها المؤ قر 
الصهيوني الثاني في ۱۹٠١‏ . إن الكيسرين كيميت 
استولت على معظم الأراضي العربية بانقوة » وهذا 
يدحض الإدعاء الصهيوني القائل أن السكان العرب 
رحبوا بالمستوطنين الصهاينة وباعوا هم الأراضي 
بأبخس الأثمان . فمن أحد الأساليب الفعالة التي 
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تستعملهااfسرائي‏ لني سلب الأراضي الفلسطينية 
( وهنا لا فرق بين الأراضي الفلسطينية في الجليل أو 
في الضفة الغربية ) إعلان الأراضي العربية أراضى 
مغلقة بحجة أميتها للدولة . ففي هذا المجال يزودنا 
د . دافيس بقائمة كاملة للقوانين الإسرائيلية الخاصة 
بالاستيلاء على الأراضي العربية . من هذه القوانين 
قانون الأمن » وقانون إحياء الأرض البوار . وني 
الوقت الحالي هناك ألوف الدونات العربية المغلقة 
باسم الأمن في البليل والمحلث والضفة الغربية ولا 
يسمح لأهلها بفلاحتها . في هذا المجال لا بحلل د . 
دافيس النتائج العملية لمثل هذه القوانين . فالسؤال 
هنا هو : ما أثر هذه القوانين على المليوني فلسطيني 
الموجودين في الداخل ؟ 


ومن هم التتائج العملية في ري هو وقوف 
فلسطيني الجليل والضفة في صف واحد لمواجهة 
المخسططات الصهيونية لاستلاب الأراضي 
الفلسطينية . ووحدة الصف هذه تظهر واضحة كل 
سنة في ۰ أذار « مارس » وهو یوم الأرض 
الفلسطيني الذي يعبر عن مواجهة صلدة للعنصرية 
الصهيونية في حاولاتها لسلب العرب من أراضيهم . 


ومن ناحية أخرى فإن من النتائج السلبية لمصادرة 
الأراضي العربية »> حصر السكان الفلسطينيين في 
مناطق معينة » وهذا معناه تحجيم الانتشار السكاني 
الفلسطيني ببث المستعمرات اليهودية في قلب المناطق 
العربية كوسيلة لغلق واقع سكاني وقانوني جديد . 
الى جانب ذلك فإن التضييق الاقتصادي والمالي التي 
تفرضه'إسراثيل“ على السكان الفلسطينيين قد يؤدي 
بالدرجة النهائية إلى هجرة الكفاءات الفلسطينية إلى 
الخارج » وهذا ما بحدث بشکل أو بآخر مع کثیر من 
الفلسطينين الذين يفقدون حقهم بالرجوع إلى 
وطنهم بعد مدة من الزمن . 


۸ 


الجيش والسياسة 

يذكر د . دافيس أن”إسرائيل دولة عكومة 
بواسطة قانونين : قانون مدني وآخر عسكري . 
فا ناطق الفلسطينية التي احتلتها الحركة الصهيونية 
سنة ۱۹٤۸‏ كانت خاضعة للحكم العسكري حى 
نشوب حرب ۱۹٦۷‏ . عندما أخضعت إسرائيل 
المناطق الفلسطينية الجديدة للقانون العسكري . 
وطبقا ههذا القانون تخضع الضفة الغربية لاشراف 
عسکري مباشر ویجحکمها حکام عسکریون یعینون 
من قبل وزارة الدفاع . إن معظم الحكام العسكريين 
يتكلمون اللغة المربية بطلاقة » وكير من 
مستشاريہم السياسيين بحملون درجات جامعية عليا 
في مجالات اللغة المربية والشرق الأوسط 
والدراسات الاسلامية . وهذا ييين مدى الإنسجام 
بين طبقة الملقفين والطبقة العسكرية في إسرائيل . 
فهذا التطابق في المصالح بين الفثتين يوضح اهيمنة 
الفعلية للعسكريين على المجالات المهمة من الحياة 
المدنية والسياسية لإسرائيل » وهذه الطبقة العسكرية 
تجد ها تبريراً عقلانياً وثقافياً من قبل طبقة القفين . 
بمعنى أن إسرائيل هي دولة عسكرية بطلاء 
ديوقراطي . 

ویجحلل د . دافیس نتائج حرب ۱۹٩۷‏ فیقول ان 
هذه الحرب قد أدت إلى ظاهرتين متنا قضتين في حياة 
الحركة الصهيونية المعاصرة : أولا ظاهرة تفوق 
الصهيونية » ثانيا ظاهرة اضمحلال الصهيونية . 
فالصهيونية في نجاحهاالعسكري ضد ثلالة دول 
عربية » استطاعت أن تحصل على بلايين الدولارات 
من الجاليات اليهودية في العام الغري ٠‏ إلى جائب 
المساعدات الطائلة من دول أوروبا الغربية ومن 
أمريكا » ولكن من ناحية أخرى » فإن حرب سنة 
۷ ل تؤد إلى إخلاء أكثر من جزء بسيط من 
السكان العرب » وهو عكس ماحدث في حرب سنة 


۸ عندما أخلي السكان العرب من أراضيهم . 
من جهة نظر الحركة الصهيونية التي أرادت إخلاء 
الأرض من السكان العرب فإن بقاء العرب في بلدهم 
كان فشلا للصهيونية . وهذا ما أدى إلى تقليص 
فعالية إسرائيل على رسم خطط واضحة لمواجهة 
الزيادة السكانية المربيةفي الداخل . فحسب 
الإحصائيات يبلغ معدل الولادة لدى المرب في 
الداخل ٠ ۳,٠١‏ بينها معدل الولادة عند السكان 
الیهود لا يتجاوز ٠ ٠‏ , ۲/ وهوالذى يعني عمليا أن 
عدد السكان العرب في الداخل سوف يعادل ان م 
يتفوق على عدد السكان اليهود في أقل من عشرين 
سنة من الآن . فالحرب السكانية التي يشنها السكان 
العرب في الداخل سوف تؤثر على المستقبل السياسي 
والقانوني للدولىة اليهودية وباعتقادي أن المعركة 
القادمة التي سوف تشنہاإسرائيل“بشراسة » بعد 
إحراز هدوء نسبي على الحدود مع سوريا ولبئان » 
وسوف تكون موجهة ضد السكان العرب في 
الداخل » وبخاصة في الضفة الغربية » وهذا الذي 
بحدث الآن وتتصاعد حدته یوما بعد یوم کالا غلاق 
المتواصل للجامعات الفلسطينية في الداخل . 
والتضييق المستمر على المؤسسات الوطنية » ووضع 
الوجوه الوطنية تحت الإقامة الجبرية » أو طردهم من 
بلدهم في كثير من الأحيان » كل هذا بحدث تحت 
إطار الدعوة إلى إنعقاد مقر دولي » تدعو إليه شفهيا 
بعض قيادات حزب العمل الإسرائيلي . وما هذا 
برأيي إلا لعبة سياسية'إسرائيليةلكسب الوقت إذ أن 
الرأي العام والسياسي ني إسرائيل يدعو إلى الإحتفاظ 
با ميزء الأكبر من الضفة الغريية بحجة أهميتها 
للأمن . 

من أهم الننائج السياسية للسيطرة الصهيونية هي 
فقدان الحرية السياسية للفلسطيتيين . وني هذا 
المجال يذكر د . دافيس أن الكنيست الإسرائيلي قد 
وافق على قانون في سنة ۱۹۸۰ يحق بموجبه لوزير 
الداخلية الإسرائيلي أن ينز ع ا لجسي ة الإسرائيلية عن 
أي شخص يقوم بعمل يدد شرعية الدولة . فمثلا » 
إذا أيد أي مواطن إسرائيلي ( وهنا المقصود بالذات 


© اسرائيل دولة عنصرية 
الستمائة ألف فلسطيني الذين بجملون الجنسية 
الإسرائيلية لأسباب شرحناها سابقا ) “ منظمة 
التحرير الفلسطينية » إما عن طريق رفع شعارات » 
أو القيام بأعمال عسكرية وسياسية معادية للدولة » 
أو تسلم نقود من النظمة » فکل هذه الحالات تعد 
أسباباً ملائمة لنزع الجنسية عن هذا المواطن . إن 
هذا القانون وإن م يطبق حتى الآن قد يؤدي في 
المستقبل إلى طرد جيع الفلسطينيين من حلة الجنسية 
الإسرائيلية ء ذلك لأن معظم هؤلاء الفلسطينيين 
ذوو ولاء قومي ووطني لقضیتهم . 


إسرائيل: مجتمع بحكمه العسكريون 

بالمقارنة م کتاب دافیس المتشعب النواحي فإن 
کتاب جانسن بحلل موضوعاً معینا بشکل تفصیي » 
ألا وهو التاريخ العسكري ا لإسرائي لمن قيامها حتی 
الأحداث التي تلت حرب لبنان سنة ۱۹۸۲ ومذابح 
صبرا وشاتيلا . تقول الكاتبة ان هدف الكتاب هو 
شرح الحالة السياسية الراهنة فيأإسرائيل“ ونقييم 
إمکانيات احتمال السلام في المنطقة . من هنا فإن 
الكتاب يركز على الاعتبارات المختلفة لسرب سنة 
۲ . ومنا التناقضات الأيديولوجية في الحركة 
الصهيونية » والتي - برأي الكاتبة ‏ قد عمقت من 
الانقسامات الثقافية والاجتماعية في الجتمع 
الإسرائيي“. لذا بجب ألا ننظر إلى حرب لبنان 
كظاهرة شاذة » وإنغا هي ظاهرة مكملة للحركة 
الصهيونية بخاصة جناحها العسكري . 

خلال تحليلها للتاريخ المسكري' لإسرائيل“ 
ترکز ( جانسن ) على تقسیم فلسطین وإنشاء سر ائيل“ 
في ۱۹٤۸‏ . وتقول إن قوات الهماغاناة والارجون التي 
كونت ما يدعى الآن « جيش الدفاع الإسرائيلي » ٠‏ 
کان بمقدرتها أن تزج ب ۲٠١‏ ألف جندي وجندية إلى 
المعركة ضد الجيوش العربية » مزودين بأاحدث 
العتاد الحربي . بينها كل الجيوش العربية مجتمعة م 
تكن تستطيع أن تزج إلى المعركة بأكثر من مليون 
جندي مزودین بعتاد غير متطور . فکان معروفا من 
قبل الاغاناة قبل التقسيم انه سيكون بإمكانها أن تقيم 
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دولة بودية مع تأمين حدودها . 

بعد تأسيس؟إسرائيلء فإن القيادة الحاكمة وإن 
كانت مدنية في هيثتها إلا أا كانت عسكرية في 
تکوینہا وطرق تفکیرها . من هنا فان بن جوریون ۔ 
الذي كان أول رئيس وزراء لإسرائيل - يعد المؤسس 
الحقيقي للدولة الصهيونية . لأنه كان أول شخص له 
سلطة سياسية وعسكرية ٠‏ والذي باشر بتطبيق 
الأهداف العسكرية للحركة الصهيونية على حساب 
السكان المحليين . فبن جوريون والقيادة المحيطة به 
آمنوا عمليا أن الطريق الوحيد للحفاظ على الدولة 
الجديدة » هو بناء سور حديدي حول إسرائيل » 
وأن السلام مع العرب غير ضروري لأنه كان بمقدرة 
إسرائيل العيش بالاعتماد على جيشها . 
الموقف فإن بن جوريون أجبر على إشراك الجيش في 
القرارات الحساسة التي e‏ الدولة .لذا فان 
مسؤولية الأمن كانت تخضع مباشرة للسلطات 
العسكرية وليس المدنية » إلى جانب خلق مناوشات 
عسكرية محدودة ضد الدول العر بية المحيطة » الذي 
أدى في النهاية إلى مركزية الجيش والأمن في حياة 
الدولة . وكا تقول الكاتبة فإن بن جوريون 
بشخصيته العسكرية كان ا ممل الأعلى لكل 
إسرائيلي . وقد حاول بيجن أن يحنذي به في حربه 
ضد لبنان » ولكن كما سنرى فإن سيرة بيجن 
العسكرية واجهت فشلا ذريعا . وتبعا لذلك فإن 
الأحلام التوسعية التي بدأت مع بن جوريون انتهت 
مع بيغن 4 

وتتحدث الكاتبة عن تطور العقلية العسكرية 
الإسرائيلية في عقد الخمسينيات فتقول إن هدف 
إسرائيل بعد الثورة المصرية في ٠١١١‏ كان زعزعة 
النظام المصري الجديد وبالذات تخريب أي علاقة 
حسنة للنظام المصري الجديد ى الغرب » وخاصة 
مع الولايات المتحدة . فمثلا وزارة الخارجية 


بسبب هذا 
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الأمريكية كانت واعية بالمخططات العسكرية 
الإسرائيلية تجاه مصر » وكانت مقتنعة أن هدف 
إسرائيل هو الدخول في حرب شاملة ضد مصر . من 
احدى الوسائل التي استعملتها إسرائيل في خلق 
مشاكل لمصر كانت تشجيع بعض اليهود المصرين 
على القيام بأعمال تخريبية في القاهرة » وهذا ماحدث 
فعلا في ٠۹١٤‏ . ولكن المشتركين في عمليات 
الإرهاب مع بعض اجنود الإسرائيليين قبض عليهم 
حيث اعدم البعض أو انتحر هذه الحادثة تمرف 
بحادثة لافون ‏ التي كانت تحت سمع وبصر القيادة 
الإسرائيلية . بعد حادثة لافون المشهورة فإن القيادة 
المصرية اتخذت قرارا ببدء مناوشات عدودة صد 
المستوطنات الإسرائيلية » وهذا ما شجع القيادة 
العسكرية الإسرائيلية على تنفبذ خططها » فاتخذت 
تبعا لذلك قراراً في سنة ٠٠١١‏ بالتحضير نواجهة 
عسكرية مع مصر . وتلاحظ الكاتبة أن الطبقة 
العسكرية القوية في إسرائيل اعتبرت الفعالية 
العسكرية الممدف الأعلى للدولة . فمثلا تعليق 
شاريت » الذي كان وزيراً للخارجية في ذلك 
الوقت - هو أن المشكلة التي كانت تواجه القيادة 
الاسرائيلية م تكن مشكلة السلام مع العرب ٠‏ وإنغا 
الاعتماد على الحرب كوسيلة لسرفع المستسوى 
العسكري والنفسي للمواطن الإسرائيلي“. هنا تعلق 
الكاتبة بسخرية على هله العقلية بقوها ان 
الإسرائيلين بحبون القتال ولكن ليس الموت من أجل 
أهدافهم التوسعية . 


بن غوریون ودیان 


يكن الشخص الذي لعب دورا عسكريا 
وسیاسیا مها قبل وبعد حرب ۱۹٣۷‏ سوی موشي 
ديان الذي يعد مكملا للدور الذي بدأه بن جوریون 
مع تأسيس الدولة . فموشي ديان م بخطط وينفذ 


الإستراتيجية العسكرية قبل وبعد ۱۹٩۷‏ فقط » بل 
وضع حجر الأساس للمستوطنات الإسرائيلية في 
الضفة والقطاع ايضا . وكان هدف المستوطنات من 
منظار ديان هو الوصول إلى تكامل اقتصادي كامل 
بين الأرض المحتلة وإسرائيل . إن هذين المدفين - 
بناء المستوطنات والتكامل الاقتصادي - ما زالا 
يشكلان حجر السياسة الإسرائيلية نحو الأرض 
المحتلة . 

لكن النجاح المسكري العربي الجزئي ضد 
إسرائيل في حرب ۱۹۷۳ أدى إلى إنهاء الدور 
العسكري لدیان لأنه کان مسؤولا عن فشل إسرائيل 
بالتنبؤ بالحرب وبعواقبها . هذا الوضع أفسح المجال 
فی) بعد » وبالتحدید في سنة ۱۹۷۷ ۰ مجيء حزب 
الليكود إلى الحكم بقيادة مناحيم بيغن وقد آعلن 
بيغن فور فوزه بالانتخابات عن هدفه في التمسك 
بالأرص المحتلة بقوله ان ١‏ ودا والسامرة ( آي 
الضفة العصربية ) ماجرء حيوى من 
دولتنا . ا فهذه هي بلادنا التي حررناها 
بالقوة في حرب ۱۹٩۷‏ « 

وتعلق الكاتبة على موقف بيغن بالقول « ان بيغز 
اعتبر نفسه منقذاً وهاديا لليهود . فهو أراد آن 
ينقدهم من الفلسطينييں وهذا السبب شن حربا 
عسكربا على الفلسطينييں ي لبنان . وأخرى نفسية 
وسياسية في الأرض المحتلة » . وبيغن وشارون هما 
اللذان جهزا ذه اسرب على الجبهتين الداخلية 
والخارجية بأربع خطوات رئيسية . الخطوة الأولى 
کانت تعیین رفائيل إيتان » وهو أحد أصحاب الفكر 
التوسعي » رئيساً للأركان . والخطوة الثانية كانت 
« تهدئة » الأرض المحتلة عن طريق تعيان مناحيم 
ميلسون » وهو أحد المستشرقين الإسرائیلییں 
المشهورين › مسؤولاً عا يسمى بالادارة المدنية في 
الضفة . كان المدف المرسوم لملسون هو القضاء على 
القوة السياسية لنظمة التحرير الفلسطينية في الضفة 
عن طريق الإغلاق المستمر للمؤسسات الوطنية . 
وخاصة الجامعات » وأيضا زج الشخصيات الوطنية 
في السجن » أو حتى إبعادها إلى خارج الأرض 


۵ اختلافات في صهیون 


المحتلة . ك) شجع ملسون « روابط القرى » » 
وحاول إبرازها كبديل سياسي على حساب المنظمة . 
والغطوة الثالثة كانت مسرحية إخلاء المستوطنين 
اليهود من سيناء 


وكا تقول الكاتبة فإن الحكومة الإسرائيلية اتفقت 
مع المستوطنين على آن يرفضوا ا لخر وج من سيناء قبل 
تسليمها لمصر حسب اتفافية كامب دافيد . ولكن 
الحكومة أخرجت المستوطنين بالقوة » ذلك حتى 
تبرهن للرأي العام العالمي صدق رغبتها ي السلام 
والخطوة الرابعة والأخيرة كانت طبعا المجوم على 
لبنان . وقد استغلتإسرائيل“استغلالا كبيرا حادثة 
اهجوم على السفير الإسرائيلي في لندن من قبل ججاعة 
أبو نضال » ونجحت في إثارة الرأي العام الغربي إلى 
جانبها مع أنها وكا رأينا كانت تعد العدة لشن هجوم 
عسكري على لبنان منذ زمن بعيد » وان السبب 


الحقيقي كان القضاء على أي وجود فلسطيني في 
لبنان 


کان هدف الثلاثي ۔ بيغن وشارون وإیتان ۔ لیس 
فقط القضاء على الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان ۰ 
وإنغا - كا تلاحظ الكاتبة - هو حو الشعور القومي 
الفلسسطيني . لكن الحرب زادت هذا الشعور 
القومي ٠‏ وخاصة في المناطق المحتلة التي عبرت عن 
هذا الشعور بالمظاهرات العارمة ضد سياسات 
الاحتلال . 


تقول الكاتبة انه على الرغم من نجاح إسرائيل في 
اخراج المنظمة من لبتان إلا أن إسرائيل لم تنجح في 
خلق نظام سياسي موال, ها هناك › ون اسرائيل ۾ 
تجد اللعبة السياسية في لبنان » ما جعلها تخسر خسارة 
كبيرة » وأن تعتمد على جيش أنطوان لحد الهش 
والمسمى بجيش لبنان الجنوي في الدفاع عن حدودها 
الشمالية . © 
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تأليف : سمير غريب ”عرض وتقديم : جيل حتمل' 


فى نهاية ثلاثينيات هذا القرن وبداية أربعينياته كانت القاهرة تمور 


بالأحداث المنبئة بتغيرات قادمة » وكانت إرهاصاتها تأخذ أشكالا جنينية 
لتيارات فكرية وتنظيمات سياسية ومدارس أدبية وفنية » وكانت الحركة 
السريالية محصاة لمميع تلك الارهاصات 


بين المقدمة والفصل الذي يكشف فيه المؤلف 

عن غايته من وضع كتابه « السريالية في 
مصر » الصادر عام )۱۹۸١(‏ عن اهيئة المصرية 
العامة للكتاب في القاهرة » يوضح سمير غريب 
صوقفه ما يسميه الانحطاط في الوضع الثقافي 
الراهن » مستندا الى ذلك الازدهار الذي شهدته 
الثفافة في مصر . منذ للاثينيات وأربعينيات هذا 
القرن » الآخذ حاليا بالذبول . وهذا.يضع المؤلف 
عنوانا ( طعناً اني الحاضر ) لمقدمته الغاضبة والمحقة 
الى حد كبير » منطلقا فيا بعد الى متابعة أوضاع 
الحركة السريالية ورموزها في مصر » والتأريخ ها . 


قاص وصحمي سوري مقيم ي باريس 
۱۹۰ 


المؤسسون أولا : 


يقسم المؤلف كتابه الى عدد كبير من الأقسام التي 
يفتتحها بمتابعة حياة اثلين » يعتبران مؤسسي 
السريالية في مصر » أحدهما ( رمسيس يونان ) الذي 
ولد في مدينة (المنيا) الصغيرة في مصر عام 
(۱۹۳۱) . والآخر ( جورج حنين ) الذي ولد عام 
)۱۹١١(‏ لأب يعمل في الحقل الدبلوماسي . 

ويتابع المؤلف في هذا القسم تفاصيل حياة هذين 
ا مؤسسين وانتقالاعها الفكرية وال جحغرافية التي أتاحت 
لكل واحد منبا الاطلاع على دقائتق مهمة في الثقافة 


الغربية المعاصرة ٠‏ وذلك من خلال تمكنه) من اللغة 
الفرنسية تحديدا » ما أتاح هما فيا بعد التعرف على 
الحركة السريالية بي فرنسا وغيرها . والانغماس 
فیها . وقد کتب ( جورج حنین ) ي عام )۱۹۳١(‏ 
أول رسائله الى مؤسس السريالية ( اندريه بريتون ) 
الذي قام بعد أشهر بالرد على هذه الرسالة بحماس 
بالغ » فقال في أحد مقاطع هذه الرسالة : « يبدو لي 
أن للشيطان جناحا هنا » وآخر في مصر » وکانت 
التتيجة الطبيعية هذا التراسل أن يتم التعصارف بين 
الاثنين » وأن تعقد صداقة بينهها » ويبدو أنہا أججت 
حماس ر( حنين ) الذي قام عام (۱۹۳۷) بتنظيم جماعة 
للسريالية في مصر ‏ بعد تقديه عحاضرة عنها قبل 
ذلك » ولیصبح ( رمسیس یونان ) أحد رمور هذه 
الجماعة » مقدما إسهاماته بي نشاطها 
الفكري .وه مدشنا » ذلك عمليا بكتابه « غاية 
الرسام المصري » » ومساهما في نفس العام بإصدار 
بيان جريء للجماعة بعنوان « يجيا الفن المنحط » وقد 
وقع علیہ مع أکثر من ار بعیں شخصا 

ويكمل المؤلف - سمير غريب - رصد نشاطات 
واتجاهات هذه الجحماعة السريالية » مبينا بشكل 
خاص إسهامات رموزها ‏ ومتابعا الاصدارات التي 
قدمتها » كنشرة « دون کیشوت » التي صدرت عام 
( ١٤۱۹م‏ ) بالفرنسية » ثم مجلة ( التطور ) التي 
كانت أول مجلة تصدر بالعربية للحركة » والتي م 
تعكس موقفا من الفن فقط » بل قدمت أساسا توجها 
اجتماعيا واضحا » قد يكون ميز الجحماعة في مصر 
عن الحركة السريالية العالمية » وربطها بجموم 
الواقع . 

وعلى الرغم من تعرض نشرات ودوريات 
سرياليي مصر للتوقف أكثر من مرة ٠‏ وللصدور 
بأکثر من اسم » إلا أن ذلك م یوقف ۔ کا يوضح 
الكتاب - نشاطهم التجلي بفعاليات ختلفة » أبرزها 
إقامة المعارض الفنية فضلا عن الكتابة . هلە 
النشاطات التي أهلت أحد رموز السريالين المصريين 
وهو ( جورج حنين ) ليكون أحد ثلاشة يديرون 
السكرتارية الدولية للسريالية ( كوز) . 


هموم الوطن 


يظهر الرصد الدقيق الذي يقدمه الكتاب 
لفاعليات السرياليين في مصر أن الهموم المصرية 
الوطنية احتلت القسم الأكبر من اهتماماتبم ٠‏ حيث 
ل يكن الموقع العالمي الذي احتلته حركة مصر في إطار 
السريالية العالمية شاغلا يبعدها عن انتمائها ولوا 
الخاص » بل إن موقف ( رمسیس یونان ) يبدو آکبر 
مثال على ذلك » حين رفض إذاعة بيانات ضد النظام 
ا لمصري من الاذاعة الفرنسية حيث كان يعمل ٠‏ 
وذلك أثناء العدوان الثلاڻي على مصر ١‏ نما سيب 


طرده من العمل مع ثلاة من زملائه ‏ وليعود على 
أثرها مباشرة للعيش وللعمل في مصر . وقد سبق 
مشل هذا الموقف الفردي الشجاع موقف عام 
للحركة » حيث رفضت موقف بعض السرياليين 
الغر بين من إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين › بل 
وقد شجبت هذه المواقف في العديد من نشاطاعا . 
أصوات طليعية 
إن فصول الكتاب وأقسامه التحالية فيما بعد » 
توضح بالتفصيل طليعية سريالي مصر » ومدى 
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جديتهم والتزاماتهم » وبخاصة ضمن الاطار 
الاجتماعي السياسي » وكان من نتيجة ذلك 
مشدارکتهم معا - أو كأفراد - في العديد من المناسبات 
والمواقف التي يوردها هذا الكتاب » كالمعارك 
البرلانية والنقد والمعارضة » رابطين بين موقف 
سياسي منقدم » وموقف فکري مواز ونماثل ۰ 
ومقدمین شروحاتہم ونىظریاتہم فيه › با تعلق 
بمعظم أنشطة الفن » كالتشكيل والشعر والنقد 
والقصة والدراسة » ومساهمين في ميدان الترجة ‏ 
حيث قام بعضهم بنقل العديد من النصوص الطليعية 
الى العربية » كا فعل ( رمسيس يونان ) مثلا عندما 
ترجم أعمالا للشاعر الفرنسي ( رامبو) . 

ويقول الكتاب إن الحركة السريالية عموما في 
مصر قد ربطت ما بين النظري والعملي حين أردفت 
مواقفها الفكرية بمجموعة من المعا لجات والتحركات 
الاجتماعية في أطر ختلفة » نجد في الصفحات 
العديد من أمثلتها . 


أسهاء أخرى 


ضمن التتبع الدقيق للكتاب سنجد أساء عديدة 
أخرى » أغنت بإبداعها نشاط الحركة السريالية 
المصرية » كالفنان « كامل التلمساني » » والفنان 
« فؤاد کامل » » إضافة الى عدد آخر . سيدو ثقلهم 
الأساسي متركزا في جال العطاء الفني التشكيلي . 
وهذا ما توضحه نشاطات الحركة في مجال إقامة 
المعارض التلاحقة » ولعل من أبرز ما يوضحه 
الكتاب أن الحركة السريالية التى اتخذت اسا أكثر 
تعبيرا هو « جماعة الفن والحرية » لم تفرق أو تميز بين 
أعضائها حسب انتاء أي مهم . بل تجاوزت ذلك 
نحو صهر توحيدي » يعتمد على الموقف الفكري 
المخقارب . 

وني عودة الى إطار الفن » ستجد فصول الكتاب 
نفسها مجبرة على متابعة فاعليات أعضاء الحركة في 
المجال التشكيلي كرمسيس يونان » وفؤاد كامل » 
وابراهيم فارس » وكامل التلمساني وغيرهم . 

كذلك يلقي الكتاب ضوء!ا على جاتب آخر » 
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ضمن هذا الاطار » يتعلق بمجال النقد التشكيلي 
الذي صب بعض رواد الحركة جهدهم عليه . ولذا 
لا جد المؤلف أمام الجانب التوثيقي التاربخي للكتاب 
بدا من نشر نصوص كاملة في هذا المجال » وقبل أن 
ينتقل لتوثيق نصوص أخرى في مجالات إبداعية مختلفة 
بخلص الى مجموعة نتائج مهمة ‏ يمكن تلخيصها 
بالشكل التالي .- 
١‏ - أن السريالية وحركاتها في مصر أدخلت الفن 
والثقافة المصرين في الإطار العالمي مما يتبع ذلك من 
إدخال عوالم وقضايا ومصطلحات جديدة إليها . 
۲ -مشاركة هذه الحركة لي الحيوية الثقافية في مصر . 
۳ - تأثيرها على عدة مجموعات ثقافية شابة . 
٤‏ - تأثيرها في أجيال فتية لاحقة 
ه ‏ ملاحظة أن تأثيرها على المستوى الأدبي كان أقل 
منه على مستوى الفن التشكليلي . 
٦‏ مشاركتها في النضال السياسي والاجنماعي 
ضمن حدودها 

وبعد هذه الخلاصات المدعمة بشرح مستفيض 
يعمد الكاتب الى إشغال أكثر من ثلك صفحات 
الكتاب البالغفة )۲٠١(‏ صفحة بمجموعة من 
النصوص والوشائق المختارة . كبيانات الحركة 
الأولى » وبعض مقالات أفرادهاء وبعض 
نصوصهم الابداعية > وإن كان ثقل هذه النصوص 
التوثيقية لصالح اختيارات حورج حنين إلا أنها تبدو 
بحجمها طبيعية قياسا الى دوره الفاعل الراثد . 


السريالية المختلفة 


إن كتاب « السريالية في مصر » مجحمل جهدا 
واضحا » ودأبا يبدو أكثر ما يبدو في عملية جمع مادته 
وتفاصيله » هذه العملية التي بدت على الرغم من 
عدم التدخل الكبير للكاتب في الشرح شديدة 
الأهمية ‏ نظرا للقيمة التأربخية التي يعينها هذا العمل 
في رصد حركة كانت ستظل مجهولة بشكل أو 
بآخر » على الرغم من طليعيتها واسبقيتها وجديتها . 
هذا عدا عن أن الكتاب حاول أن يصحح صورة 
مشوهة » قدمت مرارا هذه الحركة » واعتمدت 


موقفا مسبقا حين عاملتها كحركة « تروتسكية » 
فقط . 

كذلك فإن الکتاب يحمل بشکل مباشر الکثر من 
الايضاحات عن الموقف الوطني هاء كا بوضح 
بشكل غير مباشر الوجه الخاص للعطاء السريالي في 
مصر الذي ظل مرتبطا باهم الاجتماعي الداخل ۰ 
فاصلا بشكل أو بآخر بين التعريف الاصطلاحي 
للسريالية بأنها تستخدم العمليات الآلية اللاواعية 
والحلم في نتاجاتبا » ثم المتحررة من رقابة العقل . 
فاصلا بين هذا التعريف وبين الممارسة العملية ذات 
الإطار الملتصق بالواقع المصري والمشاكل التي 
تعصف به . 

لكن المؤلف - في طننا - يقع في ا لخطاً فیا يتعلق 
بأبداعات السرياليين خارج مصر . فهو يقول في 
مقدمة كتابه إنه قرأ عن صدور كتاب في سوريا عن 
السريالية في الأر بعينيات لكنه شديد السذاجة ء 
ويبدو أن الكتاب المقصود هو مجموعة شعرية 
لأورخان ميسر التې صدرت في مشل هذا الوقت . 


© السريالية في مصر 


وحملت اسم « سوريال  »‏ وكانت من المجموعات 
الشعرية السباقة في جال قصيدة الشثر » أي أا في 
المحصلة لم تكن كتابا نظريا كيا يظهر من مقدمة 
المؤلف . 


أخيرا لعل العطاء الإبداعى السريالي في مصر 
يوضح أن الفن التشكيلي ذا ا منحى السريالي قد قدم 
نتاجا يبدو ختلفا عن نتاج السريالية الغربي في هذا 
الإطار . من جانب أخر فإن اعتماد الحركة السريالية 
في مصر على اللغة الفرنسية سرعان ما تحول الى اللغة 
العربية » حاملا معالحات مرتبطة بروح اللغة » أي 
بخلفيتها الأجتماعية » من هنا فإن السريالية 
العربية - إن صح التعبير - بدت مختلفة متمايزة . كا 
أنبا قدمت وجهها الخاص » أي وجه مصر أيضا . 


ولعل ميزة الكتاب أنه يسمح باستخلاص ذلك » 
وإن لم يقف باستمرار عند معالجة نقطة الاختلاف 
هذه بون سريالية الغرب وشکل عطائها » وبون شکل 
عطاء سريالي مصر . 0 


الأدب النقدي 


© في استفتاء وجهته إحدى المجلات الأدبية حول ( هل هناك أدب تقدمي » وماهو 
مفهومه . وما هي خصائصه . ومن هم الكتاب الذين يمثلون هذا النوع من الأدب ؟ ) قال 
الدكتور عبدالعزيز الدوري : « إن الأدب التقدمي هو الأدب الحر الذي يجعل نصب عينيه 
هذه الحقيقة الكبرى : حقيقة تطور المجتمع تطورا علميا » بكل ما في هذه الكلمة من 
مفهوم . أما ما يعنيه بعض الناس بالأدب التقدمي الذي يرون أن يتقيد بفلسفة خاصة ۰ 
ويتحدد بحدودها » ويتمسك بمفاهيمها . فأمر أظن أنه يفتقر إلى الدقة افتقارا واضحا» 
وأن كلمة تقدمية لا تزال مبهمة الحدود » غير واضحة المعالم في اللغة العربية » لأنها حديلة 
الاستعمال » وإن كان البعض يعطي هذه الكلمة مدلولا خاصا مستمرا من مفاهيم 
واتجاهات خاصة » إلا أنه بعيد عن الدقة والوضوح > وذلك لأن الأدب يجب ان يكون مرآة 
تعكس أحداث الياة بمفاهيمها وآرائها المختلفة › وأن يعبر عن أماني الأفراد 
والمجتمعات » ويبين مدى ما فيها من حيوية وركود » . 
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الكتاب / قامات الزبد - رواية 

المؤلف/ الياس فركوح 

الناشر/ دار منارات - عمان - الأردن 
عدد الصفحات/ ۲٠١‏ س القطعم الكبير 
سنة النشر/ ۱۹۸۷م 


رواية الياس فركوح الأولى تدور أحداثها في 
بيروت مكانا » أما زماغها فهو بداية السبعينيات وحتى 
منتصفها » القنص والاشتباكات والقصف التبادل 
وحرب الفنادق وحصار خيم تل الزعتر المريع 
وسقوطه 

على هذه الأرضية الزمانية والمكافية تتشكل 
أحداث الرواية من خلال متابعة مصائر شخصيات 
ثلاث . تجمع بينها الدراسة الجامعية الخداخلة مع 
النشاط السياسي والعسكري والفكري الذي كان 
يعم پیروت ي تلك الأيام 1 

وإلى جانب ذلك تحمل الرواية نفسا تجديديا على 
مستوی الشکل » حیث یتعاون النص مع اهوامش 
مع فصول الرواية وأقسامها على رسم معادلة لحالة 
التشظي والاهيار الذي شهدته المدينة فيا بعد . 


الكتاب / من سيرة حنظلة الشجراوي - قصص 
المؤلف/ سليمان الشيخ 

الناشر/ دار الشباب للنشر والترجة والتوزيع - 
قبرص 

عدد الصفحات/ ٠٠١‏ من القطع الصغير 
سنة النشر/ ۱۹۸۸م 
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الكتاب الثالث لسليمان الشيخ . ومجموعته 
القصصية الثانية » يواصل يها الكاتب رصده 
للنواحي المختلفة من حياة المخيم » فا تزال هناك 
مخيمات » وما يزال هناك فقراء ومضطهدون » 
وهناك من بحتفظ بالأوراق الرسمية ليثبت أنه كان 
يملك في فلسطين أرضاً . 

قسّم سليمان الشيخ مجموعته إلى ثلائة أقسام 
هي : من أوراق المخيم » ملحق لأوراق المخيم ‏ 
مساحة للأطفال . وقد ضم القسم الأخير عددا من 
قصص الأطفال » أما القسمان الأول والثاني فقد ضا 
قصص المخيم التي تبرز بينها القصة التي ملت 
المجموعة القصصية اسمها » والتى تقدم فيها 
شخصية حدظلة التمرد الثائر » البسيط التواضع » 
من خلال قصة تروى للأطفال الدين يساعدون في 
الوقت نفسه بروايتها 

ma 

الكتاب/ السينا اؤ جلة 
المؤلف/ محمد سويد 
الناشر/ مؤسسة الأىحاث العربية - يروت 
عدد الصفحات/ ۲٠١‏ س القطع التوسط 
سنة النشر/ ٦۱۹۸م‏ 


لأول وهلة يبدو طموح هذا الكتاب متواضعاً ء 
فهو يؤرخ للسين| اللبنانية خلال عشرة أعوام ٠۹۷٠(‏ 
)۱۹۸١ -‏ » وهي فترة زمنية قصيرة نسبيا » لكن 
القارىء يدرك صعوبة المهمة عندما يتعرف من خلال 
الكتاب على التعقيدات الكبيرة المحيطة بالأعمال 
السينمائية والتلفازية التي تتراوح بين الفيلم الروائي 


والتسجيلي والوثائقي وبين آلاف الأشرطة التي تم 
تصويرها خلال سنوات الحرب الأهلية التى ينطلق 
تاريخ الكتاب من السنة التي بدأت فيها ‏ إلى جانب 
رصده وتحليله لاتجاهات السينا اللبنانية خلال هذا 
العقد» ويثبت في نباية الكتاب ما يسميه 
( فلموغرافيا  )‏ وهو عبارة عن قائمة بالأفلام 
السينمائية اللبنانية التي أنتجت خلال السنوات العشر 
التي تناوها الكتاب . 

ma 
الكتاب/ نظر‎ 
المؤلف/ عيبي الدين اللباد‎ 
الناشر/ العربي للنشر والتوزيع - القاهرة‎ 
من القطع الكبير‎ ٠٠١ عدد الصفحات/‎ 
سنة النشر/ ۱۹۸۷م‎ 


كتاب فريد لفنان « الكاريكاتير » المعروف حي 
الدين اللباد ء فهو لا يتضمن الرسوم 
« الكاريكاتيرية » التي أبدعتها ريشة هذا الفنان 
فقط › بل یتضمن مقالاته التي نشرها منذ عام ۱۹۸٩‏ 
في مجلة « صباح الخير » القاهرية » وهي مقالات 
تتراوح بين تقديم شخصية فنية مهمة في جال فن 
« الكاريكاتير » على المستوى العالمي أو العربي » أو 
في نقد اتجاه » أو إحياء ذكرى لفنان » أو للحديث 
عن اسهاماته بلغة راقية مبسطة في نفس الوقت . 

وقد عمد اللباد إلى إثبات مقالاته تلك بنفس 


إخراجها وترتيب مادتها » وقد أضاف إليها بعض 

رسومه المميزة » وربط من خلال بصماته وأسلوبه 

بون مواد الكتاب الجيد والجديد في الوقت نفسه . 
LL‏ 

الكتاب/ الإله اليهودي 

المؤلف/ كارل غوستاف يونغ 

ترجة / نهاد خياطة 

الناشر/ دار الحوار - اللاذقية - سوريا 

عدد الصفحات/ ۱٤۸‏ من القطع المتوسط 

سنة النشر/ ٩۱۹۸م‏ 


في مقدمة هذا الكتاب الذي حمل عنوانا فرعيا هو 
« بحث في العلاقة بين الدين وعلم النفس » يقول 
عام النفس التحليلي الكبير « كارل غوستاف يونغ » 
إنه لن يكتب بطريقة موضوعية باردة » بل سييح 
لذاتیته وعواطفه ن تتکلم . ویضیف بأنه لا یکتب 
کہا یکتب عالم بالکتاب المقدس 

من هذه المقدمة ينطلق يونغ لدراسة الإله اليهودي 
«یہوه » ۔ کا رسمت صورته في « سفر أیوب » ۰ 
وهي صورة - كا يقول - لإله لا يعرف الاعتدال في 
انفعالاته › ویکابد من الالام أشدها بسبب افتقاره 
هذا الاعتدال » ويسلم هو نفسه بأن الغضب والغيرة 
يأكلانه أكلا . 

وخلال رحلة يقوم بها ا مؤلف في « سفر أيوب » 
والأسفار الأخرى يرسم يونغ صورة لاله البهودي 


الطريقة التي نشرت بها في المجلة » دون أن يعيد «يموه٠ ٠‏ ع 
LLIITITITTTT‏ 


© كان الصاحب بن عباد يقول : لم أسمع جوابا أظرف وأوقع وأبلغ من جواب 
عبادة » فإنه قال لرجل : من أين أقبلت ؟ قال : من لعنة الله ء فقال رد الله عليك غر بتك . 


- بلغت نسبة الزيادة السكانية ي العام 
ککل ۲/ ودلك يي سسة ۱۹١۸‏ 
۲ » تری كم تبلغ هده النسبة حسب 
اخر الاحصاءات ( ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰ ) ؟ 
٭ حوالی /۱,۷١‏ 
٭ حوالی ۲,۲۵/ 


۱ 


 ةقباكملازكاوج‎ 


الجائزة الأول 0۰ دنا 
الجاثزة النانية ٣١‏ ديا 
1 الجاثزة التنالنة ©١‏ دينائ 
: ۸ جواشز تشجیعیت 


قي مت ڪل منها ٧١‏ دنانير - أي الدول التالية هي الأولى يي العالم 
من حيث ارتفاع نسبة الإ يادة السكانية 
الشروط : ا 
الاحابة عر عشرة أسئلة مس الأسئلة « البراز 
المنشورة . رسال الاحابات على الصوان ل 


التالي 

عحلة المري صدوق سريد ۷٤۸‏ - 
الرمر الىريدي 13008 الكويت « مسابقة 
الصري العدد ١ ٠٠٠‏ . واحر موعصد 


- لي أي البلدان التالية تبط كثافة 
لوصول الاحابات اليا هو ٠١‏ يونيو ي اي لادان اة بط كدافة 


السكان الى أدى مستوى ها بي العام ؟ 
« جر ینلند 
# ايسلندة 
٭ الأسكا 


في أي الدول التالية تبلغ الكثافة 
السكانية حدها الأقصى في ت 
٭ بنجلادش 
« اليابان 


€ ع 


في سنة 4۱ أقامت سلطات ألانيا 
الشرقية جدارا يفصل غرب برلين عن 
شرقها ما هو طول هذا الجدار * 
٭ حوالی ۱٣۰۰‏ کم 
٭ حوالی ۱۰۰۰ کم 
٭ حوالی ٥۰۰‏ کم 


- أي الدول التالبة تملك حدودا 
مشتركة مع أكبر عدد من الدول 
الأخرى ؟ 
* الصين 
٭ تشیکوسلوفاکیا 
*٭ کندا 


- تری کم بلغ حموع سکان العام ي 
سنة ( ١‏ ) ميلادية ؟ 
٭ حوالی ٠٠١‏ مليون نسمة 
*٭ حوالی ۲٠٠١‏ مليون نسمة 
٭ حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة 


- ماهو في تقديرك مجمو ع سكان العالم 
الكلي . أي كافة من عاش على سطح هذه 
الكرة » ثم مات على مدى الأربعين ألف 
سنة الماضية ؟ 
٭ حوالی ۰ مليون 
٭ حوالی ٠۰,۰۰۰‏ مليون 
٭ حوالى ٠٠١‏ ألف مليون 


- بلغ عدد سکان العام في منتصف 
السنة الماضية ( ٠٠٠٠‏ ) مليون نسمة » 
ترى كم سيبلغ هذا المجموع بعد نحو 
قرن من الزمان حسب تقدير العلهاء ؟ 
٭# حوالى ٠٠,٠٠٠١‏ مليون نسمة 
٭ حوالى ۸٠٠٠‏ مليون نسمة 
٭ حوالى ٠٠٠٠١‏ مليون نسمة 


- أي ال زر التالبة هي أكبر جزيرة في 
العام من حيث المساحة ؟ 
٭ کالالیت نونات 
*٭ مدغشقر 
# بورنيو 


ماهو عدد الدول المستقلة ذات 
السيادة في العام ؟ 
« ١۱۷دولة‏ 
٠١١ «‏ دولة 
٠١١ #‏ دولة 


آي الدول التالية هي أصغر الدول 
المستقلة في العام من حيث المساحة » وأيها 
هي الصغرى من حيث عدد السكان ؟ 
« الفاتيكان 
« موناکو 


# نورو 


14۸ 


آية « والضحى » هي من أقصر آيات 
القران الكريم . وهي مكونة من ( ١‏ ) 
أحرف . وكذلك اية « والعصر » » وآية 
« والفجر » . 


مذهب المورمون هو المذهب 
المسيحي الذي يبيح تعدد الزوجات » 
غير أن كهنة المذهب قرروا إلغاء ميدأ 
تعدد الزوجات في اجتماع شامل عقدوه 
في يوتاه سنة ۱۸۹١‏ . ويعود تأسيس 
مذهب المورمون إلى النصف الأول من 
القرن الماضي » وقد أسسه جوزيف 
سمیث ( ٠ ) ۱۸٤٤ - ۱۸٠۰١‏ وذلك بناء 
على الدعوة التي تلقاها هذا الغرض سنة 
١‏ وسنة ۱۸۲۷ ( وهي دعوة ربانية 
كا يعتقد المورمون .. ) . 


إن المذهب السيخي الذي أسسه 
نناك ( ٠١۳۹ - ۱٤۹٩۹‏ ) في بلاد اهند » 
والذي يعتبر المذهب الساند في ولاية 
البنجاب يقوم على وحدة اه عز وجل » 
وعلى الإخاء بين الناس » وكان الهمدف 
٠.‏ #أس..ه اجه فة مه المقائد اهنده كة 


وبين العقيدة الإسلامية » وقد غلب 
الطابع العسكري السياسي على جماعة 
السيخ في وقت لاحق . وتسنى هم إقامة 
ولاية خاصة بهم ٠‏ واحتلال المناطق 
المجاورة لولاية البنجاب . وهم يسعون 
في الوقت الحاضر إلى الحصول على 
الاستقلال الذاتي في ولايتهم . 


يكون الدخان أبيض اللون إذا تم 
اختيار أو انتخاب البابا الجديد » ويكون 
رمادي اللون إذا لم يتفق الكردينالات ولم 
یتم انتخاب البابا الحديد ء وعندئذ يعيد 
الناخبون الكرة المرة بعد المرة حتى يتم 
الانتخاب . 


متساویان تقریبا ( مجمسوع 
البوذيين = ٠٠١‏ مليون نسمة » ومجموع 
الكونفوشيين - ۲۷١‏ مليون نسمة ) . 


متساويان تقريبا وقد بلغ 
عددهم » كا جاء في الإحصاءات الغر بية 
( المسيحية ) كالتالي : 
المسيحيون = ٠٠٠١‏ مليون نسمة . 
المسلمون = ٠٠٠١‏ مليون نسمة . 


هو مذهب العلم المسيحي › وقد 
أسسته امرأة تعرف باسم ماري بيكر » 
وذلك في الولايات المتحدة » قبل حوالي 
مائة عام (سنة ۱۸۷۹ على وجه 
التحديد ) . والجحدير بالذكر أن هذا 
المذهب يقوم على الاعتقاد بأن الشفاء من 
الأمراض تمكن بالدعاء دون تناول دواء . 


الكونفوشية هي الديانة التي 
أسسها « کونج زي »أو کونفوشیوس کا 


يسميه أهل الفرب » وقد عساش 
کونفو شیوس نحو ۷۲ سنة ( من سنة 
۷-۱ .م( وقد عمل موظفا 
بسيطا ي الحكومة » ومارس التعليم » 
ودعا إلى الأمانة والإخلاص والتعلم . كا 
دعا إلى الاعتدال وعدم التطرف 


الديانة الشنطوية هي الديانة التي 
انتشرت ي اليابان منذ أقدم الأزمان 
وقد حساءت حصیلة السدسج ہیں 
الكونفوشية والبودية » أما الاعتقاد 
بألوهية الامبراطور فقد أحذت من الديائة 
المسطوية مند القرن السادس الميلادي 
لكن هده العقسدة ألغيت رسميا بعد 
الحرب العالمية الثائية سنة ٠۹١١‏ 


یوجد معبد ( کرای ما) ي 
مدينة بيكانار ي ولاية راحستان اهندية . 
والحدير بالذكر أن العبد الذكور مكرس 
للاة ( کراي ما ) » وهي بي الوقت نفسه 
اة شعراء الشاران . ويعتقد عبدة هذه 
الآمة أن روح الشاعر الشاران إذا مات 
تعود لتتقمص أحد الفئران . 


الزرادشتبون يتركون جلث 
موتاهم فوق أبراج خاصة » يسمونها 
أبراج الصمت » وذلك لكي تأكلها 
النسور » فهم لا بدفنون جثٹ موتاهم في 
التراب بذلك أن الزرادشتيين يقمدسون 
الترات كا بقدسوں النار . وتجدر 
الإشارة إلى أن الزرادشتية هي دين 
الفرس القديم . 

نعم ٠‏ ترجموه إلى الاسبرانتو في 
لندن سنة ۱١١١‏ . وكان الترجم هو 
المسلم الانكليزي خالد شلدريك . 


الفاشزون فٍسابقة 
المکدد ۲0۰ 
سایس ۱۹۸۸ 


« إيان الزعبي / دمشتى . الجمهوربة الصرية 
السورية ء 

# أكرم طه عبدالسلام / عافظة النوفة / ية 
الباجور ۔ جهورية مصر العريية . 

۾ اهادي بن الطاهر بن ابرامیم / آزدورء 
ونس . 


الفائزونبللواتزالتشجيمية 


ا سلوی وري / روت .لبان . 
۲ سد الطیې / تابریکٹ / سلا العلکة 
الغرية . 
۴ں عسادل عہدالسرعیم انور / ام درسان ۔ 
السودان . 
4 عد قاسم موسرو / جایهان/ پاکستان 
هب قاسم جودة هشور / للدي الثورة. الملكة 
العرية السعودة . 
سیدات بن اد / نواکشوط ۔ مورپناتیا ‏ 
ماریا همود حن / الوحددات ۔ اللکة 
الأرمنية الفاشمية . 
اد ارف الان / یروت ۔ لبا , 
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إذا جاز لناأن نشبّه مباريات 
الدقاتق ا نمس ونقلات الثواني العشر بسباق 
المسافات القصيرة » والمباريات السريعة بسباق 
الأربعمائة متر . والمسابقات الدولية بسباق الحمسة 
٠‏ آلاف متر حَقّ لنا عندئذ أن نشبه الشطرنج بالمراسلة 
با ماراثون » فالنجاح في مباريات الشطرنج بالمراسلة 
کا هو الحال في الماراون بحتاج إلى نفس طويل وطافة 
هائلة وقدرة لا تحدَ من الصبر والأناة ء وبالاضافة الى 
ذلك کله فانه يستهلك قدراً لا یستهان به من عمر 
المعسابق . 
ففي بطولة العام الأخيرة للشطرنج بالمراسلة التي 
بدأت عام ۱۹۷۳ استغرق تأهيل اللاعبين الستة عشر 
للتصفيات النهائية خمس سنوات » واستمرت 
مباريات التصفية التي بدأت عام ۱۹۷۸ حتی عام 
٤4‏ عندما أعلن الاتحاد الدولي فوز الأمريكي 
فكتور بلاسكياس ببطولة العالم بامراسلة » وبذلك 
تكون هله الباراة قد استغرقت عشر سنوات غير 
منقوصة . 
ومن الجدير بالذكر أن بطولة العام الأخيرة 
للشطرنج بالمراسلة كانت تخلو من الانسحابات 
والأخطاء المكتبية . وقد قبل بلاسكياس الجامبيت 
ا لمفضل لديه والمعر وف بجامبيت ايفانز من بطل العام 
السابق بالمراسلة ج . استرین وفاز في نقلة . 


ومع أن للسوفييت باعا طويلا في الشطرنج 
بالراسلة إلا أنهم لا يسيطرون عليه كما هو الحال في 
الشطرنج فوق الرقعة . وهناك أوليمبياد للشطرنج 
بالمراسلة يجري حاليا » ونهايته وشيکة » وهي تبدو 
في صالح البر بطانيين هذه المرة . 

ومن المزايا المامة للشطرنج بالمراسلة أن 
الافتتاحيات تكون عادة دقيقة وصحيحة » فاحتمال 
الخطاً والنسيان بوجود عشرات المراجع بون يدي 
اللاعبين الكبار يكاد يكون معدوما . ومن أجل 
أدوار بطولة العام العاشرة للشطرنج بالمراسلة الدور 
التالي من الافتتاح الصقلي الذي فاز به اللاعب 
الفنلندي ر. كارونين على بطل العام السابق 
لاشطرنج بالراسلة ج . استرين . 


0 ر. کرانین ( فنلندا) #اج. استرین ( روسیا) 


٦ج‎ ٤ھ)‎ 

f a a10‏ ها ا 
)د4 ج×د4 

٤‏ )ح × د٤‏ ح وا 
)ح - ج۳ د1 

)ز٤‏ ؟ 

( ح ٠‏ أفضل لعرقلة هجوم الأبيض ) 

۷) زه ح)۴(-Ys‏ 


۸) ح٤‏ به 
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۳1 ح - ب٣‏ 
۰ ف- ه٣‏ ح()-د۲ 
١ا)‏ حه ف - ب۲ 


)ر -ح ۳ ح-ھهہ 
۳ )ز1 ح (۳) ¬ ج ٤؟(رديئة)‏ 


أ 
رملك الأسود مكشوف والأفضل × ز1 
والمبادلات التالية لا تشكل خطورة تذكر ) . 


4 )ف × ج4 ح × ج‎ ٤4 

VوXxم )ز×و¥+‎ ٥ 

؟Va-و‎ £ - 

( معرضا نفسه للکش دون مبرر ) . ( مات ۲ ) 

۷ )ف - زه و-د۷ من إهداء القارئة حجيرة نوفل ( المغرب ) 

۸)ح - د ٠‏ ر لاستغلال التسمير ثم الاعداد لكشة 

oonaoanaooaanaooaong . ) مزدوجة‎ 
0 2 

2 2 Vag. (۸ 
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العربي - العدد ۳٣٤‏ - مایو 1۹۸۸م 


مواقع تاربخية 


في الوطن العربي 


حوارااقراء 


الحَرَي ‏ ص.ب : ۷٤۸‏ الصضضاة ‏ الحڪويت 


© قرأت في العدد ٠٠١‏ من مجلة « العربي » - ينايبر ۱۹۸۸ - تساؤلا من 
القارىء محمد طريف فرعون من دمشق بالحمهورية العربية السورية يتضمن طلبه من 
جهات الاختصاص في الوطن العربي أن يسعوا جاهدين للكشف عن الأماكن الأثرية 
التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 

وأضم صوتي من خلال مجلة « العربي » الى هذا الصوت العربي › وبالمناسبة أذكر 
بعض ماله صلة بهذا الصدد عا قرأته في بعض المراجع والمصادر التاريخية التي تتفق على 
وجود أماكن أثرية تاريخية كثيرة في مناطق عديدة من الوطن العربي » وان كان ذلك من 
خلال روایات بینہا بعض الاختلاف . 

ومن أهم تلك الأماكن في اليمن ( جنوبه وشماله ) مثلا الآتي : - 

(۱) قوم عاد : 

هم بنو عاد بن عوض بن ارم بن سام من العرب العاربة أو البائدة ء وهم القوم 
الذين أرسل اقه اليهم نبيه هودا . سكن قوم عاد الأحقاف ‏ وهي أُرض بين عمان 
وحضرموت والشحر كا جاء في سيرة ابن هشاء . قال الإمام على بن أبي طالب : 
الأحقاف واد بحضرموت » يدعى برهوت » وتشتهر الجهة الشرقية من هذا الوادي 
بوجود قبر النبي هود » وما زال أبناء المنطقة ينوجهون لزيارة القبر في شهر شعبان من 
کل عام . ذكر الهمداني في صفة الجزيرة : ان الأحقاف شرقي حضرموت » كا أن 
برهوت عبارة عن حفرة عميقة في جبل من ال بال الشرقية بحضرموت . 
(۲) بنو ٹمود : 

في اليمن خاصة بحضرموت مواقع لقرى بعضها اندثرت والأخرى عامرة » 
كلها تحمل اسم ثمود . ولم يعرف لأهل ثمود نملكة ولادولة ولاحضارة ٠‏ بيد أنم 
اشتهر وا برعي الابل » واشتغلوا كأدلاء للقوافل ا مخترقة لبلاد العرب من جنوبها الى 
شماها ‏ أما ا لموقع فهو واضح ( شبه الجزيرة العربية ) . ويعتقد أن مساكن ثمود في 
شمال حضرموت » اذ أن الروايات تقول ان نبي اه صالحا قد دفن في هذه المنطقة وما 
يزال موقع القبر يزوره الأهالي ويعتقدون أنه لنبي اه صالح في قرية خونب بوادي سر 
أحد الوديان التي تتصل بالوادي الكبير لحضرموت . كا أن الكتابات الثمودية وجدت 
في جمهورية ية اليمن الديقراطية خاصة في حضرموت . ووجدت كتابات ثمودية أخرى 
بمدائن صالح والطائف بالعربية السعودية » وكذا في مناطق بشرق الأردن وجهورية 
مصر العربية . 


ذه الضفحات .. مترحبث ‏ العکرف 
بذشرمكتحطات ونعلبقات تاها الازاء 
عتلی محاينقرفیهامن آزاء وتحشَيقات 


(۳) قوم قبع : 

سمى ملوك حير بالتبابعة وقيل : كان ملك اليمن لايسمى تبعا حتى يلك 
حضرموت وسبا وحهیر » وذلك قبل أن يجحكم اليمن الحارث بن الرائيش » وهو تبع 
الأول » وكان يحكم اليمن قبله ملكان ملك بسباً وملك بحضرموت . وكان اليمنيون 
لايجتمعون كلهم عليهاء الى أن جاء ملك الرائشفاجتمعوا عليه وتبعوه فسمى تبعا . 
تقول كثير من الكتابات ان المقصود بالتبابعة هم أهل حير الذين يملكون سباً وير 
وحضرموت » ومابين عامي ۰ م- 0 خضعت بلاد اليمن كلها ملوك حير . 
)٤(‏ أصحاب الآخدود : 

اعتنق في القرن الرابع الميلادي أحد ملوك حير المسيحية فبنى كنيسة في حير 
والأخرى في عدن . ودخل أحد الملوك التبابعة ( حير ) في اليهودية في القرن الخامس 
الميلادي . 

ويقال ان الملك الحميرى يوسف ذو نواس الذي تود سار الى نصارى نجران 
بحملة من جنوده بحمير الى نجران « ليدعو أهلها الى اليهودية » وقد خيرهم بين ذلك 
وبين القتل فأبوا » فقاتلهم » ومثل بهم حرقا بالنار وقتلا بالسيف ٠‏ وقد قتل مهم 
آلافا . والأخدود هو الشق العظيم المستطيل في الارض كالخندق » وقد وجد نقش في 
نجران عليه اسم الملك الحميري ذي نواس » ونقش آخر في رمال الربع الخالي مؤرخا 
بسنة ٤۲٠م‏ » وفيهما قصص وأخبار حلة الملك الحميري المذكور . 


(ه) أصحاب الرس : 
في حضرموت منطقة اسمها بور » كان يسكنها ينو حارشة بن الأشرس من 
كندة » وبنو هذیل من حير › وكانت مدينة عامرة. وقي عهد تييهم حنظلة بن صفوان 
كانت تسمى الرس » وهو اسم هر عظيم ضفافه دفتتها الأتر بة فاستحال الى مسيل وما 
تزال آثاره باقية الى اليوم . وني هذا النهر قتل أصحاب الرس نبيهم حنظلة في الخو 
غرقا . ويوجد يبور حاليا بعض المعايين او ينابيع الماء المتفجرة في الشعاب المحيطة با 
( شعب الغيل / جيل حلحل / بانجار ) . كا أن ببور بيوتا قدية يستعمل رابجا 
سمادا . ولقد ذكر أو الحسن الكسائي في كتابه مبداً الخلق أن أصحاب الرس 
بحضرموت . 
علوي عبد الله ' 
شبام - حضرموت - جمهورية اليمن الديقراطية 
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حوارالقراء 


للتواصل الثاني 


العربک 


القدوة الصالحة 


© تية عطرة تحملها النسمات الى أرض الأمان والمحبة » أرض الكويت . 
أقول لكم بصدق دون مجاملة ان هذه المجلة من أمتع المجلات وأكثرها فائدة 
حبذا لو تكرمت بنبذة عن تاريخ اصدار المجلة والغرض من اصدارها . 

نبیل وهیب حیدر / طرطوس / سوریا 


مجلة شهرية ثقافية بدأت بالصدور عام ۱۹١۸‏ م عن وزارة الاعلام الكويتية ٠‏ 
والهدف من صدورها أن تكون واسطة ثقافية بين أبناء الأمة العربية » وجسرا ثقافيا 
يصل أبناء المجتمع العربي الحديث بتراثهم الثقاني الواسع › كا أنها تشكل نافذة 
واسعة » يستطلع القارىء العربي من المحيط الى الخليج من خلاها ماتوصل اليه العقل 
الانساني من نتاج أدبي وعلمي وفني . ويسهم في تحرير هذه المجلة نخبة من المفكرين 
والكتاب العرب محليا وخارجيا . وقد نشرت المجلة خلال السنوات الماضية موضوعات 


شتى » في مختلف محجالات الفكر والفنون والأدب والتربية والعلوم الطبية والعلوم 


التقنية . والحضارة العربية الاسلامية » ومايتعلق بشؤون الأسرة والمجتمع » وغير 
ذلك من الموضوعات . هذا بالاضافة الى ماتقدمه مجلة « العربي » من خدمات مهمة 
للقارىء العربي » تتمثل في عرض أحدث الكتب العلمية والأدبية » وتحليلها » ونقدها 
بأاسلوب فكري سليم » اضافة الى ذلك يصدر عن المجلة مجلة « العربي الصغير » » 
مجلة الفتيان » وسلسلة كتاب العربي التي صدر الکتاب الأول منہا عام ٠۹۸٤‏ ۽ وهي 
سلسلة فصلية » حورها الأساسي تقديم مجموعة من الموضوعات لكاتب واحد » أو 
موضو ع واحد لعدة كتاب وقد ارتفع توزبع مجلة « العربي » خلال الفترة ( ۰.> 
۸ ) من ( ۳١‏ ) ألف نسخة الى )٠١(‏ ألف نسخة » أي مايعادل عشرة 
أضعاف . وما تجدر الاشارة اليه ني هذا المجال هو أن هذه المجلة تباع بسعر أقل من 
سعر التكلفة » لكي تکون في متناول الحميع ني الكويت والأقطار العر بية » فهذه المجلة 
بانتشارها الواسع لاتبدف الى الربح المادي » وانغا عدف الى نشر الثقافة بين أبناء الأمة 
العربية وتنمية الوعي الفكري والعلمي لدى الناشئة على امتداد الوطن العربي » 
باعتبارهم الدعامات الأساسية التي ببنى عليها الصرح الشامخ للأمة العربية . 


0 عية طيبة › 
قرأت مقالة الدكتور أحد كمال أبو المجد في العدد / /٠٠١‏ من ١‏ العربي » 
فخرجت منها بحمد اه على وجود مجلة على هذاالمستوى وكتاب على المستوى نفسه من 
الاستنارة والعطاء الفكر ي الفذ وإلا لأصبح الانسان العربي في غياهب يأس مطبق . 
كان عنوان المقال « المسلمون وعبور الفجوة » والواضح من العنوان وماوراءه أن 


فهرس خاص 
بمجلة « العربي » 


العربف 


1 المقصود بعبور الفجوة هي تجاوز الواقع الحالي للأمة ¢ والانتقال بها عبر بوابة الاصلاح 
الى واقع جديد ختلف › يبدو اذا وصفناه كا حلم العجيب لطول ما انتظرناه والتمسناه 
وسلكنا اليه سبلا بلا طائل . واذا كان التشخيص في عال الطب أهم من العلاج فلقد 
أجاد الدكتور أبو المجد التشخيص أا اجادة » لاسي عندما حدث عن الكبائر الأربع 
التي تتلخص بافتقاد العقل المدبر المجاهد المجتهد » وقلة الاحتفاء بحرية الانسان » 
وإسقاط قيمة العمل والانتاج » وفساد ذات البين . 

هذه هي رءوس الكبائر التي ترتكبها الأمم بحق نفسها ومستقبلها وأجيا ها ء 
ولو سلمنا بها دون زيادة أو نقصان لبقي علينا أن نصف العلاج ذه الأدواء الحطيرة . 
وقد جاءت المحاولة في المقال نفسه تحت عنوان « الحشد للاصلاح » » وذلك في المقطع 
الأخير الذي تساءل فيه الكاتب المفكر قاثلا : « فهل يرتفع بعض أولى الأمر وأولي 
الرأي فينا الى حيث يستطيعون التذكير بهذه الحقائق الكبرى ؟ » 

وهنا أقول لاذا التذكير بعد ما ذكر مرارا ونكرارا ؟ ألم أت علينا ضحى الغد 
الذي نستبين به الرشد ؟ ألم يفتنا الفوت ألف مرة ؟ 

ان الواجب المتحتم في رأيي هو أن نبدأً بصرف الدواء فورا من أقرب صيدلية » 
وهي صيدلية حاسبة النفس ٠‏ واسم الدواء « القدوة الصالة » . وهو دواء مر الطعم 
لكنه ناجع » مركب من ثلائة عناصر هي : جهاد النفس بالنفس » والجهر بالحق أمام 
حب له وكاره » ومعرفة المرء قدر نفسه سائلا ومسؤولا ‏ فبقدر مايكون له يكون 
عليه . 

ان مناهل الوعي مبذولة متوافرة لأبناء هذا العصر » ولاسي) أبناء أمة ذات تراث 
حضاري كأمتنا العربية » شيد جسر العبور ها رواد في الفكر والعقيدة والتضحية . 

عبد القادر محمد مايو / حلب / سوريا 


© رئيس محجلة « العربي » 2 

منذ خسة وعشرين عاما وأنا أطالع مجلة « العربي » » وأود أن أقدم اقضراحا 
بتصنيف فهرس للمجلة يسترشد به للاطلاع على الموضوعات التي نشرت في الأعوام 
الماضية , ما يساعد القارىء ني الاطلاع على مقاله المنشور في المجلة في أعداد سابقة ٠‏ 
ويسهل عليه أن محصل على العدد المطلوب . كا أن الموضوعات المنشورة في تجلتكم قد 

أصبحت مصدرا للقارىء . أتمنى أن يؤخذ اقتراحي هذا بعين الاعتبار . 
يعقوب حقو 
حي السریان ‏ سوريا 
لقد تم اصدار الكشاف التحليلي لمجلة العربي » وهو يغطي الفترة من ديسمبر 
۸ الى نوفمبر ۱۹۸۳ » ويضم الكشاف أربعة أجزاء » جزءان للموضوعات » 
وجزءان للمؤلفين » وهو يشمل كل ماتقترحه في رسالتك المعبرة عن حرصك على تقدم 
هذه المجلة وتطورها » كا أن « العربي » تنشر كشافا سنويا في عدد ديسمبر من نهاية كل 
عام للموضوعات التي احتوتها أعدادها خلال العام المنصرم . والفهرس يوزع في جميع 
Yo‏ 
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ياو القراء 


على أحد باکر 


الكتبات » ويكن لكل راغب في الحصول عليه أن يطلبه من الموزع المحتص توريع 
« العربي ٠‏ . 
mua‏ 
#نشر تعلیق للقاریء جال أحد العیسی في العدد ۳۲۸ نوفمبر ۱۹۸۷ على مقالى 
« حقيقة الأقليات اليهودية في العام » ني العدد رقم ۳٤١‏ سبتمبر ۱۹۸۷ » وقد ذكر 


بعض المعلومات القيمة فتشكره عليها وقد أثار قضية في غاية الخطورة والأهمية وهي 


ترجة الأسماء » فقد ورد اسم « شبتاتي تسفي » في مقالي » ورأى هو أن صحته 
« شابیتاي تسیف» › ولا بمكن أن أقبل أو أرفض تصحيحه » لأن القضية ماتزال 
خلافية » اذ لم يستقر الرأي بعد على طريق ترجة الأسهاء » وتتفاقم المسألة أكثر حينم ترد 
هذه الأسماء في سياق يہودي ۰ فشبتاتي تسفی » کان یعیش في سالونیکا وکانت جزء! من 
الدولة العثمانية » ولذا كان ينطق اسمه باللغات التالية : اللادينو وهي لغة السفارد « 
واليدين وهي لغة الاشكناز » العبرية وهي لغة العبادة اليهودية وايضا والتركية 
العثمانية وهي لغة الدولة الحاكمة » ولعل هناك لغات أخری کان ينطق اسمه بها 
بطريقة أخرى » ولاشك أن النطق بختلف من لغة لأخرى . ضمن أي اللغات تترجم 
الأسماء اذن ؟ 

الدكتور عبد الوهاب المسيري 


© من حق قرائنا أن يعرفوا نبذة قصيرة عن حياة الأديب على أحمد باكثير الذي ولد 
في اندونيسيا عام ۱۹٠١‏ لأب من حضرموت وأم اندونيسية . ومن المعروف أن العديد 
من اللىضرميين وسكان عدن والساحل ا جنوي لشبه ا لجزيرة العربية كانوا ييحرون الى 
اندونيسيا وغيرها من مناطق شرق آسيا ويشتغلون بالتجارة . وهكذا كان والد الأديب 
على أحد باكثير » لكن المقام م يطل به في اندونيسيا اذ أرسله والده على عادة الحضرميين 
الى حضرموت » وهناك اشتد عوده وبدأ تعليمه » ومن هناك رحل باكثير الى السعودية 
فقضى فيها فترة ‏ ومنہا سافر الى مصر عام ۱۹۳١‏ فاستقر بها » حيث التحق بقسم 
اللغة الانجليزية وآداها بكلية آداب جامعة القاهرة » حیث تخرج عام ۱۹۳۹ » 
وعمل مدرسا بعض الوقت » ثم التحق بوزارة الثقافة والاعلام بمصر » ومنح الحنسية 
المصرية ‏ وبقى عاملا في حقل الاعلام والأدب حت وفاته عام ۱۹۹۹م . أعظم ما أنتج 
على أحد باكثير في باب القصة والمسرح انتاج له أهميته في تطور المجتمع العربي 
:المعاصر »› وقد نشرت له قصص كثيرة من أشهرها « سلامة القس » » وواسلاماه » 
وسيرة الشجاع . 
سعید محمد صالح 
صنعاء / الجمهورية العربية اليمنية 


© القارىء محمد غزل من جمهورية مصر العربية محافظة الدقهلية يسأل اذا كان 
ردود قصيرة | المجلة تفتح صفحاتها لنشر قصص من انتاج القراء ومجلة« العربي » ترحب بكل انتاج 
يرد اليها من داخل الوطن العربي وخارجه اذا كان يلتزم بأصول وقواعد النشر المعمول 
بها في المجلة ضمن خطة النشر الموضوعة » واذا كان الانتاج غير منشور مسبقا » وغير 
مرسل للنشر في جهات أخرى . 
#القارىء محمد على حبيب بوشهري ‏ النامة - البحرين » والقارىء عبد الرزاق 
السيد محمد من كلية العلوم - جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية يسألان عن كتاب 
« الذخائر والتحف » الذي ورد ذكره في افتتاحية العدد ۳٣۱‏ ۔ فبرایر ۱۹۸۸ بقلم 
| رئيس التحرير . والكتاب هو من ضمن المطبوعات التي تقوم وزارة الاعلام الكويتية 
¦ باصدارها من أجل دفع عجلة المعرفة والثقافة في الوطن العربي » وقد صدر ضمن 
, سلسلة التراث العربي سنة ۱۹١۹١‏ للقاضي الرشيد بن الزبير » وراجعه الدكتور صلاح 
الدين المنجد ‏ أما عنوان السلسلة فهو وزارة الاعلام - الكويت ‏ سلسلة التراث 
العربي . 
© القارىء طلال عبد الكريم خليل لديه الأعداد التالية من جلة « العربي » وهي 
زائدة عن حاجته » ويرغب في اهدائها لمن برغب » والأعداد هي : ۱۷۲ » ۱۷۹ . 
Ye ¢ YoY o Yoo YEE TFT «YF «YFI «TYA «I0 «(°1‏ 
۹ ۲۷۰ ۰ ۲۳ » ۹۰ ۰ ۸ ۰ ۳۰۱ » ومن يرغب في الحصول على عدد منېا 
عليه مراسلة القارىء المذكور وعنوانه : سوريا- حص الحميدية › شار ع بطرس 
کرامة رقم الدار (۸» ۔ ص .ب ۱٤۹۲‏ . 


oe 
َة تارجم الحديد ك التتافة والفلومالمعاصة‎ 
. ه عدف اتنشرعادالرجمة من مخندف الدوردت العا لمية‎ a 


9 اا الٽڪرا لرك وين الالجواء 
ورةللتطافحالىاأستى7م المخاض ا رة 


٩‏ میزانھ الأسامی ولخا ییاه ا ی 


E REE ٭ تضدرد وریت‎ 
E E SA ASL 


رستیس لتحر سیر | تانب ریٹیس ل حریر 


ل ربت ري ( نرو و .سلمان ESA‏ 


مانو۴۱۹۸۸ 


الحصكاب ۵؟١‏ 


اراس لات : ایا شی نی ہھ لاض نیلانا زوا نر ںہ اراب سے .ب ٥۹۹١‏ کیټ 


# 

یدای :دچ ا 
دوزة ية عكمة ,تلن ممجوجة من اتال التي تداع بأتبالة 
موضوعات وقسایا ومشکلات اميه تدض طمن غص صا تكلية الدب 
© قبل الأبعاث مالين المربية والانمليزية شط ألاأيقل 
سمجم ايحت من 7 ) نة مطبوهة من ثلاث دسشخ 
© أن مئل الجحث إضافة جدجدة إلى للعوة ق ميدانه الاس 
وألا پتسڪون قد سبق شر , : 


تو وا لالات إل : رہد رورا تکار الراب صرب ۱۷۳۷۰ تال - الوت 


عة د راسات الظيج و الجزيرة رييغ 


تصبدرعن امعت الكو 


٠‏ محلة علمية فصلية محكمة قتصدر ؛ مرات في السبة 

» تعنى دشنوں مبطقة الخليح والحريرة العردية 
السياسبة الافتصادية. الاحتماعية اللقافية 
والعلمية 

۵ صدر العدد الاول ل پنایر ٠۹۷١‏ 

« تقوم المجلة باصدار ما ياتي 
ا) محموعة س الممشورات المتحصصة عى سطقة 
الحليح والحريرة العرمية 
) مجموعة س الاصدارات الخاصة والمتعلقة 
ممنطقة الحليج والجريرة العردية 
حم سلسلة كنب وثائق الخليح والجريرة العربية 


ه عقد المدوات التي نهم المطقة او المساهمة فيها 
واصدارها ي کت 


« بعطي توریعها ما بريد على ۳۰ دولة ې حمیع انحاء 
العالم 


الاشترال السدوي الحلة 


ا) داخل الکوبت ۲ دل اللاقراد ٠١‏ دال 
للمۋمىمىات 
ن) الدول العردية ١ ٠٠١‏ د ف للافراد ٠١ ١‏ دال 
للمۋسسات 


حم الدول الإحسية ٠١‏ بولاراً للافراد ٠١‏ دولاراً 
ئلەۋسسات 


جکی الرزسلات توجه بام ری تیر های العنوان الآ قيب . 
ص. نب ۷.۷۲٠:‏ -الحنالديّت ‏ العكوييت-الر مزال ربدي 12461 


جلاع | | کت 


مىل فصلية أڪاد مية 
ریش ا لر تعی بنشرالأجاث و الدراسات 


۰ ثا اتا ي ختلف حقول 
0 کپ م اللوم الاجتماعثة 


منبربارزللاڪاد ہیں الترټ 
تورع اڪغنرمن(.٠٠٠٠)‏ ضتٌخحة 
الوزع ب الكويت واخاح علة العلو الاجتاعية 


توجته جميع الراستلات الل :رنگيس التحتر بر 
جل ال لوحا لاحتمُاعيّة ‏ جامعة الک ت ص .ب۸1٤۵‏ صفاة 13055 
الکوت ۔- هاتف KUN1IVER - (111: سڪلت-۲۵٤4۲۸۷-۲۵٤4 ٤٩۱:‏ 


iil glad iupall ilu 
0 ۳ 

مصّلية عة # لبي راس الاکادپیہیں واللقشیں می شلال 
نصدر عص حامعة الكويت سلسسرهدتا لليحسرث الأسبلة في شى عرو العلم 


الإاتسامية اللشتين المي ية وا جلبرية د إناقة * 
رئيس التحرير الأواس الاخر it‏ مراججاٹ اکس 
اناري 
د عبد الله أحمد المهنا 


ھ مرس لی حصسسور داشم فی شتی السراکسر 
له لهات يفم مه لإخره ET e erer rr‏ 
AS‏ من حال المشاركة النالة تلاسافة اتسين ې 
تلك امراك وا تاحاب 
م صلات وه لی لس الحرر ۶ 
عار لدد الأول ي بابر 1۹۸1 , 
ص ب ۲٠١۸١‏ الصعاة 
رمر ريدي 13136 الکويت تسل فی يدي ما بريد علي هشه الان 
قاری 


اتسرآسنل تة الالستراك مع ية اللالسايرالة الموجسرهة داخسال الاه ر 


ر 


س لسلن هه او © 
TTT‏ 
وزارة الاعللام ۔ الڪو ت 
اعدد ٩٩٤‏ اول مانيو ۱۹۸۸ 


